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حقوق الطبع والاقتياس والترجمة محفوظة للناشر 


ch deel dS 


إلى 

pitied,‏ على درب الحيساة اعتسرافا سني 
[vvv v‏ وتشجيعها والتي J uf‏ فيضا قول 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن العراة 
الصااحة :دإذا نظرت إليها سرتك وأن غبت 
عنها Sleds‏ في مالك وعرضك وان أمرتها 
أطاعتكه» 

أهدس كتابي هذا 


nil‏ مسة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد SES‏ 
tol‏ ببعدة 


«إوقل رټ At jure slots was‏ العظيم 


تعتبر ليبيا من المناطق الهامة على البحر المتوسط وتريط بين جناحي القارة 
الافريقية قديماً وحديثأ وكان Ligh‏ الموقع اثره الكبير على حياة السكان مسا جعلهم 
على صلات وثيقة مع العديد من الحضارات القديمة وقد ارتبط القسم الغربي من 
ليبيا بالقينيقيين مت فترة مبكرة مما جعل تاريخ هذه المنطقة يثاشر ويرتبط بشاريخ 
wae Ga guai. ( 1‏ قرطاجة مع اتمسال مستمر يسالحضارات الأخرى قي 
مصر وبلاد اليونان وروما وقورينى في القسم الشرقي من البلاد. 

وتكتسب دراسة تاريخ ليبيا القديم اهمية خاصة LN‏ تكشف عن علاقاتها 
الداخلية والخارجية مع الشعوب المجماورة وتبين مدى تاثرها او AG‏ في 
الحضارات القديمة. 

ويتناول هذا الكتاب بالبحث والدراسة أحوال المدن الكلاث خلال العصسر 
الروماني وتمتد الدرامسسة من بداية مميء الفينيقيين إلى نهاية العصر الروماتي 
حيث لم تقم دراسات شاملة ومتخصصة عن Gall‏ الثلاث في ذلك؛ Niky‏ ما جعلتي 
ادرس هذا الموضوع يالذات لعي افتم المجال امام افراغبين في مواصلة البحث. 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة olga‏ رئيسية الخصها فيما يلي: 

البساب الأول وينقسم إلى أربعة فصول تنارلت في القصل الارل مقدمة 
جغرافية عن المدن ومصادر ثروتها وحدودها والآثار المترتبة على ذلك معتمداً على 
اما اورده المؤرخون القدماء أمثال هيرودوت وبليني ولوكان. 
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اما الفصل الثاني فقد تحدثت فيه عن اوضاخ المدن السمياسية السلا 
للاحتلال الروماني من حي العوامل واللروف التي دفحت الفينيقيين إلى إنشاء 
المدن الثلاث وما سادها خلال العصسرين الفينيقي (القرطاجي) والنوميدي عن 
أساليب حكم وسيطرة وعلاقات طيبة بين الجانبين. 

- ويعتبر'الفصل الثالث من اهم فصول الكتاب A jio‏ لانشتماله على tao‏ 
gail‏ الدوماتي وما وضعه الرومان من انظمة الحكم للسيطرة على المدن واعتمادهم 
على Lad‏ المكم السابقة للاحتلال وما دار من مراع حربي بين المحتلين 
الرومان والقبائل الليبية والاسياب الكامنة وراء هذا الصراع. 

وكان الفصل الرابع خاتعة للارشاع السياسية إذ شمل ماقام يه 
سيتيميوس سيفروس من تنظيمات رسخت الاحتلال الروماني ثم ما ساد البسلاد من 
فوضى واضطراب بعد نهاية الحكم السفيري وما تام به دقلديانوس من إمسلاحات 
لإنقاذ الإمبداطورية الروماتية ودور القباشل الليبية في إنهاء الحكم الروساني من 
ET‏ 

الباب الثاني: وقد افردته لدراسة احوال المدن الاقتصادية؛ وقسمته a‏ 

كلاثة فصسوق: أولها يتشاول Masi‏ السدن الثلاث خلال العصر الف 
بسيطة عن نشاط الليبيين الاقتصادي قبل قدوم الفينيقيين الذين استفلوا العلاقات 
الطيبسة phan‏ وبين المواطذين وسيطروا على لوضاع البسلاد اقتصادياً سواء من 
See,‏ الاهتام بالتجارة واحتكلرها أى تثمية النشاط الزراعي أي الصننعي في البلاد. 

اما الفصل الثاني؛ ققد وضجت فيه الزراعة والثيوة الحيواتية خلال العصر 
الروماني وسيطرة الرومان على GA‏ الؤداعية dads‏ المواطنين إلى المناطق شيه 
الصبحراوية مما كان له عظيم SHY‏ على السواد الاعظم من الليديين. 

0001017 ونو اة من ا 
بوسائل متعددة واستغلوا الخبرة الفينيقية لتعلوير الزراعة خصوصاً ما يخدم Ayes‏ 
ples‏ الرومان. 

LA‏ النشاط التجساري والصناعي فقد خصصت له الفصل الثالت من هذا 
الياب مبتدئا الحديث بالأهمية التجارية للمدن الثلاث وكيف سيطرت Jha‏ الليبية. 
على تجارة القوافل south LS‏ إلى السوانيء والأسواق التي Racal chad‏ 
الاغراض Ta jest‏ والعملة والطرق La teat‏ التي تريط المدن الثلاث بقوريتي 


ومصر واواسط URL‏ وبلاد الجرامتت وكانت سليع التجارة وضع اهتسام نظرا 
لتعددها وأهميتها في هذا المجال؛ وتنارات كذلك وسال الثقل والضرائب التي 
شرضت سواء الزراعية اى التجارية. 
وكانت المسناعة أخر قاط هذا الفصل وحاولتا جاهدين أن Gish‏ دور العناصر 
المحليسة في هذا المجال والصتاعات التي قامت وكيف أن الرومان لم Medios‏ 
الاهتمام بالصتاعة ما عدا الصتاعات التي تصسدر إلى روما مشل صناعة الزيوت 
d E‏ يهدفون من ذلك أن تستمر البلاد كمصدر للمواد الخام وان تكون 
سوقاً مقتوحة للصناعات EH‏ 
اما الباب الثالث فقد تناولت فيه النظم الدفاعية نظراً للارتياط الشديد بينها 
وبين الحياة السياسية والاقتصادية وقد قسّمته إلى BS‏ فصول تناوات في !لقصل 
الأول سياسة الرومان الدفاعية قبل العهد السفيري والتي كانت تعتمد على الجيوش 
الرومانية المتمركزة في المدن الساحلية والتي كاتوا يسقّروتها لمهساجمة القبائل 
الليبية وتادييها أو لصد هجوم تقوم به هذه القبائل. 
اما القصل الثاني والذي يعتبر اهم فصول هذا الباب فقد شرحت فيه النظم 
الدفاعية التي وضعها سيفروس واستكملها خلفاؤه من بعده وكانت تعتمد على ثلاثة 
oed‏ رئيسة هي : 
اول : خط من الحصون في العمق د X NE‏ حصون كبيرة وهي جولايا 
والقسريات الضربية وكيد امس والتي ciui‏ لخدمة الأغراض العسكرية 
والتجارية. 
افيا ١‏ مزارع الحدود وهذه المزارع أنشئت في الوديان الخصية مثل سرف 
الجين ورمرم cols‏ على الجتود المتفاعدين من الجيش اللروماني مايل 
الدشاع عن مزارعهم من هجمات القبائل الليبية وكان السرومان يهدفون من 
ذلك ضرب الليبيين بحضهم بيعض وحماية الرومان السذين يسكنون العسدن 
ERN‏ 
tuus‏ + اما الخط الثالث من النظم الدفاعية السفيرية فكان يحتمد على مجموعة 
من الصرق الاستراتيجية يهدف حماية الرومان وإيصسال الإمدادات في 
gal‏ وقت وخدمة التجارة كذلك. 
اما الفصل الثالث ققد تناولت فيه التظم الدخاعية بعد العهسد السفيري والتي 
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To: www.al-mostafa.cam 


اصيحت تعتمد على نظم الكتتيناريا ثم سمت مناطق التضوم إلى عشى 
عندما تولى دقلدياتوس الحكم فقد o ١‏ حماية Qual‏ تابعة لقائد aoyÀ‏ 

ومع أن الكتاب يشمل فترة زمنيسة طريلة تزيد على ثلاشة قدوت 
المصادر والمراجع كانت حائلاً دون استيفاء الموضوع حقة من Nass‏ 
ay‏ المصادن أو المراجع التي لشارت إلى المدن الثلاث كانت إشار FAN‏ 
ومقتضبة ولم يكن الهدف منها دراسة تاريخ المنطقة. 


وقد اعتمدت في دراستي ead‏ على المصادر الاديية سواء الحو 
اليونانية أمثال هيرودوت وبليني واسترابو وبطليموس وتي وفراستوس , 
الصفلي وسالوست وتاكيشوس من خلال سلسلة: LUASSICAL LIB.‏ 
RARY).‏ 


ألما مصدرنا الثاني فهو التقوش خصوصاً مجموعة النفوش يد 
DAW OF ROMAN TRIPOLITANTA).‏ 
كسا اعتمدت على مختلف المجلات العلمية التي تقشاول eB‏ 

والتقود بالدراسة LIBYA ANTIOUAS Liga Lin, as‏ ومبلة لد 
STUDIES‏ اما الآثار فقد عدت Laall‏ كلما كان ذلك ga Nowe‏ 
GOODCHILD, RG. LIBYAN STUDIES, ed. REYNOLDS GLAS‏ . + 
X5 A. R. A. THE DEFENCE SYSTEM IN LIBYA DURING THE 1—‏ 
TURES A.D.‏ 
وصع هذا الاهتمام المتزايد بدراسة Roa‏ ليبيا عبر العصوى V‏ 

غلا el‏ الكثير من المسائق التي في حاجة ماسة للدراسة والبحث. 
.وقد اعتمدت في دراستي على كل ما ولت Nig adul wes‏ 
deca‏ إبران دور الحناصر المحلية خلال هذه الخترة التاريخية 


وآتمتى أن أكون قد اضفت Sad‏ جديدة في دراسة تاريخ هذء FUN)‏ 
وفي ذات الوقت ارجو أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة واضحة عن تارج 
الثلاث السياسي والاقتصادي خلال هذه الفترة كما اتمني أن يكون كنتب 
ail a‏ للمزيد من الدراسات في تاريخ ليبيا القديم. 


وفي النهاية يسرغي أن اوجه شكري وتقديري إلى جميع المؤسسسات AW‏ 
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والتربوية على المساعدات التي امدوني Lege‏ كما اشكر جميع من أصدني بالسون 
والمساعدة من اساتذة التاريخ القديم بجامسة قاريونسوالاصدقاء والصديقات 
والذين لا يتسع المجال لذكرهم وان يعتبروا هذا الشكر والتقدير موجياً إليهم 


dia‏ أسال إن مجحل هذا العمل خالصاً لخدمة Baal‏ العلمية ولسوطن 
الام واه الموفق. 


مصراتة في 3992/9/9م 
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الباب الأول 
الجانب السياسي 


الفصل الأول 


جغرافية المدن الثلاث ومصادر ثروتها 


gibt‏ على Lahde‏ المدن الشلاث اسم تريبوليس UATRIPOLIS»‏ نسبة إلى 
أهم مدنها التي حملت اسماء East‏ الكبرى وأويا وصبراتة20): كما cual‏ المنطقة 
Ol‏ 

وبالرجوع إلى SEEN‏ القدامى نلاحظ أن حدودها قد امتدت من مذابح 
الأخوين قيلايني شرقاً إلى تاكاباى «قابس» ولاكوس ساليئوروم «Lacus Sslinorum»‏ 
«شط الجريد» غرياً. 

وكانت حدود المنطقة الشرقية الفاصلة بين نفوذ الإغريق والقرطاجيين 
موضع اهتمام عند كثير من الباحثين» فقد تحدث عنها بليقي ).۲11۸118 Vete‏ 


“sha Nye اطلق الإغريق هذا الاسم على المدن الثلاث اتواقعة مي غرب‎ (1) 
Liddet. G. 1. And Scott, R.. A Greek - English Lexicon, At The Clar Endon Press, 
Oxford 1976. P. 1824: Hammond, N. G.L. And Scullard, H. H.. The Oxford Classient 
Dictionary, Second Edition, clasendon Press, Oxford, 1976, P. 1094. 
Warmington. Bh. “The Semitic Micrations To Libya and North Africa, Libya Anti- (2) 
qua, Printed In France, Unesco, 1986. P. 167: Lewis. C. T, And Short, C., A Latin 
Dictionary. Impression. Of 1975, Oxford At The Clarendon Press, PP. 1052, 1257. 
NA 


)3( وتعني كلمة اميوريا السوق أو المركز التجاري ‏ انظره 
Lewis, C, T. And Short. C.. Op, Cit, P. 6H,‏ 
Plininis Sicundus, Nut. 1st, V. Ev. 28, The Loeb Classical Library. {4}‏ 
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إلى بعض الأماكن Dill‏ يين المنطقتين مثل راس يوريون. كما أن استرايى تحدث 
عن قلعة يوفرانتاس الواقعة إلى الغرب من مذايح الأخوين فيلايني واعتبوها الحد 
الفاصل بين مناطق نفوذ القرطاجيين Ru‏ * 

وقد أشار سكيلاكس «لاح.الات50» إلى الحدود الفاصلة بين الطرفين عند 
حديثه عن خليج السرتيس واعتبر ارأضي شعب المكاي في اتلك المنطقة(2), 

ويعتبر سالوست Sallustivss‏ من افضل المؤرخين الذين كتبوا عن الحدود 
حيث ذكر ان هناك Sus‏ رملیاً مملً ليس به نهر او جل يحدد 
التخوم بين الطرفينا) مما اوقعهما في صسراع انتهى بوضع حدود متفق عليها 
بينهماء وقد تمت تلك الخطوة على يد رياضيين!*) أتفق على أن يكون مكان التقائهم 


Strabo Geography, Xvii, 11. 20. The Loeb Classical Library (1) 


Scylax Curgendermsis, Periptus, 1. 108: Muller, B.O., Paris, 1882, P. 109, @‏ 
)3( المقصود بالطرهين هما الإغريق والقرطاجيين ولذلك ote‏ هذا الصراع وهذه المدود العاملة لا 
تخص Cast BL‏ ولم بتدخل النيبيون في هذ! الصراع الذي دار بين الجائبين على اقتسسام 
البلاد 
(4) يعد أن وصف سالوست منطقة الحدود بين قرطاجة وقوريني. يبن قصة الصراع بينهماء ويذكر أن 
الطرفين ملا الحرب lg‏ دخول طرف ثالث. وأن الطرهين اتفقا على يوم مين يحرج فيه dee.‏ من 
قرطاجة ومثلهما من قورينى؛ والمكان الذي يلتقون ميه سيكون ln‏ المحترم من الطرفين. واستطاع 
مندوبا قوطاحة قلع عساقة أكبر عند التقائهما بمندومي قوريني. leas‏ ذلك بالكسل أو بالحظ ثم 
يذكر Subs‏ آخر وهو أن السهول هي تلك المناطق التي تقع غرب شورينى كانت Eke‏ وء ا ما تهب 
الرياح تسيب عواصف رملية تسلا عيون المسسافرين وافواههم وتحجب الرؤية مما يسبب عنه عدم 
القدرة على الاستعرار في الجري. وعندما اتتقى مندوبا قوريني بالأخوين فيلايني اتهماهما بالخروج 
قبل الموعد المحدد Ley‏ لذلك عرشي القرطاجيان إعادة SEI‏ مرة أأخريى. عند دلك 
عرش عليهما مند وبا قوريني أحد أمرين؛ إما أي يُدفنا أحياء في هذا المكان أو يُسمح لهما بالتقدم 
قدر ما يرغبان ويُدفنا أحياء هناك؛ وفضّل الاخوان التضحية بنفسيهما ودُفنا أحياء في سبيل الوطن 
el‏ لهما القرطاجيون المذايج في ذلك المكان وهي أرض الوطن: وإذ! وجعتا إلى Judas‏ القمسة فلا 
يمكن قبولها على شكلها الذي agi‏ سالوست حيث إن الخيال الإعريقي الخصب لا مد وآن يكون قد 
لعب دوره مي نسج خيوط هذه القصة. add‏ ذكر أن الطرمين Ja‏ الحسرب Lily‏ دخول شرف b‏ 
ولكن تلك الحرب كم تُذكر في أي مي المصادر التي بين أيدينا ولا تعرف من هو الطرف الشالت الذي 
يخشساه الطرهصان ونحن نعلم أن كليهما Gea,‏ اعظم قوتين في ذلك الوقت. اسا من حيث وقوع 
اللاب Ayal aries‏ بين الطرفين فهي أمور محتملة الوقوع. إنما الطريقة التي تمت بها فهي 
موضمع شك بظرا للفارق الكبير في المسافة ولذلك يرى بعض الباحثين ان مكدان الانطلاق كان من 
اليدة الكبرى وليس من قرطاجة, للعزيد إت 
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النقطة الفاصلة بين نفوذ القرطأجيين والإغريق!'». ومع أن مذابح الأخوين فيلايني 
التي أصيحت تمش الحدود بين قوريني والمدن الثلاث لم تحدد Gay‏ إلا أن بعض 
أنها ليست بعيدة عن مقاطع الكبريت22). (اتظر الخريطة شكل ١1ء).‏ 

ae لتبعية‎ bi بدقة‎ anat الحدود الغربية للمدن الثلاث فإنها لم‎ Ul 
في تلك الجهات للقسرطاجيين. وعلى الأرجح فإن منطقة لاكوس ساليتوروم شط‎ 
ومن الناحية‎ MDA الجريد» وتاكاباي" وحصن تامليني تمثل الحد الغربي للمدن‎ 
الجرامنت".‎ Yule سيطر‎ ail الجنوبية ويما امتدت الحدود حتى المناطق‎ 

وكان البحر المتوسط هو الحد الشمالي لمناطق المدن الشلاث والذي كان له 
بالغ الأثر في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث من سكانها من 
الاتصال بالشعوب المجاورة والمتاجرة معهاء كما جعلهاً حلقة ومسل بين مناطق 
Gaul‏ واواسط oil‏ اصة في مجال التجارةء ولذلك أصبحت المدن الشلاث 
علاقات تجارية مع عدد من مناطق العالم:". 


Sallustias, Bellum fugurtainum, Lxxix. The Loeb Classical Library, Warmington, 8. = 
HH, Carthage, Second, Edition, Robert Ele Compiny Publishers, London, 1969, P. 
2; . A. Roman Africa, New York Books For Libraries Press Freeport, P. 7. 
Salfustius, Bel, Jug. Lexis: Merighe, A. La Tripofitania Antica, Airoldi, A. Edited, (1) 
Verbenis, 1940, PP. 32-34; Julien, Ch.A,, Histoire, L'Afrique Dunord, P21; Good- 
child, R. G, Libyan Studies, Reynolds J, Paulek, London, 1976, PP. 156£f, 

Merighi, A.. Op. Cit, P. 35, Q 


)3( محمد عبد الهادعي شعيرة (ليبيا الاسم ومدلولاته التاريخية) مجلة كلية الأداب والتربية. العسدد الائول. 
المطبحة الاهلية. بنعازي. 1958م. س 1S‏ إبراهيم أحمد رزقاتة. جعرافية اتوطن الصربي 11964 
:72 
Warmington, B. H., The North African Provinces From Diocletian To Vandat Con- (4)‏ 
quest, Gambrdge At The University Press, (934. P, 22: Blugsum. T., Libya The‏ 
Country And its People, Quee Anne Press, Copyright, 196, P. 95.‏ 
)5( جمال الدين الديناصوري. جغرافية غزانء دار ليبيا للنشر والتوزيع, بنقسازبي. ص ٠47‏ عبدالسؤيز 
اة الجامحية, الإسمكندرية, ص 159. 
Striho, Geog, Xvi. Sallust. Beldug. Lxxvu: Breasted, J, H.. A History Of (6)‏ 
Egypt, London, (48, Pp. 27‏ 
محمد الروك المهدوي؛ جغرافية ليبيا البشسرية. منششورات المتشأة الشعبية النشر والترزويع 
والإعلان؛ ص 4. 
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الخريطة شكل (D)‏ الحدود التقريبية لإقليم طرايلس 


-(GOODCHILD R.G., LIBYAN STUDIES, ed., REYNOLDS, J ققاب‎ e] 
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وقد اختلفت المصادر القديمة في الحديث عن المميزات المتنوعة في منطقية 
المدن الثلاث, فقد أكد هيرودوت”! على خصوبة الترية قيها وغزارة امطارهساء ولكن 
مما يقلل من هذه المميزات إحاطة المنطقة بالصحراء من أغلب جهاتها" الأمر 
الذي كان لله يالغ التآثيير على التشاط الاقتصادي, ويمكن تقسيم سطع المدن 
اث إلى الأقسام الرئيسية الآتية: 


أول: السهول الساحلية: 

dias‏ هذه السهول العديد من السبخات والكثبان الرملية. ويتميز الساحل 
aly‏ خالر من التعاريسج والخلجان بصفة عامة التي ظعب دور هاما في إنشاء 
المرافىء الطبيعية*» ومع ذلك نشات على طول ساحل المسدن الثلاث عدة موانيء 
جيدة أهمها صبراتة واويا ولبدة“ء ويرججح وجود مواتىء أخسرى صغيرة على طول 
الساحل مثل راس جفارة «قصر خيار» واوزوخيس التي اشتهرت بصناعة الأرجوان 
والسمك وكذلك كيفالاي Baily AGL na)‏ من كيفالاي اتجاهاً نحو الشرق 
حتى حدود قورينى يمتد خليج السرتيس الكبرى الذي يعتبر من المناطق البحرية 
الصسالحة للملاحة ولكنه لا يخلو من الخطورة التي odi‏ في المناطق الضحلة, 
حيث شكلت مصدر رعب للبحارة وبخاصة عند ارتفاع الأمواج نتيجة المد والجزر:” 
أو بسبب اتجاه العواصف القوية؛ كما Bab‏ حيوان ماليا «MALEA»‏ مصدر ضوف 
كبير للبحارة GY Lad‏ هذا الحيوان لا يستطيع acad‏ السيطرة عليه" واعتقد أن 
الفطر الذي يمكن قبوله وتصسديقه هسو تلك المتاطق الضداسة التي تختفي تحت 


Herodotus, fv. 125: 198, The Loeb Chissical Library. y 
Strabo, Geog, 1E, V, X Lucam, Dehello Civili. fx. 520; Sallust, Bel. ug. Laxixs (2) 
Cary. M.. The Geographicat BackGround Of Greek And Roman History Oxford, 
1949. 

Arcangelo, G., Tripolitania E Cirenaiea, انا‎ Edizione, Milano Bergamo, 1912, P. 26. (3) 
Bates, O., The Estern Libyan, Frank Cass & co. Ltd. New Impression London, 1910, (4) 
P. 3 Haynes, E. L., The Antiquties Of Tripolitaia, 4th Edition, 1981, P. 13, 


Merighi. A.. Op. Cit.. P. 39. (5) 
Strabo. Geo. Xvi [2] 
Strabo, Geog. Xvi. (75 
Propertius, Lii. Xisiii XXiv. The Loch Classical library. (8) 
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الأمواج المرتفعة. نتيجة هبوب الرياح القويةء أما غيرها من القصص فإنه Be‏ 
تصديقها Lara‏ تكون من اختلاق القرطاجيين للمحافظة على احتكارهم لتجارة 
المدن GY‏ تلك المخاطر لم تعق تجارة القرطا 

pally‏ الصوانىء على ساحل الخليج الثي أسهمت على الأرجح في التشاط 
الاقتصادي هي اسبيس «بويرات الحسون» وماكومادس يوفرانتا *MACOMADES‏ 
«CHARAX SEIS, EUPHRNTA»‏ داسكينا ‏ سلطان الحالية». 

وبعد أن تعرّفتا على الموانىء التي نشات على طول الساجل تعود إلى 
الصديث عن السهول الساحلية, فقد تحدّث هيرودوت على منطقة وادي كينبس 
«وادي كعام» ووصفها بخصوبة Gall‏ ويخاصة في إنتاج pall‏ حيث كانت 
تعيش قبيلة المكاي في هذه ORR‏ وكانت لها تنقلات موسمية من الساحل إلى 
الجبل في فصل الصيف»“ وربما كانوا يذهبون إلى تل الحسسان (مسلاتة) الذي 
تغطيه الأشجار كما ذكر هيرودوت: 

وتغطي الكثبان الرملية مساحات واسعة من السهول الساحلية: كما تتتشر 
فيها السبخات التي تعتبر سيخة ماكوماكا «شاورغاء» اكبرهاء وريما أشار إليها 
استرابى حين ذكر وجود يحيرة بعد كيفالاى تصب في الخليج وبها PLA a‏ وقد 
وجح بعض الباحثين انتشار النشاط الزراعي فيما بين كيفالاي وماكوماكا"". 


Strabo, Goog, Xvis, 3, 20; Goodebild, P, 0. "Medina Sultan" Libya Antiqua, Vol, 1. (1) 
1964, PP, 99 ~ IKI. 
Herodotus, Pv. 1 


@) 
Heradotus, Iv 0) 
Haynes, EL, Op. Cit, P. 19 a 
Herodotas, lv, 175. (5) 
Lucani, Bel. Civ. ix, 525. (6 


)7( وهي تشغل Lake‏ تصل إلى 2700 كيلو هتر مربع؛ يتمد 100 كيلو مشر Vei‏ بين سهل كيفالاي 
والخليع LA‏ عرضها فيصل إلى ما بين 15 .. 38 كيان Va‏ وتغذيها مياه SLANT‏ واقميناء الجرفية 
موديان زمزم وسيف الجين والبي الكبير SB‏ 
عبد العزين طريح شرف. المرجع نفسه. مى 96. 

20: Ettore, R., Storia Di Tripoli E Delta Trpolitama, Rome, (8) 


Strabo, Geog, Xvi, 
i9fs, P4. 

Brow. O., "Round And About Misurata’, The Society For Libyun Studies, û Th (3) 
Annual, 1974, 1975. P. 56. 
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وكانت pal‏ الاودية القديمة غي منطقة galli‏ وديان سوق الجين والبي 
الكبير asas,‏ التي تعود إلى العصر البليستوسيني”! على الأرجح: وكان بعضها 
يصب في بحيرة ماكوماكا*. وقد شات أهمية كبيرة في العمسر الرومائي نتيجة 
لانتشار بساتين الزيتون وأنظمة الري gs‏ 


وقد أشار المؤرخ استرايو إلى بعض السهول الخصبة بالقرب من cel‏ 
Pgh jal‏ 


ثانياً: المرتفعات الشمالية: 

تمتد المرتفعات“ في منطقة المدن الثلاث من تونس إلى مدينة لبدة !453-5 
وقد اشار المؤرخ هيرودوت إلى أن تل الحسان (مسلاتة) كانت تغطيه الأشجار". 
كما أكد بليتي وجو الغابات على الجبل الغربي". 


ثالثاً: الهضبة الداخلية: 
وهي تشمسل منطقة وأسعة من الصمراء" تقع خلف الجبل مياشرة في 


lbíd. Pp. 56 FF. (9‏ 
(2) يدل طول «LB‏ الوديان واتساعها علي Wil‏ تكونت مي ظروف منالخية تختلف عن ارقت الماشر 
والمرجح أنها تكوتت خلال العصر العطير في الزمن الجيوثوجي الرابع. حول ذلك DR‏ 
Haynes, E,l.. Op. Cit., P. [3: Bates, O.. Op, CH., P. 3.‏ 
)3( محمد المهدوي, المرجع tend‏ من 30 31. 
)4( إيراهيم أحمد رزقاته, المرجع inii‏ ص 107. 
Strubo, GeoG. Xvi. 3.9 (5)‏ 
alle (6)‏ على المرتفعات الشمالية التي تمشد من توس حتى الخمس ulis‏ مقرية من ad‏ الكبرى. 
بصفة Tale‏ اسم ell‏ ويبفغ نوها 500 كيلو متر. ومتوسط ارتفاعها 2000 قدم على مستوى سطع 
البحر؛ وتنحدر ثحو السهول المساحلية على شكل حواف شديدة الاتجدان. وتتحدر شدرييياً تسو 
انجنوب. وتحمل المرتفعات إسماء محلية ولعل علي قممها عتد مديتة غريان» وتفطع المرتشعات عدة 
اودية تختلف في طولها وتكوينها واتجاهاتها وأهميتها الاقتصادية؛ حول ما سبق ذكره انظر: 
Op. Cit, P. 13: Bates, O., Op. Cit. P. 2:‏ مق Haynes, É.,‏ 
إبراهيم احمد dU,‏ المرجع نفسه ص 3 , T‏ 
Herodotus, Iv, 175, (7)‏ 
Pliny, Nat. Hist., V. 4. 26. (®‏ 
)9( قتشمل الهضبة الصحراوية منطقة القبلة الواقعة مباشرة خلف الجيل وينخقض سطحها نسبياً عن 
سطع بقية الصحراء الممتدة إلى الجنرب منها وتشمل الهضية القسم الاكبر من أحواض وديان m‏ 


21 


الغرب» ما من ناحية الشسرق؛ اي في منطقة السرتيس G1‏ اليضبة الصحراوية 
تتداخل مع السهول حتى البحر ومن الصعب التمييز بين الصسراء والسهول. وفي 
هذا الإطار يشير سالوست"! إلى الصحارى التي تفصل لبدة الكبرى عن قورينى 
Let‏ إذا توقلنا جنوياً فإن استرابوا» يذكر أن المنطقة الممتدة في الداخل اعلى 
سرت قاحلة وجافة ونادرة المياة. 


المناخ والنبات: 

يختلف المناخ من منطقة إلى أخسرى في مناطق السدن الثلاث GY‏ السهول 
المساحلية Play SES‏ البح المتوسط في Mg yall]‏ خصومساً المناطق 
الممتدة من بسيدة (سوكماش) إلى كيفالاي" والتي يدخل وادي كينيس «وادي 
كعامء من مناطقها فقد وصفته المصادر القديمة" بأنه 1' . أرض لإنتاج 
القمح في العائم ويتمتع يكمية كبيرة من الأمطارء إلا أن بعض السهول الساحلية 


زمزم والبي الكبير وسوف الجين المنحدرة مع أنحداى المنطقة نحو خلييج سرت؛ وإلى الجشوب من 
القبلة توجد الحمادة وهي متاطق صخرية عظيمة الاتساع تشغل ككل المنطقة الممشدة من القيلة في 
الشسال .حتى الحافة الشمالية لحوض فزان ويترآوح ارتفاعها سأ بين 1500 . 1700 قدم, ais‏ 
من افقر مناطق الصحراء في ألئبات والحيوان. كما أن العديد من المناطق القريبة من البحر تغطيها 
الصحارى والتي قي مجموعها عبارة عن هصية عترامية الاطراف ويرتقع سطحها كلما اتجهنا نحو 
الشمال تدريجياًء انظ. 


Haynes, E. L., Op. Cit, P. 13: Bites, O., Op. Cit, 8,31 

عبد لعزي طريح colt‏ المرجع نقفسه مى B4‏ , 3132 , 124 ,425 
Salut, Bet, Jug., Lxxix, [ul‏ 
Strabo, Geog, Xvii, 3. 20, 23 e‏ 
)3( تتاتر معظم المناطق الساحطية يمناخ البحر المتوسط. ونتراوح كمية الأمطار السنوية ما بين 100 
0مم وتتناقص الامطار كلما Gas‏ جنوباً. أنظر: إبرأهيم زرقانة, تفس المرجع. من 32 40: pikes‏ 
الحجاجي. «زداعة السحب في ليبياء جامعة طرابلس. مجلة كلية اقتريية. المد الرابم؛ 74م مى 


1 عيدالعزيز طريح شرقف, المرجع تقسه ص 203, 1206 محمد المهندوي, المرجع ali‏ ص 

63 

Clachlan, K. M. "landed Property And Economic Change In Tripolitania" University 

OE Libya, Bulletin Of The Faulty Of Arts. Vol ii, 1968. P. 85: Blumum. T, Op. Cit., 
P.M. 


Haynes, E. L., Op, Cit, P. 14. (4y 
Herodotus, Iv. 198; Plin, Nat, Hist,. V. 5.27. (5) 
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تتمتع إلا بقدر سیل من الأمطارء مثل سهول سرتء فقد ذكر Ogg iad‏ أن كاتي 
ai ieee ee oe ee‏ 
رجل إلى عدة فرق بسبب ندرة المياه. 
ويظهر أن المناطق الساحفية تلك والتي ليست IL‏ عن سال سین 
بوجود المياه الجوفية*. إما المناطق الجبلية فهي اغزر امطارأ من السهول بتاثيس 
افرياح الشمالية OR ATE‏ ويرجح أن العديد من مناطق الجبل الغربي كانت تغطيها 
الاشجار منذ القدم وقد أكد هيرودوت" وبلينى 91 ad ela‏ هذه الحقيقة. كما 
كانت العيون “تمثل مصدراً آخر للمياه في متطقة الجبل مشل القريسات الغربية”, 
وتدل القنوات والسدود الموجودة حول هذه العيون على آنها كانت مستفلية في 
العصن الروماني. 


اما أمطار الهضبة الداخلية فهي PU‏ ومع ذلك ازدهرت الحياة السزراعية 


Strabo, Geog. Xvii, 3. 20. a 
Pliny, Nat, Hit. V.5.34. (2) 

307 عبدالعزيز طريع شرف, المرجع نفسه؛ مس‎ (3) 
Herodotus, lv. (98, (4) 
Pliny, Nat, Hist, V. 26, 4 


Strabo, Geog.. Xvii, 3, 18, (6)‏ 
)7( شكلت العيون مصدراً رئيسيا للمياه وبخاصة في العنطقة الجبلية واهمها عين الرودية قرب مدينة 
يقرن والترك قرب غريان وعيون جادو. ومن العيون الأخرى الهامة عين ترهوقة التي تدل Jl‏ القنوات 
والسدود الموجودة حولها على الاستفادة منها. انظر: 
عبدالعزيز طريح شرف. المرجع نفسه. ص 319: [بركهيم رزقائة المرجع نفسه مس 129. 130. 
Barker, G. w. w. and Jones, g.d.b., the uneico libyan valleys survey 1979 - 1981, li- (8)‏ 
byun studies, vol, 13, 1982, pp. 29‏ 


Brogan, o., roun, aboutmis., op. cit., pp. 301], Round About Misurata. 9 


)10( تعتبر jd‏ التي تسقط على الهضبة الد أخلية التي تضم منطقة القبلة والحمادة وبقيسة الأراضي 
الصحراوية قليلة, معدلها لا يزيد عن 100مم وهي غير كافية للتشساط الزراعي إلا في الوديان 
الرئيسية مثل زمزم وسوف الجين وبي الكبير والتي أكدتها المخادات الأثرية في المنطقة انظر؛ 

Rostovizelf, M., The Social And Economic History Of The Roman Empire, Second 
Edition, Revised By Fraser. P. M., Oxford At The Clarendonpress, 1971, Vol. 1, P. 
335; 


عبد العزيز طريع ict‏ المرجع iti‏ ص 1215 محمد المهدوى» العرجع nli‏ صن 71 ؛ T6‏ 
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في يطون الاودية خصوصاً بساتين الزيتون والمزروعات الآخرىء كما يظهر قي 
مستعمرة قرزة ا" وفي نظم الري المختلغة في تلك الأودية .^ 

وعلى العموم فإن ابرز مميزات المناخ في متاطق السدن الثلاث هي عدم 
الاستقرار الناشيء من تأثيي عاملين متضادين البحر والصحراء مسا sat‏ إلى عدم 
الانتظام في سقوط URSUS‏ 


الحرارة: 
بالرجوع إلى المصادر القديمة نلاحظ أن البلاد كانت شديدة الحرارةء حيث 
يقول ارسطو إن ية وخالية من الرطوبة”؛ كما يصف المؤرخ لوكان الرمل 
الذي يفصل بين لبدة الكبرى ومدن قورينى باضه ملتهبا". ويؤكد إمياتويس 
ماركيئينوس على جقاف المنطقة", أما هيرودوت قيصف المنطقة بالمناخ PASE‏ 


(1) تعثير R13‏ من gal‏ المستعمرات المحلية التي نشات هي EE‏ العمير الروساتي حيك سيطرت تلنك 

المستحمرة على ملتقى مجصومة من الأوديسة والرواهد التي اقيمت عليها العديسد من السسدود 
والمصاطب, RE‏ 

Brogan. O. And Smith. D. J.. Ghirza Alibyhn Settlement In The Roman Period Sec- 

returint Of Education Department OF Antiqiuties, Pub. By Dep. Of Antiq., Tripoli, 

1984, PP, 33 ~ 39. 

)2( ساعدت معدلات الامطار على قيام الزراعة القديمة في المنطقة شبه الصحراوية مثل سوف الجين 

بية والتي اكدتها البقايا الاثرية والتحليلات التي أجريت على بقايا ! 

الامطار cals‏ توجه من مناماق اكثر أمطارأ إلى ارض المراثة لأنه لم يوجد 

دليل مؤكد على اخقلاف.. المتاخ بين العصر الروماني والوقت الحاضر. 

Vander Veen, M., "The Unesco Libyan Valleys Surveyx, Botanical Evidence For 

Ancient Farming 1n The Pre - Desert, Libyan Studies, Vol. 16, 1985 Pp 15FL; Hunt, 

C. O.. Gale. $. J. And Gilbertson, D. D." The Unesco Libyan Valleys Survey Ix: 

Achydrite And Limestone Karst In The Tripatitiane Pre-desert Libyan Studies, Vol. 

16. 1985, Pp. 1-13. 

‘Lucant, Bel. Civ., Ix. 320: dlaynes, E. L., Op. cit, p. 14: o) 


إبواهيم رزقانة. المرجع قفسه. سن 145 عبد العزيز طريح شرف. المرجع نقسه ص AB‏ 51. 
)4( عبد الرحمن بدوي Leal)‏ قي مؤّلغات ارسطو) مجلة كثية الأداب, العدد الثالث 1969م ؛ ص 134 


Lucani, Bel. لطم‎ IX. 525, 1X. BIS. [5] 
Ammianus Marceltinus, Xxit, LS. 5, The Loeb Classical Library, {8} 
Herodotus, tv. 281. 47) 


24 


وتتأثر درجة الحرارة في مناطق المدئ الثلاث بعدة alge‏ ولسذلك تميّزت 
المناطق الساحلية والمرتفعات باعتدال في دريجة Plo‏ يسبب قريها من البحصر 
بالدرجة الإولى. 

Lal‏ مناطق الهضبة الد اخلية وبع المناطق الساحلية"! ففيهسا يختلط المناخ 
الصحراوي بمتاخ البحر المتوسط ويزداد تأثير الصحراء ويقل تأثير البحر كلما 
بعدنا جفویاًا. 

ورغم ارتفاع الحرارة قي مناطق المدن الشلاث إلا انها مناسية لنمو انواغ 
عدة من الأشجار؛ حيث يشيد لوكان إلى نمو الاشجار التي تدين بأصلها إلى نشأة 
محلية all ols‏ والحرارة مناسية لهذه الاشجار مشل الكروم والتخييل ونسو 
gull‏ ايضاً. 


الرياح: 

من pal‏ أنواع الرياح التي تهب على المنطقة السرياح URL SEI sati‏ 
والرياح الشمالية الغربية التي تسبب سقوط الأمطار" أما رياح القيلي فتهب 
Tass‏ بالرمال وقي هذا الإطار يورد هيرودوت قمبة مفادما أن أفراد قبيلة 
البسولوي الليبية code Laake‏ المياه من صهاريجهم ولم تعد هناك مياه في مواطنهم 
بمنطقة سرت ساروا نحو الجنوب حيث ردمتهم رياح قادمة من الجنوب وانقرضوا 
Gus‏ واستولي التسامونيس" على متطقتهم وهذه القصة توضسح مقدار ما كان 


(T)‏ تتأثر درجة الحرارة في المدن اثلاث على وجمه العموم بسالموقع الجغرافي بالتسبة لخقطوط الطول 
والعرض وبالنسية تلصحراء sells‏ والتضاريس وإتجاه الساحل. 
)2( محمد المهدوي» المرجع تفسه؛ ص 57 وما يعدها: عبد العزيز طرييج شرف. السرجع ae‏ من 


173 
Lucani, Bet, Civ. Ix. 315, 5‏ 
)4( من اهم المناطق التي يختلط فيها المناخ المسحراوي والبحر المتوسط سهول سرت ومناطق جنوب 
سهول كيقالاي. 
)6 عبد العزِين pole‏ شرف. المرجع نقسه. م 172: إبراهيم رزقافة. المرجع ua Las‏ 41. 
Lucani Bol. Civ., fx, 4M - -88. (8)‏ 
)7( عبدالعزين طريح شرف» المرجع تسه ym‏ 1186 
Lucani Bel, Cl., Tx. 418. (a)‏ 
Herodotus, lv, 173, (9‏ 
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يعاتيه السكان من الرياح الجنوبية المحملة بالاتريسة. وجفاف صهاريجهم يؤكد 
نقص المياه الذي كان يعانيه السكان قي المنطقة كما سبق أن ذكرنا. 

ما نهاية البسولوي على هذا النصو فريما تون من SUSE!‏ النسامونيس 
السذين «على الأرجسعء Lok‏ على سوطن اليسولوي لأنهم لم يكونوة في A‏ 
النساموتيس وعلى ذلك Liza‏ الانسحاب نحو الجنوب daly‏ ما يؤكد ذلك استمرار 
وجود هذه القبيلة في المنطقة الجنوبيةء إذ اشسار بليني إلى مكان هذه القبيلة بين 
بحيسة لونكساما وبلاد الجرامئت". كما أكد استرابى وجود هذه القبيلة في 
الجنوب ©. 

وقد St‏ لوکان على الاضرار التي تلحقها clo‏ التي تهب من الجنوب”, 
وكان لرياح القبلي ختيجتين إحداهما سابية وهي تدمير المحصول" وإتلاف الكروم 
وزهر الزيتون”" Gl‏ النتيجة الإيجابية فتحصل عند هيوبها في om! paca‏ فهي 
اتساعد على نفسج البلج وغزارة محصوله* وقد 253 هيرودوت إن قبيلة 
النسامونيس تذهب إلى أوجلة في فصل الصيف لجمع snail‏ من أشجار التخييل 
التي تنمي هناك بكثرة”, وقد أكد بلينى أن «دواخل أفريقيا حتى بلاد الجرامنت 
وكذلك الصحراء مكسوة باشجار النخيل التي قتميز بكبر حجمها وقاكهتها الحلوة 
المذاق الطيبة الرائحةء! وكان تآثير رياح القبلي سلبيا في أغلب الأحيان على 
المدن الثلاث نتيجة عدم وجود جبال مرتفعة يدرجة كافية تفصل بين الممحراء 
والساحل وعدم وجود انحدارات تحولها ull‏ إعصار مصحوب PI at,‏ 


Pliny, Nat. Hist, V. 4. m 
Strabo, Geog,. Xvii, 3. 23. (2) 
Lucani, Bel. Civ. ix, 445 - 455. [5] 


)4( تسبي chat‏ الجنوبية تدمير المحاصيل في بعض الآحيان ويخاصة في المرحلة Sil‏ حن مراحل 
تسيب ضيف المحصول وإذا هبت في قترة التلقييح تقضى على المحمسول. 


palus (5)‏ رزقانة. المرجع نفسه. س 39. 

)6( محمد المهدوي, UE‏ 64 إبراهيم رزقانة , المرجع deal‏ ص 39, 

Herodotus, Iv. 172 0 
Pliny. Nat, Hist. Xiii, 32, 3. (8) 
Lucan, Bel. Civ... Ix 450: Haynes, E. سا‎ Op. Ci [7] 
ducani, Bel. Civ, Ex. 450. (10) 
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etai 

وكانت التباتات الطبيعية التي انتشسرت قي مناطق الصسدن الثلاث مرتيطة 
مسقوط الأمطار وكميتها حيث إن متاطق الجبل من gal‏ المناطق التي ساعدت, على 
نسو obiil‏ الطبيعي: كما يؤكد المؤرخون القدامى, فقد ذكر عيرودوت أن تل 
الحسان (مسلاتة) كان مكسوا Ube YL‏ كما أشار استرابو إلى إحدى ابات 
الاشجار بأعلى راس كيفالاي”» واكد بليني على وجود غابات من الإشجار بسالجبل 
Oh gett)‏ 

وكانت المناطق التي تحيط بالعيون ويخاصة في الجبل تغطيها النبساتات 
الطبيعية والأشجار المرتفعة ومن اهمها متاطق العيون التي تحيط بترهونة!“. 

Lt‏ الأشجار التي لعبت دورة كبيراً في الحياة الاقتصادية في السدن الثلاث 
وشكلت احد العناصر الزئيسية في مصادر ثروته فهي كثيرة وقد تحدّث المؤرخون 
القدامى عنها موكدين على دورها في شذاء السكان وإعتماد الجيرش عليها قي 
أحيان كثيرة وتنظيم القبائل لتنقلات موسمية من أجل جنيها. 

فقد تحدث لوكان عن الاشجار الخضراء الموجودة في ليبيا”. وتعتير اشجار 
النخيل من اهم الاشجار التي لعبت Lye‏ هاما في حياة LOL‏ الليبية وسكان 
المدن الساحلية فقد اكد بليني على انتشارها وعلى الصفات الجيّدة التي تمتاز 
بها GE‏ هيرودوت فقد ذكر أن BLE‏ النساموئيس يذهبون إلى Haul‏ من أجل ثمار 
النخيل!” كما يؤكد بليتي وغيره من المؤرخين على اهمية النخيل مضيفاً إليها 
أشجاراً PR‏ لا تقل اهمية عنهاء (همها أشجار اللوتس التي واستعملت في الغذاء 
ودخلت في عدة أفراض أخرى واعتمدت عليها الجيوش الرومانية في بعض 


Poles Yl 
Herodotus, Lv. 175 (ty 
Strabo Geog.. Xvii. 3. 18, [61 
Pliny. Mat, Hist, V. fv, 26. [1 

)4( هبدالعزيز طريح. المرجع نفسه. ص 310 إبراهيم رزقانة. المرجم تغفسه؛ ص 330 

fucani, Bel. Civ., lx. $20, [2] 
Pliny. Nat. Hist. 3, I 
Herodotus, Iv. 173 0 
Pliny, Nat, His., Xxii, 32 [5] 
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ويعتبر الزيقون من الاشجار ذات السردود الاقتصادي الجيد على المدن 
الثلاث فقد أسهمت في صادراتها ودقع GUM, DIIS Ls‏ المؤرخون القد؛مي” من 
أمثال لوكان وبلينى وإميانوس ماركيلينوس باهمية الذيتون وانتشاره في المشاطق 
المحيطة بالمدن الثلاث. 

وإضافة إلى ما سبق ذكره من الاشجار توجد Mp SI‏ والشواكه الأخرى 
ويخاصة فى العهد الق > كما لعبت الحسوب دوراً Lea‏ في النشاط الزراعي 
السكان» وعلى وجه خاص القمح الذي اشار إليه قدماء المؤرخين". 

ومن خلال النشاط الزراعي الكبير السذى ازدهر في العصرين الفيني 
والروماني اوجد المؤررخون نقطة يدور حولها الجدل وهي إمكانية حصول تغيرات في 
الظروف المناخية وقي هذا الإطار اتقسم المؤرخون إلى فريقين احدهما يرى أن 
مناخ الصحراء الكيرى في تلك الفسرة مشابها لما هس عليه الآن من H8 LAS‏ 
ويرى الغريق الثاني أن المنطقة كانت غزيرة الأمطار وان حالة الجفاف التي 
تسودها قي الوقت الحاضر ما هي إلا ظاهرة حديثة العهد نسبياً. 


bas‏ لهذ! الاختلاف بين الباحثين” فلا بد لشا من الرجوع إلى المصادر 
القديمة افتي أشارت إلى احوال البلاد المناخية في تلك الفشرة والتي ذكرتا يعضاً 
Lad Lobe‏ ميق فقد ذكر هیرودرت الاشجار الكثيقة التي تغطي شل الحدسان 
واليتابيع والأمطار التي تغذي وادي كينس US‏ تحدث استرايى عن الغابات في 


1) أنظر القصل الاقتصادي. 
Tucani, Bel. Civ., Ix. 520; Pliny, Nal. Hist, Xxit. 32. 104, Xv. 8, 33 ~ 34; Ammianus (2,‏ 
Marcelinus 43 ~ 15,‏ 


Tdem: Lucani, Bel, Civ.. fx, 430 435. 3) 
Herodotus, Iv, 108; Lucani Bel. Civ.. 1x 522 ~ 535. {4 
Gautier, E. F. ("Le Suhura”, Collection Payot Paris, 1923. P. 47. (5) 
Krenkel. E. K., Geolgic Africas, Erster Teil, Berlin, 1925, P. 48. (8) 


)7( هناك اختلاف بين الباحثين في الاحواق السائدة خلال العصر الجيولوجي الثالث وإمكانيية حدوث 
تغير في المنطقة منذ تلك الفترة حثى العصر الروماني وما بعده حول ما سبق ذكره. انظر: 
عبد العزيز paula‏ شرق المرجع تقسهء ص 19 20 98, 226. 
Haynes, E. L., Op. Cit.. P. 13; General History Of Africa, Vol. H pp. 3, 5, 69, 84,‏ 
425FF,‏ 
Herodotus. Iv. 175, 198. 18)‏ 
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fg YES‏ وآكد بليني على وجود اشجار النخيل واللوتس والزيتون. كسا تحدث 
لوكان عن الأشجار الخضراء التي تغطي لببياك. 

وبالنظر إلى ما اورده المؤرخضون pal all‏ يمكن القول إن تلك المناطق 
المشهسرة كاتت انمز امطاراً. وأنّ تسرب المياء وضياعها كانت اقل في تلك 
الأزمتسة, ولكن تعميم هذا الراي يصعب قبوله بالرجوع إلى اقوال المؤرخين 
أنفسهم, غمثلاً هيرودوت بعد أن ذكر تل الحسان أردف قائلا بأنها Ube‏ استثنائية 
في أرض قاحلة ليس بها أشجار"!. كما أن سالوست يحدثنا عن الصحارى التي 
تفصل لبدة الكسرى عن قورینی؛ Lal‏ لوكان فقد تحدّث بشيء من المبالغة عن 
المنطقة التي تفصل لبدة الكبرى عن قورينى ووصف المنطقة بالحرارة (D ila!‏ 
وقد اكد استرابى أن المناطق الداخلية اعلى سرت قاخلة وجافة وتادرة المياة". 

واكدت الدراسات التي اجرتها اليونسكو أثناء مسحها للاردية الليبية - ومن 
خلال المادة المتخوذة من بعض الأودية ‏ على أن المتطقة قبل بثاء السدود الليبية 
الروماتية لم تكن فيها اختلافات مدركة عن المناخ الساشد الآن وربما كان المناخ 
يختلف قليلا في فترات as!‏ قدماً من العهد الروماني إذ يرجح أن المناخ كان اكشر 
Pa,‏ معا هى عليه الآن. 


وقد تحدّث هيرودوت عن استخدام الجرامنت للخيول OL,‏ ويؤكد عدد 


Strabo, Geog.. Xvii, 3. 19. 0 


Pliny. Nat, Hst., Xii . (2) 
Lucuni, Bel. Civ [c 
Haynes. E. Lı. Op. a 
Herodotus, Iv. 175, 6) 
Salust, Bel, Jug, xxix. {6) 
Lncani, Bel. C (0 
Strabo Geog.. Xvii (ay 


Barker, G. W. W.. Gilbertson. D. D., Griffin, C. M.. Hayes, P. P. And Jones, D. A. (9) 
"The Unesco Libyan Valleys Survey V: Sedimento Logical Properties Of Holocene 
Wadi Floor Aad Plates: Deposits In Tripelitanin. North ~ West Libys Libyan Stu- 
dies, Vol. 4, 1983, Pp. 60 — 44: Jones, O. D. B. And Barker, O. W. W.," The Un- 
esco Libyan Valleys Survey iv The IOI Scasn" Libyan Studies, Vol. 14, 1983. P, 34. 
Herodotus, Iv. 183. (19) 
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من الباحثين على أن المنطقة كانت مزدحمة بالإنسان TASS,‏ بالاشجار والتبات أكثر 
مما هي عليه LGTY‏ 

ووجود تلك العناصر مجتمعة لا بد أن يرتبط بسقوط كميسة أكبر من الأمطار 
في تلك الفترة. 

وكانت الاكثرية من متاطق المدن الثلاث مزدهرة في العصر الروماني dy‏ 
مخلقاتها في عدد من المناطق على انها كانت Decks‏ زراعية aca‏ وانها استمرت 
كذلك حتى القرن الرابع عندما olay‏ احوال البلاد تتحول إلى حالة من A‏ 
Dla ail,‏ بلغت ذروتها في القرن السابع, وقد حاول SÉRIE aas‏ نسبة ذلك 
للفتح العربي» ولكن هذا القول لا يستضد إلى الحقائق العلمية إذ يرجسع عدد من 
الباحثين ان القرن السابع قد شهد بدء فترة جفاف قاسية في العدييد من مناطق 
العالم. 

ويرى بعض الباحثين أن الكبريت من بين مصادر الثروة حيث کان يصدر من 
منطقة الخليج". كذلك السمك والارجوان الذي يصطاد من شواطىء المدن 
esset‏ 

كانت تلك نبذة بسيطة عن جغرافية المدن الثلاث ومصادر الثروة فيهاء حاوانا 
قيها جاهدين توضيح الأحوال المناخية التي سادت في الحصر الروماني ودورها في 
النشاط الزراعي والنباتي والرعوي. 


Rebuffat, R., " Dix Ans Recherhes Dans Le Predesert De Trpolitain Libya Antiqua, (1) 

Vol. Xii د‎ Xiv, 1976 - 1977, P, 87; 

فسوزي فهيم E ale‏ «بين أيبيا والسود ان في العصور انشديمة. مؤتصر الآثار العسربية, الجسامعة 

العربية. القاهرة, 91973 صن 2. 

)2( عل Julien. Ch. A.. Op. Cit, P.‏ 
عبد العزيز طريح شرف. المرجم نفسه. مى 229 — 230- 

sation And Climate, London, 1924, Bp, 315FF. (3) 

La Cirenaica Romana, Verbunia, 1943, P. 29. (4) 

Warmington, 8. H., Curt. Op. Cit. P. 63; Law, R. C., "The Guramantes And (3) 

Trans ~ Saharan Enterpricein Classical Times", The Journal Of African History, Cam- 

bridge At The University Press, 1967, Vol, Vii Nos, 1, 2.3, P. 187, 


[A 


Romanelli 
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القصل الثاني 


أحوال المدن السياسية قبل الغزو الروماني 


يعتبر الفينيقيون من أول الشعوب التي عرفتها المنطقة الغربية من dal‏ إذ 
بسدات السفن الفينيقية تتجه إلى الشواطىء الليبيسة منذ الالف الأول" ق.م نظراً 
لسوقوعها في طريق رحلاتهم المتجهة إلى إسبانيا ممسدر المعادن في العصور 
القديمة©, وعندما أدرك الفينيقيون الأهمية الاقتمسادية للساحل الليبي P‏ شرهوا 
في تأسيس مراكزهم التجارية حيث إنهم اختاروا مواقع هامة على الساحل أنشساوا 


Stanford Research Institute, Area Hand Book For Libya, Prepared For The Amrican (1) 
University, December, 1969, P. 21; Haynes E. L.. Op. Cit, P. 25: Department OF 
Artiquites, Historical And Archaeological Cuide "To Leptis Magna, 2nd Edition, Pub- 
lished By The Department Of Antiquités, Tripoli, 1981, P. 6. Bulugma, H., «Ethnic 
Biements in Western Coastal Zone of "Tripolitn "Fietd Studies in Libya, Research 
Papres Series No. 4 «1960» Depurtment Of Geography Durham Colleges In The Uni- 
ity Of Durham, P. 1 
ية السنة السادسة.‎ 


vel 


مصطفى محمد قارس «الحياة الثقافية في ليبيا القديمة» مجلة البحويث التارب 
الحدد pisi iil‏ 1984م, ص 413 


Lfaynes, E. مما‎ Op. Cit. P, 25. [CI 

Hamond, L. G, N, And Scullard, 1. EL, Op. Cit., P. 596; Haywood, R, M., Ancient (3) 

Rome, David Mckay Company, Ine. New York, 1962, P. (3; 

محمد السيد غلاب » الساحل الفينيقي وظهيره في الجغراغية والتتريخ؛ الطبعة الاولى؛ دار العلم 

cauta‏ بيروت, 1969م هى 484 محمد ben‏ أيوب. جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة. 
الطبحة الأوثى, دار المصراتي للقياعة والنشر؛ طرايلس. 1969م, ص 137 


33 


فيها تلك المراكز التي اكتسبت أعمية كبرى وشهرة عظيمة نتيجة للقبادل التجاري 
التشيط”»: وقد دفعتهم إلى ذلك عدة عوامل في مقدمتهسا تعرض بلادهم للحصار 
والغزو من قبل الأشوريين" والصراعات الداخلية", إضافة للمطامع الاقتصادية" 
التي pied‏ للبحث عن موارد مالية. تجارية وزراعية وصناعية, وقتح اسواق 
جديدة امام تجارتهم ومنتجاتهم الصناعية, 

وكانت مديئة لبدة Uys Sil‏ اهم المراكز التجارية التي اسسها الفينيقيون 
على الساحل الليبي؛ ویسدکر سيليوس'" أن تأسيسها قد تم على يبد جماعسة من 
ciple‏ ومع ذلك يشير سالوست أن المؤسسين كانوا من اهل صيد! الذين قرروا 
تسرك أوطاتهم بسبي نزاع داخلي وقدءو! إلى المنطقة بين السرتيس CSN‏ 
والصفري©. 

وارى أن المؤسسين كانوا من اهل Jel‏ على اعتبار أن مدينة صبراتة 
أسست من قبلهم» وربما لم يكن المؤزخون الرومان يميزون Lets‏ بين ال صور 
Jal,‏ صید!. 


Lal‏ عن الزمن الذي تأسست فيه المدينة فهو غير محدد بدقة", إذ ريما لم 


Op. Cit, P. 4 0)‏ مل Menghi,‏ 
أحمد سعيد الفيتوري. i adi x‏ الإدارة العامة للأثار. 1972م ص8. 
)2( محمد السيد غلاب المرجع tind‏ ص 478 - 479. 


Sallust, Bel, Juc., Lexviii, G) 
Hammond, L. G. N, And Scullard, HE. H., Op. Cit., P. 596; Haywood, R. M.. Op. Ci, (4) 
LES 

)8( للمزيد عن تأسيس لبدة الكبرى واهميتها وإمكانية إن قكون مركزأ لقبيلة المكاي قبل تاسيسها من 
قبل الفتيقيين. 

37: Warmington, B. H.. "Sem. Mic. Lih. Nor. Afr." . 


Merighi, A.. OP. Cir. Pp. 
Op. Ct., P. 167. 
Silius ttalicus, Pon., HE. 256, (6) 
Satiust, bel, Jug.. Lxaxvili; Graham, A. Op. Cit, P. 6, 0i 
بعض الياحثين أن ابدة الكسرى أنشثت قبل مام 600 ق.م ولكثني لا اتعق معهم لسيبين‎ pane (5) 
من القرن الخامس .م‎ pal أولهما عدم ذكر هيرودوت للمدينة وثانيهما لم يُعثر على مكتشفات اثرية‎ 

7982 حول ذلك‎ 
Hamond, L. G, N. And Seutlard. H. 1L. Op. Cit., P. 596: Jenkins, G. 160“ Some 
Ancient Coins of Libya", The Society For Libyan Studies, Fifte Antual Report, 
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Slashed‏ بصفة دائمة قبل أواخر Quill‏ السادس بالنظر إلى ما ذكره هيرودوت من 
أن القرطاجيين والمكاي" قد طردوا د اريوس من منطقة نهر کینېس* «وادي کعام» 
ولم يكر هيرودوت مدينة لبدة في حديثهء وهذا يعني أحد أسرين: إما أن السدينة 
في ذلك الوقت كانت صغيرة وغير ذأت أهمية عند طرد داديوس ولم تساهم في ذلك 
st‏ أن المدينة لم تتأسس cana‏ ومع ذلك إن هذا السراي AME‏ يستند إلى oda‏ 
المكتشفات الاثرية التي عُثر عليها في المدينة والتي توّرخ بعام 500 RS‏ 
وتعتبر مدينة صبراتة من المراكز الفينيقية الهسامة" بين السرقين الكبرى 
والصغرى aids‏ قام بتأسيسها مهاجسرون من صورا1/81410» . آما عن تاريخ 
تأسيسها فهو غير معروف على وجه التحديد, إذ لم تذكرها المصادر القديعة قبل 
آواخر القرن الرابع ق.م ولكن من خلال المكتشقات PANI‏ ريما أنشئت في القرن 


1973 ^ 1974, P. 32; Barden, j, The Orecks Dover Seas, Penguin, 1964, P. 222, 
Kenrick, Ph, M., Excavations Al Suhr: MA - 1951, Society For The Promotion Of 
Roman Studies Journal Of Ronan Studies Monograph No. 2, Pntain. 1986, P. 275, 
كان المكاي س بين القبائل الليبية المقيمة على الساحل إلى الغرب من النسامونيس حيث امتدت‎ (1) 
تشع‎ Laake استقرارهم إلى وادي كيتيس؛ ركانت لهم هجرة موسمية إلى المناطق الداخاية‎ bia 
المياه في قصل الصيف على الساحل. انظر‎ 
Diodorus Of Sicalis, iii, 49: Herodotus, 1v, 175, Seylix. 100; Pliny, Nut, Hist. V. 4: 
Proleay. 1v. 4. 6. 
Herodotus, V. 42: Perroud, C... De Syrtscr. Emporiss, P. 208, G) 
Wisrmington, B. H., Cart., Op. Cit, P. 62; Archeological News, Libya Antiqua, Vol, (3) 
Mi ~ Xin, (975, P, 30. 
يدور الكثير من الجدل بين الباحثين حول اسم صبراتة واحتمال وجود مديتة أخرى في الداخل تحمل‎ (4) 
JR نفس الاسم, حول ذلك‎ 
Ward, Ph, Sabritha A Guide For Vistores, The Oteander Press Copright, 1970, P. 
19; Merighi. A. Op. Cil, Pp. 17 - 19. 
Sillius Italicus, Bon. Id. 256. (5) 
على إنشاء صبراتة في العصر الفتيقي, اساسيات الجدوان والفشار الإغريقي‎ LUN من اهم الأثار‎ (6) 
التي‎ ver وقد ييّئت الاكنشافات الكثير من جدران‎ cosa dt من القون السادس واوائل القرن‎ 
"iod ilia, الفينيقي ثم بيت عليها الدبائي الرومائية في منطقة سوق المدينة‎ scm أنشثت في‎ 
E 
Excavation At Sabratha. 1948 - 151," Libyan Studies. Vol. 13, 


Kenrick, Ph., M. 
1982, P, SK. 
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السادس أو قبله بقليلا". 

آما مدينة ys)‏ فهي ثالثة مدن الساحل الليبي الهامة إذ شكّلت Hine‏ يحرياً 
يربط بين Zad‏ وصبراتة ولا يُعرف تاريخ تأسيسها بالتحديد: ورجح بأنها ليست 
أقدم من القرن الخسامس*ء ويذكر سيليوس يأن مؤسسيها مهأجرون جاعوا من 
صقلية «ينتمون إلى اسل غينيقي ريما من صيداء واختلطوا بالسكان الإفريقيين". 

ويرجع يعض الباحثين" اشتراك الليبيين في تأسيس المدينةء وريما يكون 
هذا صحيحاً اعتماداً على قول سيليوس: إن المؤسسين قد اختلطوا بالإفريقيين. 

إضافة للمدن الرئيسية السابق ذكرهاء وجدت مراكز أخرى صغيرة تربط بين 
تلك المدن؛ مثل اساريا (قرية سعيد gh‏ المايا) وفاكس" »ريما CE‏ تحت الطويبية 
وهي واحة بين الزاوية والماياء وإلى الشرق من لبدة توجد Bae‏ مراكز اهمها 
کاراكسء وحصن يوفرانتا”) سرت Lalla‏ ويمكن أن نعتبر مذابح الاخسوين 
فيلايتي من المواقع التي قامت دور سياسي واقتصادي في العصر الفينيقيا", 
ويرى sal‏ الباحثين"' إن تصدير الكبريت من مستودعات موقتا"" أعطى اهمية 
Lyall‏ مذابح الأخوين غيلايني. 


)1( اختلف الباحثون في تحديد تاريخ إنشاء عديبة be‏ وإن كانت معظم التواريخ المدكووة تفع ما 
بين القرثين السابع واللخأمس. حول ذلك #نظر: 

tt. Op, Cit., P 63, Ward, Ph, Sab., Op. Cit, P. 21: Kenrick, 

.. 1986, Pp. SO, 123, 128. 


Warmington, B. Hu. 
Ph, M.. Exeaw Sab., Pri 


)2( اللعزيد عت اسم اويا وتأسيسها ائظر. 

Merighe, A. Op. Cut. P.. 22. 

Jenkins, Gk, "Som, Ane. Coin. Lib." Op, Cit, P. 32, Bakur. T.. "Archiologicat (3) 
News P968, "Tripobtanin “Libya Antiqua Vol, 5. 1968, P. 199, 

Sillius alicus, Bon. HE, 256 - 


257: Scyluy. 110. i 
Warmingidn, B. H.. Cari. Op. Ci, P 63. Reynolds, J. And Wardperkins, JB. In- (5) 
scription Of Roman Tripolitama, B. S, R,, 1952, Pp. 63FF. 


‘Ward, Ph., Sab, Op. Cit. P, 16. (6) 
Goodchild. R. G., " Med. Salt." Op, Cit., Pp. 99 ~ 101. (7) 
Goodchild, R. G.. Lib. Sted,, Ed. Reynolds, J, Op. Cit,, Pp. 163FF. {8) 
ibid PP. IS5 FF. (9) 
Ibid, PP. 1678. (10) 


(T1)‏ وهي عنطقة تقع بين خليع السدرة ومذايع 


وكانت جميع تلك المواقع في بدايتها عبارة عن مراكز تجارية تطوّر بعضها 
إلى مدن elis‏ الحديد من المقومات الاقتصادية", وكانت .ولا شك»ه سرافىء جيدة 
على شاطىء يمتاز بالقسوة” في بعض المواضع أنذاك. 

أما قرطاجة ققد كانت كير المدن الفينيقية على ساحل شمال أفريقياء نشات 
فيما بين 814 - 813 e‏ تقريباًء وفي 700 قم أصبحت على درجة كييرة من 
Oa Vili‏ ويذلك ode‏ محل بلاد الفينيقيين الأصلية التي اضمحلت تحت خسربات 
الآشوريين» وقد استغلت قرطاجة المطامع الإغريقية في السيطرة على غربي البحر 
المتوسط ونصّبت من نفسها حامية للمستعمرات الفينيقية في هذه المنطقة!". 


وعندما حاول اليونانيون السيطرة على جز من الساحل الليبي الغسربي 
وتاأسيس مستعمرة يونائية على نهر كينيس في عام 514 8.3 بزعسامة دآريوس,» 
ابن ملك إسيرطة:حيث نزلوا بالقرب من Cane‏ الوادي وأسسسوا مدينة باسمه. 
تمن القرطاجيون من طرده وتدمير مدينته بمساعدة Lind‏ المكاي الليبية" بعد 


Stun. Rex, Inst,. Op, Cit, P 21, Haynes, E. L., Op. Cit. P. 25. (0 
Hamond, L. G. M., And Scullard, H. H., Op. Cit. P. 1094. (2) 
Strabo, Grog., Xvii. 3. 15; "The Cumbridge Ancient History, Ed. Bury, J. B,, Cook, (3) 
A. S. And Adcok, A. M.. VoL EH. Cambridge At The University Press, 1925, P. 649; 
Cary, M, And Seullard, H. H., A History Of Rome, Third Edition, 1975, P. 116; 
Scullard H. H., A History Of The Roman World "From 753 - 146 B. C.," Third Edi- 
tion, London, 1961. Pp. 133 - 134, 

)4( إيراهيم نصحيء تاريخ الرومان؛ الجزء BMT‏ منشورات الجامعة I‏ ية الأداب؛ ص 245. 

)5( اختلقت المراجع في تحديد تاريخ هذه الحملة إذ إن البعض يحددها يسام 520 ق.م ويحددها 
البعض الآخر بعام 517ق.م ولكن سراي الغالب والسذي آميل إليه, أن adi‏ وقعت في 514 قم 
انظر: 
رجب scare‏ الأثرم . تاريخ برقة السياسي والاقتمسادي. الطبعة الثانية. M‏ 
والتوزيع والإعلان» ص 1926 
Abdedalim. M. .. K.. ° Libyan Natianatism And Foreign Rule 1n Graeco ~ Roman‏ 

Times" Libya Antiqua, Printed In Frunce, Unesco, 1986, P. 154. 
Herodotus, V. 42; Goodchild, R.G., Cyrene And Apolonia, Pullished By Dep. Of (6) 
Antiquites 1970, P, L0. 
المحاسن عصفون, الحدن الفينيقية, دار النهضة العربية الطباعة والنشر؛ بيروت. 1981م,‎ ad محمد‎ 
75 سس‎ 


شسبية الف 
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مضي ثلاث ستوات من تأسيسهاء ولا تعرف على وجه التحديد كيف تمگن داريوس 
من تأسيس مدينته دون معارضة من القبائل الليبية أو من القرطاجيين. ويبدو أن 
الإغريق قد تفاهموا مع الفينيقيين Codi‏ سبقوهم إلى المنطقة ومع القيائل الليبية. 
أما قرطاجة فريما of‏ تعير الامر أهتمام كبير في بدايته ولكنها أدركت في نهاية 
allt‏ خطورة تسرب العناصر الإغريقية إلى هذه المنطقة pill‏ تعتبره! من المناطق 
التابعة لنفوذها ولذلك بادرت في القضاء عليها". 


ويظهر إن قرطاجة فرضت حمايتها على مناطق السدن الثلاث بعد هذا 
الحدث#؛ duo‏ اصبحت حريصة على الحيلولة دون وقوعها تحت النفون اليوناني 
ومنعت السرومان من ممارسة نشاطهم التجاري TY‏ تحت إشراف القرطاجيين 
ورقابتهم» كما جاء في بنود المعاهدة الاولى التي عُقسدت بين الطرفين في اواخسر 
القرن السادس'". والمعاهدة الشانية في 348 ق.م وقد نصت على أن الروصان لا 
يتاجرون ولا يؤسسون مدينة في المتطقة ولا يمكثون فترة أطول مما adis‏ الحاجصة 
SAY‏ المؤن اى إصلاح سقنهم إذ! لجات هناك بسبب الضغط gh‏ الخوف من 
الأعداء» gh‏ بسيب سوء حالة الجى على ان يرحلوا في غضون خمسة UGLY‏ 


وقد aal‏ بعض المؤرخين ous Ly‏ تواريخ أخرى لهذه المعاهدات. ولكن 
يبقى ما ذكره بوليبيوس عن هذه المعاهدات Qual‏ الصواب لدليل اللغة العتيقة التي 
صيغت بها والفترة الزمنية الفاصلة بين المعاهدتين“. 


أما عن سيب هذا الحظر من قبل قوطاجة على علاقات المدن الشلاث مع 
الدول الآخرى؛ غيرى بعض الباحثين أنه راجع لاسباب أمنية ودفاعية في بادىء 


Merighe, A.. Op. Cit., P, Mh 0) 
تحدد عضن المراجع تاريخ بداية السيطرة القرطاجية بعام 500ق.م. حول ذلك‎ (2) 
Graham. A. Op. Cit., PP. 6, 8 — 12; Merighi, A., Op, 11 P. 29. 

Polybius, iii. 22, L. C. L, Cury, M. And Sculiard, H. H,, Gp, Cit., PP, 55, 58, il6. (3) 
Polybius, Hist., iii. 24: Warmington, Cart, Op. Cit., P. 48; (4) 
.241 ص‎ tee شيد الناضموريء تاريخ المغرب الكبير, دار النهضة العربية؛ بيروت 1981م.‎ 

Livy. Vii. 28. 2, 38. 1: Diodorus Siculus, Xvi. 69; Cambridge Ancient History Vol. (5) 

Vil, Camridge, 1928, Pp&S0FF, 
Pol ybius, Hist. iii. 22, 24. (5 
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الأمرا', ولكن هذا قد يكون سبباً ظاهرياً يحل وراءه رغبة قرطاجة في السيطرة 
على تجارة ألمدن مع أواسط آفريقياء وعدم السماح بوجود منافس تجاري لها في 
أفريقيا وفي غرب البحر المتوسط, ولعل ما يؤكد السيطرة القرطاجية على مناطق 
الصدن الثلاث قيامها بتحديد مناطق الحدود فيصا بين منتصف القرئين السرايع 
والخسامس” مسع الإغريق المسيطسرين على منطقة قوريني حسب مسا أورده 
سالوست2. 

وكانت قرطاجة لا تسمم بالتجارة الإغريقية غرب مذابح الأخضوين فيلايني* 
ولعل ذلك راجسع إلى خشيتها من امتداد السيطرة الإغريقية على مناطق العدن 
الثلاث التي تمل اقصى امتداد لنفوذها نحو الشرق. 

ويرجّح ان البطائمة قد احتلوا Hos‏ من المنطقة بالقرب من ايوضرانقا 
مساكومادس” «سرت»» حيث يشير استرابو إلى أن الحدود بين القرطاجيين 
والبطالمة أصبحث عند هذه المنطقة". 

وكان للاحداث التي تدور في حوض البحر المتوسط أثرها على المدن الثلاث, 
حيث أن قرطاجة كانت في مراع طويل مع الإقسريق من أجل السيطرة على اليحر 
المتوسط وجزره خصوصياً صقليةء وقي هذا الإطار تحالف أجاتوكليس طاغية 
سيراكيزة مع اقيلاس حاكم قوريني البطلمي وينص هذا التحالف بان يقدم آفيلاس 
مساعدات. عسكرية إلى أجاتوكئيس في حربه مع قرطاجة مقابل أن يتنازل له عن 
حكم 3 UL‏ بعد الانتصار على قرطاجة,؛ ويحكم اجات وكيس صقلية يعد طرد 
القرطاجيين منها. وتنفيذاً للمعاهدة Let‏ افيلاس قوة عسكرية من عشرة AYE‏ 
جندي” من المشاة وستمائة (P gà‏ وقد ساعد في alas]‏ تلك القوات قدوم جموع 


)1( إبراهيم تصحي, ج 1 المرجع تفسه؛ من 1 


Merighi, A.. Op. Cit, PP, 32-33. (2 
Sall ust, Bel, Jug., Laxix. 5 
Goodchild, R. G.. Lib. Stud., Ed., Reynolds, 3,, Op. Cit, P. 167, (ay 
Haynes, E. L.. Op. Cit., P. 28. {5) 
Strato, Geog., Xvik. 3, 20: Merighe, A., Op. Cit., P. 37. (6) 
Diodorus Of Sicalis, Xx. 40, (7) 
.81 س‎ etai المجاسن مسقو المرجع‎ gal محمد‎ )8( , 
Merighe, A., Op. Cit., P. 42. o 
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كبيرة من أثينا p LM Laus‏ أسعار اللحوم والقسح مما دفعهم إلى الهجرة إلى 
قورينى واستخدمهم اغيسلاس في Poles‏ الذي زحف به على أفريقيا عبر المدن 
الشلاث والتي لا نعرف شيئاً مؤكداً عن مصيرها من راء تلك الكتلة البشرية 
الجائعة ally‏ ارجح بأنها قد تركت المدن الثلاث في اسوا حال نظراً لحاجتها 
للمؤن والماء بعد عبورها منطقة سرت القاحلة التي بالضوورة قد استنقذت جميع ما 
تحمفه هذه الكتلة البشرية الهائلةء ولا تعتقد بأن الحملة قد لاقت مقاومة من المدن 
SGN‏ لسببين: أولهما كثرة أعداد IR las‏ وثاتيهما وجود الحلفاء من الإغريق 
بالقرب من قرطاجة الذين سينجدون الحملة في حالة تعرضها للهجوم. 
وانضمت قوات اقيلاس التي تزيد عن عشرة الاف مقاتل إلى جيش 
أجاتوكليس البالخ عدده أربعة عشر الف Magan‏ ولكن الوفاق ed‏ يدم طويلاً بين 
الحليفين حيث JF‏ اقيلاس في عام 308 ق.م على i y‏ 
التحالف"!, واستغل اجاتوكليس الظروف السياسية التي تمر بها قرطاجة واحكل 
aae‏ من المدن التابعة لها؛ عاد بعدها إلى سيراكوزه وبذلك أعطى القرطاجيين 
فرصة مناسية لمهاجمة جيشه وهزيمته ولم تجد قرطاجة صعوبة بعد هذا الاتتصار 
في عقد معاهدة «صلحء مع اجاتوكليس أنهت الحرب بينهما في عام 305 ق.م". 
ومن خلال الاحداث السابقةء نصل إلى نتيجة عامة وهي أن المدن الثلاث 
أصبحت تحت السيطرة القرطاجية الكاملة”. خصوصاً قيل منتصف القرن الشالث 
ان قرطاجة بعد هذه الفترة تعرّضت أحرب طاحنة". ومن المسلّم به أنها خففت عن 
سيطرتها على المدن الثلاث daly pw‏ مما يؤكد ذلك أن gauged‏ المدن الليبية 


(1) رجب عبدالحميد الأثرمء المرجع adi‏ ص 48. 


Merighe, A.. Op. كك‎ P. 43, [e 
.81 ص‎ tali محمد أبو المحاسن عصفور. المرجع‎ (3) 
Diodorus Of Steatis, XX. 42. (4 


)5( كانت قرطاجة في كلك الفترة تمر بمشاكل داخلية. إن أن بوميلقار أحد أقراد الطبقة الماكمة كان 
حاو الحصوق على سلطة مطلقة. ولكنه JÀ‏ قبل ان يتمكّن من الهاج . 

(6) محمد ايو المحاسن عصقورء المرجع etes‏ صن 81. 

Graham, A., Op. Cit.. P. 6: Arcangelo, Chu, Tripolitnia E Cirenaica, Tii a Edizone, (7) 

Milano ~ Bergamo, 1912, P. 33. 

)8( خاضت الدولة القرطاجية في القرن الثالث حرب طاحنة ضد روما انتهت بتدميرها. 

C. A., Hist, Vol, Vii, P, 682, (9 
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بشكل ملموس قد تم في النصف الاخير من القرن OSH‏ 


وقد أرتبط تاريخ المدن الشلاث بقرطاجة. وكائت Linas‏ لبدة على الارجع 
عاصمة لها حيث اكد Co ral‏ 3 المدينة الرئيسية وان قرطاجة فرضت عليها 
تالنتاً Maly‏ ويعتقد بعض الياحثين” إنها كانت تؤلف منطقة إدارية واحدة: 
وربما كان لها مجلس عام يجتمع مرة واحدة كل ele‏ ومعلوصاتنا عن أحوال المدن 
السياسية قبل العصر الروماني قليلة جداً حيث لم يرد ذكرها إل في بعض 
المصادر الجغرافيةء وقد أظهرت الاكتشافات الاثرية أن المدن الشلاث لم تتوسسع 
بصورة ملموسة TY‏ في القرن MEN‏ وهذ! راجع ‏ بطبيعة الحال ‏ إلى العزلة 
التي فرضتها قوطاجة ud‏ وفقاً للمحاهدات التي عقدتها مع روماء والتي كان من 
شانها أحتكار قرطاجة لجميع عمليات الاستيراد والتصدير". ونتيجة لهذه السياسة 
القرطاجية المبنية على إبعاد النفوذ الاجنبي عن المراكز التجارية. والرقابة 
الصارمة عليهاء قرطاجة لذلك من الاحتفاظ بسيادتها عليها لعدة قرون*. 


وقد اتبعت قرطاجة اسلوباً ايتزازياً نحو المدن الشلاث عن طريق فرض 
ae‏ الباهظة والتي يقدرها المؤرخ ليغيوس” بنحو تالنت" يومياً على مسدينة 
لبدةء التي كانت المركز الإداري والمالي للمدن الشلاث. وقد اشرت هذه الضريبة 
على تقدم المدن الاقتصادي والسياسي. 


كما كانت audi‏ الثلاث ملزمة يتحمل أعباء الحروب التي تخوضها قرطاجة,. 


219 ذلك جنيبعل في عام‎ Ja عن طريق إمدادها بالفسرق العسكرية"»‎ 
Kenrick, Ph. M.. Excav. Sab. Prit., 1986, Pp. 313 - 314. (0 
Livy, Xxxiv, 62, 3. a 


Merighe. A.. Op. Cit, P. 59; Warmington. B. H., “Sem. Mic. Lib. Nor. Afr." Op. (3) 
Cit, P. 167. 


Haynes, E. L., Op. Cit, P. 28. (4 
Julien, Ch. A.. Op. Cit.. P. #1. (5) 
Merighe. A.. Op. Cit., Pp. 49 — 50. (6) 
Livy, ix, Xxxiv, 62; Polybius, E 82. (7) 

)8( التالنت يساوي حوائي 230 جذيهاً إسترليتي. 
Graham, A.. Op. Cit., P. 6: C. A., His, VoL, Vii, P. 682. (9)‏ 
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218 ويم الأريعمائة وخمسين فارساً من المدن القينيقية اثناء حريه مع روما 
كذلك تمدها بالمؤمن وكان محذوراً عليها الاحتفاظ بقوات بحرية أو يرية خاصة 
Lala] Pigg‏ إلى ذلك كانت قرطاجة تحمسل على العمال والبحارة من المسدن 


Ll‏ يخصوص الشؤون الداخلية قمن المرجح أن المدن ٠ “ “ SS‏ بقسط 
من Mell‏ حيث ذكر سالوست أن اهل لبدة كانت لهم قوانينهم الخامسة". التي 
احتفظوا بها لفترة Aig‏ ود ” أن المدن الثلاث استخدمت لقب سوفيت© 
«5)05878» وهي كلمسة قينيقية يمعنى قساض c‏ ورغم أن اكدليل السوحيد 

نی غم 
استخدامها قد جاء من m‏ ة الروسانية7. وأكنه مستمد من دسشور 
المدينة الأصلي الذي ربما يطابق دستور فرطاجة*؛ وتشير فقسوش لبدة إلى صنف 
آخضر من القضاة يسمى مسوهازيم" «MUHAZIM»‏ «بمعنى الجأبي», وترجسع تلك 
الوظيفة إلى العصر الفيتيقي على الارجح. وكان من الختصاص هؤلاء المسؤولين 
تحصيل abel All‏ وتزويد الأسواق بالمعدات والأدوات وجمع الضمرائب"» ويرججج 
وجسود ٠‏ , أخسر يسمى سهم «SHUM»‏ ويعتبر هذا القساضي مسولا عن 


MeL gH 
Merighe, A., Op. Cit., P. 60. a 
Haynes, E. L.. Op. Cit., P. 29; Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit,, P. 10: 2 


)3( شارل أندريه جوليان؛ تاريخ أفره ة cadi‏ اباظة. AT geo‏ 
)4( يقترح بعض الباحثين وجود عدة GR‏ في المدن الثلاث مثل القخساة والجمعية الشعبية والمجلس 
البلدي ومجاس الشيوخ. حول هده الانظعة المقترحة, انظر: 


Merighe, A., Op. Cit., P. 56. 
Sallust, Bel, Jug., LXXVI 6 
‘Warmington. B.H., "Sem, mig. Lib. Nor. Afr.", Op. Cit, P. 170. (6) 
أظهر نقش بونيقي اسمين من القضاة المحلبين وهما موكر ويلين, انظر:‎ (7) 
Jenkins, G. K., " Som, Anc, Coin, Lib, Trip.", Op. Cit., P. 34. 
uil للمزيد عن دستور قرطاجة؛‎ (8) 
ابراهيم تمنجي» ج 1 من 248, وما بعدهاء‎ 
LRT. 599. (9) 


Elmayer, A. F., " The Reinterpretation Of Lation ~ Punic Inscriptions From Roman (10) 
Tripolitania" Lib, Stud,. Vol. 15, 1984, P. 93. 


Int. No., 319; Elmayer, A. F., " Reint. Lat. Pun. Inse. Rom. Trip.” Op. Cit, P. 93. (11) 
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واستسر القرطاجيون مسيطرين على المدن الثلاث حتى اندلعت الحسرب 
البونية) بينهم وبين الرومان نتيجة لأسباب متعددة لعل اهمها التنافس التجاري 
والسيطرة على البحر المتوسطا©. 

Lal‏ السبب المباشر الحرب فيدور حول السيطرة على مضيق Le de‏ وقد 
اتقسمت الحرب إلى ثلاث سراحل رئيسيية؛ كانت أولها قد استمرت من 264 - 
1 ق.م حيث كانت نتائجها وخيمة على القرطاجيين؛ ولكنها pl‏ تفقدهم السيطرة 
على جميع المستعمرات التي كانت في حوزتهم". اما المرب الشانية فقد استمرت 
من 218 - 202 قم وشهدت Lalay‏ مناطق متعددة والتقى فيها أعظم القواد", 
وكانت نهايتها ويال على قرطاجة التي خسرت معركة زاما عام 202 e‏ واضطرت 
إلى قبول Saal‏ الذي استغله حليفها ماسينيا" لصالحه. 


(1) # ريد بذكرنا المرب البونية أن شوش في تفاصيل هده الحرب ونتائجهاء إنما نريد ان تلفي بض 
انضوء عليها لنصل إلى أثر هذه الحرب على إقليم المدن الثلاث الذي نحن بصدد دراسته. 

Bulugma, H., Op, Cit,, P. £2. fea) 

Cary. M. And Scullard, H. H., Op. Cit.. Pp. L16F: Ettore, R., Op. Cit., PB. Gy 

)4( انقسمت الحرب الأولى إلى ثلاشة مراحسل؛ ودارت رحاها في عدة مناطق. وكانت جل نتائجيا في 
صالح الرومان الذين سيطروا على Uo‏ والجزر المجاورة ثها ودفعت قرطاجسة 3200 تالنث, والت 
السيادة البحرية للرومان في غرب المتوسط وقام المرتزقة في الجيش القرطاجي بالثورة على gall‏ 
القرطاجية آلتي لم يبق أمامها إلا التوسع قي اسبانيا Labs sly‏ للمزيد من المعلومات من ذلك, أنظر 

Polybius. HE. 22. 33 - 36, 67, 7S FF: Strub, Geop... Xvii, 3. 15; 
254 244 رشيد الناضورى؛ نفس المرجع. س‎ 

)5( شهدت هذه الحرب اعنم قائدين في العصور القديمة وهماء هاتيبال وسكبير ود ارت رحى الحصرب في 
إيطاليا وافريقيا وسقلية. وانتهت بانتصار الرومان الدين فرضوا شروطاً قاسية GUAM‏ على غريمتهم 
قرطاجة. حول ذلك اتظر: 

Livy, Xxi. 2, Xxii, 47: Strabo, Geog. Xvi, 3. 15; Polybius, Hi. 13. 7. 

Law, R. C, C., Op. Cit. P. (90; Graham, A. Op. Cit. PP, B ~ L3; 46) 
.288 269 إيراهيم تصحي, ح . المريجع تفسهر ص‎ 

(7) كان ماسينيسا يجمع إلى جاتب موهبته القتالية حنكة سياسية كبيرة استطاع بها sch‏ يون دولة قوية 
في أعقاب الحرب اليونية الثانية وان يهثم بالزراعة والتجارة وينشس الثقاهة الفنيقية في ريوع نلك 
ائدولة. وكان يتطلع لقيام دولة تشمل ما يعرف اليوم بالجز؛شر وتونس والمدن الثلاث وأن Quei‏ 
قرطاجة عاصمة لهاء صادق الرومان ولصبح lile‏ لهم وقدم لهم مساعدات EAR‏ في الحرب البونية 
الثانية كانت من اساب نصرهم على قرطاجة بقضل قرة هرسائه وشجاعتهم ودرايتهم طرق الحرب 
القرطاجية. لمعلومات UST‏ حول ماسيئيسا وسباسته تجاه قرطاجه وتغير موقف الرومان منه, انظر. 
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ولا نعرف موقف المدن الثلاث أثتاء هذه الحرب ولكن من المرجّح أنها كانت 
في صف قرطاجة تدعمها بالرجال والمؤن باعتبارها خاضعة لهاء ولعل ذكر سيليوس 
اسم صبراتة وموقعة حربية بين الرومان والقرطاجيين”* يشير إلى وصول الحسرب 
إليها ويؤكد بعض الباحثين أن الروسان قاسو بحملة حصربية بحرية على المسدن 
"E‏ عام 253 Dea‏ ولعل في ذلك Spa‏ على موقف المدن الثلاث من الحرب 
خصوصاً oly‏ حنيبعل قام بتجنيد اربعماثة وخمسين فارسساً من المدن الفينيقيسة 
ausi‏ الحرب اليونية PRAE‏ 

وطبقاً لشروط الصلح عمل الرومان على القضاء على قوة قرطاجة والحيلولة 
دون استعادتها لنشاطها السابق» وذلك بتشجيع حليفهم وصديقهم ماسينيسا على 
توسيع حدود دولته على حساب ممتلكات قرطاجة. إذ استغل معاهدة 201 ق .م مين 
الرومان والقرطاجيين عقب مصركة زاماء والتي تنص في أحد شروطها بسآن ترد 
قرطاجة لماسينيسا جميع الستلكات التي كانت في حوزته أو حوزة and Maal‏ 
وجاعت هذه العيارة القامضة عن قصد من قبل الرومان ليتمكنوا من إثارة المشاكل 
بين قرطاجة وجيرانها في أي وقت يروق لهم؛ زد على ذلك أن قرطاجة كانت 
بعدم القيام بحرب داخل أفريقيا فى خارجها بدون موافقة الرومان", ولذلك استغل 
ماسينيسا هذين الشرطين إلى أقصى درجة ممكنة. GY‏ كان يعتبر بقاء قسرطاجة 
إلى جانبه كدولة مستقلة بمثابة شوكة وحائل بينه وبين مطامعه في qu‏ 
المدن الثلاث” لدولته. وعليه أخذ في تغذية شكدوك الرومان ومخاوفهم من تشاط 
قرطاجة وعجّل بالإغارة على ee‏ التابعة PLA‏ واعد قسواته لاحتلال المدن 
الثلاث, Ud‏ قرطاجة فكانت edt‏ المواجهة معه. وتكتفي بالشكوى إلى مجلس 


Strabo, Geog., Vii, 173, 183.. Xvii. 3. 15: Sallust, Bel. Jug; Cambridge Ancient His- 
tory, Vol. Ix, 1951, P. 116; Geddedu, R. A., The Defons System In Libya During The 
1 — Vi Centuries A. D., Port Land State University, 1978. P. 10; 


إبراهيم تصحي» حب 1ء ص 1336 رشيد التاضوري. المرجع نفسه. من 270 . 272. 


Sillius ttalicus, Bun. , Xiv, 437. L. C. L. [ul 
Cary, M.. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 119. (2 
Merighi, A.. Op. Cit., P. 60, QB) 
Polybius, Hist... 1, 3: Seullard, H. H.. Op. Cit.. P. 266; (4 

131 ييروت, 1961 ص‎ ilis أسد ربعتم عصر أغسطبى قيصر‎ (5) 
Haynes, E. L., Op. Cit. P. 32. (6) 


)7( إيراهيم تصحي, Toe‏ المرجع نقسة. ص 1336 
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الشيوخ الروماني الذي عمل دائماً على إرسال اللجان التي تحقق في الأسرء وكانت 
أحكامها إما إلى جانب مأسينيسا أو تترك الأمر بدون القصل ead‏ وفي النصف 
الأول من القرن الثاني طلب ماسينيسا من قرطاجة السماح له بالمرور عبر call‏ 
الشلاث بحجة ملاحقة احد الثاشرين على حكمه الذي فر إلى قورينى وأدركت 
قرطاجة ما يرمي إليه ولذلك رفضت هذ! الطلب فلم يكن من ماسينيسا إلا الإسراع 
بالدخول إلى منطقة المدن الثلاث بالقوة وسيطر على سهل PB Wat‏ ولكن قرطاجة 
تمكّنت من الدفاع Ge‏ وعجز ماسينيسا قي الاستيلاء عليه" . 

وفي غضسون ذلك ارسلت قرطاجة وفداً لتوضيح موققها وللشكوى من 
ماسينيسا الذي أسرع بإرسال ميعوثين لشراء ذمم بحض الرومان*. 

وبعد جهد كيير اقتنع مجلس الشيوخ الروماني بضرورة إرسال لجنة تحقيق 
على رأسها كاتو الكبير حوالي عام 153 ق.م, والتي قفلت راجعة إلى روما تساركة 
المشكذة معلقة دون حل ثم أرسلت لجنة اخرى قررت تسليم المدن EAH‏ 
لماسيتيسا ودفع تعويض قدره 500 تالتت لماسينيسا لاحتفاظ قرطاجة بهذه المدن 
دون وچه Aga‏ 

ومنذ ذلك ألوقت انتقلت المدن الثلاث من السيطرة القرطاجية إلى السيطرة 
النوميدية واهتم ماسينيسا بشؤونها GLAS‏ اهتماماته مولت 

ولكن في هذه الاثتاء بدات المخاوف تساور روما فيما إذا تجح ماسينيسا في 
السيطرة على قرطاجة يعد سيطرته على المدن الثلاث GY‏ سيشكل خطراً لا يقل 
عن خطر قرطاجة على الرومان ومن هنا Tole‏ التبدل في الموقف السروماني اتجاء 
حثيفهم ماسينيسا" الذي استفز قرطاجة واجبرها على الدخول معه في صرب 
خاسرة بجيش غير مدرب تمكن من هزيمته". 


Soulard, H. 1. Op. Ch. P. 330. o 
Polybius. Xx: Livy. Ix. Xxxiv. 62: Law, R. C. C.. Op. Cit.. P. 190 Q) 
Haynes. E. L., Op. Cit, P. X; blensum, T., Op Cit., P. 86. rcl 
Livy, Ix, xxxiv, 62. 3 
ملعم ابيع‎ H. H., OP, Cit, P. 300, @) 
Jufien, Ch. A., Op. Cit., P. 81: Dep. Antiq. Lep. mag, P, $2: (8 


)7( هاذس فايس «المسحراء فلكبرى في aged‏ التاريخ: ترجمة مكاييل محرن, المسحراء الكبرى, منشورات 


.169 مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, 1979م من‎ 
Goddeda, R. A., Op, ميك‎ 10; Bulugma, EL, Op. Cit., P. 12. (8) 
Scillard, H.H., Op, Cit., P. U Dep. Antig. Lep, Mag, Op. Cit. P. 12. (9) 
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ولان قرطاجة قد إعلنت الحرب'! على مأسينيسا بدون أخذ موافقة روما فقد 
وجد الرومان الفرصة المناسية التي يبحثون gie‏ ليسبقوا حليفهم مساسيئيسا في 
الاستيلاء على قرطاجة بدعوى أنها خرقت معاهدة عام 201 قم 9. 

اعان الرومان الحسرب البونية الثالشة على قرطاجة رغم انها بالغت في 
الخضوع والطاعة خشية الحوب"» ولكن هذا لم يمنع الروسان من إعلان الحرب 
على قرطاجة: حيث استمرت الحرب aal‏ ثلاث ستوات من 149 . 146 ق.م 9 
د افعت فيها قرطاجة بكل قال ورخیس» ومع ذلك تمكّن الرومان من تدميرها 
وتسويتها oy‏ وباعوا خمسين الفأ من سكاتها قي سوق النخاسة:؛ وحررها 
إلى ولاية رومانية املقو عليها ولاية افريقيا". 

ويتدمير قرطاجة في 146 e‏ انتهت الحرب اليونية". التي فتحت المجصال 
أمام الاستعمار السروماني إلى أفريقياء وفي #ثناء الحرب البونية الشالثة تسوفى 


(T)‏ أعلنت قرطاجسة الحرب همد ماسيئيسسا بعد أن جصردها من إقليم ظرابلس. بل تدخل في الشزون 
الداخلية لقرطاجة عندمة حارل أن يغرض آشخاصاً موالين نه د احل الحكومة القرطاجية, انظر: 
إيراهيم نصحيء ج (T‏ المرجع ial‏ ص 338: وشيد التاضوري, المرجع cialis‏ ص 277. 
Haynes, E, L.. Op. Cit. P, 32: Dep. Antig. Lep. Mag., Op. Cit, P. 12 o)‏ 
)3( لم اتناو هذه الحصرب بالتعصيل eeu"; Y e‏ المجال لذلك. وإئما اشرت إليها لريط SALAM.‏ 
السياسية. إذ ثم اتطرق لاسيابها وقادتها وعوامل النصى والهزيعة algae‏ عن هذه لامور انظر: 
Polybius. Hist., V; Romane, P., Storia Delle Province Romane Dell Africa, Roma,‏ 
Pp. 22FF.‏ ,1959 
Lute (4)‏ ادركت قرطاجة انها خرقت معاهدة اتصلع مع الرومان بحريها لماسيتيسة؛ قامت بعدة اعمال كان 
القصد منها خطب ود الرومان ومذع انتقامهم. من ذلك: اعئنت عن عزمها إعدام القادة المسكريين الذين 
قادو؛ الحرب: وارسلت بعثة مبياسية إلى روما تلاها إعلان Kalle A‏ عن استسلاهها يدون فيد اوشرط. 
وسلمت اسلحتها وثلاثماثة من أبناء سادتها كرهائن قدي اثرومان. ومع ذلك اعان السرومان عن نيتيم في 
تدمير قرطاجة jug‏ 
Strabo, Geog. Xvii. 3, 15: Cary, M. and Scullard, H. H.. Op. Cit., P. 158:‏ 
إيراهيم pace‏ ج ١ء‏ المرجع نفسه. هن 338 — 339- 
Warmington, B. H., Cart., Op. Cit., Pp. 223 - 237: Ettore, R. Op. Cit, P. 8. (5)‏ 
Soames, J.. The Coast Of Barbary, First Pullished, 1938, London, P. 22. (6)‏ 
Ogrizer, D., The World In Colour: North Africa, Translation, Rowan, D., Pullishing (7)‏ 
Company Lid., Newyork, London, Toronto, P, 40.‏ 
)8( تعددت مراحل ومسارح الحرب البونية وتخللتها الكثير عن الممارك والمعاهدات والنتائج والمفاجات, 
وإن كانت معظم النتاثي في سالج الرومان رغم ما ay‏ القرطاجيون من جهد اتظر: 
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ماسينيسا في 148 e‏ وتدخّل الرومان" في تقسيم دولته بين أبناشه LAAN‏ 
ثم ale‏ توحيدها ابنه مكيبسا «MICPSA»‏ الذي تخلى عن سياسة أبيه التوسعية, 
واستمر قي تشجيع طرق الحياة المستقرة والاهتمام بشؤون دولته. 

ويرجّع ان المدن الثلاث تمتعت بحرية نسبية تحت الحكم التوميسديء فعلى 
الرغم من استمرارها في دقع الضرائب التي كانت تدفعها ققرطاجة". إلا أن شؤون 
الحكم الداخلية قد تُركت في ايدي سكان السدن؟ فكان لها الحرية في SAMY‏ 
بأنظمة تطابق القوانين والعادات الفينيقيةء ويعلل سالوست هذا التساهل من طرف 
الحكومة النوميدية أنه رأجع الى ax‏ المسافة بين العسدن الثلاث وكرتا SCIRTA®‏ 
عاصمة الدولة النوميدية”, وهي على الارجح سياسة مقصودة من قيل مكيبسا 
قصمد من وراتها عدم إثارة الاضطراب في تلك المراكز البعيدة المتشبعة بالحضارة 
الفينيقية. 

والاستفادة الهامة التي حصلت عليها المدن الثلاث OGY‏ الحكم النوميدى هى 
خروجها من العزئة التي فرضها القرطاجيون Male‏ حيث أ . - ذات علاقات 
تجارية" مع روما وعدد من المناطق الأخرى. 

وخلال العهد النوميدى يدا يتسرب إلى المدن الثلاث النفود الروماني عن 


Dios, Roman History, 1 - Hi, Leob Classical Library, Mcmliv; Remains Of Old Latin, 
lv, Archic En Scriptions: Sextus Julius Frontinus, luli Frontini Strtegematon, E Iv; 
‘Warmington, B. H., " "The Carthaginian Period" General History Of Africa, [i 
Ancient Civilisations Of Africa, Unesco, 1981 Pp. 456ff, 
Cary, M., And Scuttard, H. H., Op. Cit., P. 149; Geddeda, R.A. Op. Cit. P. 10. — (1) 
.52 وشيد الناضوري. المرجع نفسه. ص 1280 شارل اندريه جوليان. المرجع تفسه» صن‎ (2) 
وجولوسا رئيس الإدارة الحربية يساستاتهبا‎ LL. Lose كان لماسيئيسا ثلاثة ابتاء شرعيين وهم‎ )3( 
رئيساً للإدارة القضائية. للمزيه اتظر؛‎ 
Appian, 106; Sallust, Bel, Jug. V; C, A. Hit, Vol, Dx P. 1. 
Haynes. E. L.. Op. Cit., P. 32: Dep. Antig. Lep. Mag . Op. Cit,, P, 13, a) 
عبدالقادر جغلول؛ مقدمات في تاريخ اقمغرب الكبير القديم والوسيط: «ترجمة فضيل الحكيم» المابعة‎ (5) 
الاونى, دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع. 1982(« ص13.‎ 
.13 صن‎ tend عبد القادر جقلول, المرجع‎ (6} 


Sallust, Bel - Jug., Lxxviliz Dep. Antig. Lep. Mag.. Op. Cit., P. 13, wg 
.341 إبراهيم نصحيء ج 1, المرجع نفسه. ص‎ (B) 
Haynes, E.1., Op. نلك‎ P, 33; Dep. Antig. Lep, Mag. Op. Cit. P. 13. {3} 
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طويق أصحاب دؤوس الاموال مثل هيرينيوس gS‏ استقر قي لبدة الكبرى في 
اوا آخر القرن الثاني واسمتمرت المدن الثلاث خاضعة لتوميديا ومتمتعة بحصرية 
نسسبية” حتی حرب يوجرتا ضد روماء 


وقد علمنا فيما سبق أن الرومان تدخلوا في تقسيم المملكة النوميدية بين 
لبناء ماسيئيسة الثلاشة الشرعيين, ومند وفاة أثتين من هؤلاء الأخوة call‏ سئملة 
المملكة النوميدية إلى مكيبسا"! الذي اتجه إلى تفليد وإسديه ادهسربال وهياميسال 
مقاليد الحكم” ولكته كان يخشى عليهما من ابن أخيه 9G me‏ لهذا السبب ارسله 
على راس القوة العسكوية التي أسهمت بها نوميديا إلي جائب الرومان في إسيانيا 
عام 134 ق-م على آمل أن يقضي تحبه Pa‏ 


ولكن يوجرتا عاد إلى نوميديا بعد أن كسب ثقة الروسان وتقديرهم لخدماته 
Ula!‏ وقي ذات الوقت يحمل أطماعه الخاصة في أن يكون ملكأ على نومیدیا". 
ولذلك اضطر مكييسا إلى الاعتراف به اميراً محاولاً التوفيق يينه وبين آبنائه9", |3 
يرجح أنه في الفترة ما بين 127 118 ق.م uii‏ المثك مكييمسا ابن Has‏ 
اعتقاداً منه أن هذه هي الطريقة المثلى لكسعب يوجرتا وتامين مستقيل وأسديه في 
تولى الحكم من cone‏ ولذا أوصى بأن يقلفه في الحكم ابناء الشرعيان ادهريال 
وهياميسال وابنه بالتبني يوجرتا الذي كسب بهذا الإجراء "I Lae‏ تولي 


(T)‏ كان هيرينيوس an‏ التجار الرومان الذين استفروا في ايدة الكبرى قيل الاحتلال الروماني. 


Graham, A.. Op. Cit., P. 13, Haynes, E. L.. Op, Cû. P, 33. 42 
Hamond, L. G. N. And Scullard, H. H., Op. Cit. P. 1094, o 
Saltust, Bel. Jug.. Cary, M. And Scullard, H, H., OP, Cit., P. 214. a) 
Graham, A. Op. Cit. P. 15, 6) 


)6( كان يوجرتا أبن غير شرعي لمستعنبعل شقيق مكيبساء وكان بتصف يسعة الحيلة وشدة الذكاء 33-35 
الشخصية والشجاعة؛ يهوى المخاطرة. وكان طموحه أن aa‏ دولة قوية غي توميديا. حول يوجرتا, 


انظر: 
Sallust, Bei, Jug.. Vii - Viii: Warmington, B. H., "Cart. Per., Op. Cit,, PAL.‏ 
Saltust, Bel, Jug... Vi - Vii; Cary. M. And Scullard, H. H.. Op. Cit.. P, 214. 22‏ 
Sallust, Bet. Jug.. Vii = 1X. (8)‏ 
Sallust, Bel. Jug., Vi - Vili. (9)‏ 
C.A. Hist, Vol, Ix, P. H7. (10)‏ 
Sallust, Bel. Jug. Xi. au‏ 
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الحكم"؛ ويوفاة مكيبسا عام 118 اختلف ورثته الثلاشة في تقسيم الحكم بيتهم©, 
ul,‏ انتهز يوجرتا هذه الفرصه واخذ يعسل See‏ في celal deles‏ بطرق Ahi.‏ 
مستخدماً المؤامرات تارة والرشوة" تارة إخرى» 3E‏ يرجح Gly‏ دبر مؤامرة hike‏ 
ابن عسه هيامبسسال في 117 ق.م”" Lll,‏ قام أهربال بخطوتين: إولهما ارسل 
مبعوثيه إلى روما لإبلاغهم بمصير أخيه”ء والخطوة الثانية استعد لمواجهة“يوجرتا 
ولكن هُزم في اللقاء وهرب إلى روما" لعرض قضيته على مجلس الشيوخ الروماتي» 
ورغم أن يوجرتا يعتبر المعتدي ولكن هذ! المجلس اتخذ موققاً وسطاً iis‏ للرشاوى 
التي وزعتها بعثة يوجرتما على بعض إعضاء مجلس الشيىخ. ونظراً للخدمات 
الحربية التي سبق وان TS‏ يوجرتا للرومان في نومائتيا" دفي إسيانياء لذلك 
قرر مجلس الشيوخ الروماني إرسال لجنة ٠"‏ قسّمت المملكة بين المتخاميمين, 
حيث حصل يوجرتا على القسم الغربي وأدهربال حصل على القسم الشرقي مع 
STEM aal‏ 


ولما كان هذا التقسيم لا يتمشى مع سياسة يوجرتا التوسعية التوحيدية؛ لذا 
قام بالإغارة على إحدى مناطق خصمه لجره على المواجهة7, وعندما فشات تلك 
الخطة اتجه لتحقيق هدفه بالهجوم المباشر حيث دارت بينه وبين أدهريال معركة 


Livy. Epit.. 62: C. A, Hist,, Vol. Ix, P. 117. (9 
Robinson, C. 8. Ahistory Of Rome. Methuen And Ltd., London, 1966, P. 131 rc) 

271-170 ص‎ teak إبراهيم تصحيء. ج 2ء الدرجع‎ (3) 
Livy Epit, 62; Sallust. Bet, Jug.. Xxii, Xxviit, (4) 
C. A. Hist,, Vol. Ix, P. 117; Haynes, E. L., Op, Cit, P. 33. {5) 
Sallust, Bel, Jug., Xll, Cary, M. And Scallard, Op. Cit., P. 214. {6) 
Sallust, Bel, Jug., Xii we 


محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبياء الاستعمار الاستيطاني الإيطالي في ليبيا منشورات 
جامعة الفاتع مركز دراسة جهاد الليبيين dade‏ الغزي الإيطالي» 1984 ص 25. 
)8( اتظر من Hia‏ القصل ص 46. 
Saltust, Bel, Jug., Vili - Ix; Ronbenson, C. E., Op. Cit, P. 131. 19)‏ )10( 
)10( كانت هذه اللجنة بقيادة ل. أوبيميوس للمزيد عن هذه اللجنة وعن الرشاوى الثي استلعها يعض 
أعضائها من يوجدتا ليخصره يأفضل قسم من المملكة. انظرد 
Saltust, Bel. Jug., Xv — Xvi; Cary, M. And Scutiaro, H. H., Op. Cit.. P. 214.‏ 
Warmimgion, B. H., " Cart. Per." Op. Cit., P. 464, (tt)‏ 
Sallust, Bel. Jog., Xxiii. (2)‏ 
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تمگن من الانتصار فيهاء وانسحب أدهربال متحصناً بعاصمته سرتا ومعتمداً على 
دعم التجار الرومان المقيمين Ta‏ 

وقبل ee ot‏ يوجرتا في دخول سرتاً عنوة ارسل الرومان بعثة لحل المشكلة 
ولكنها رجعت بدون FS‏ وتمكّنت قوات osea‏ من دخول المديئة التي فتحت 
أبوابها وقتل أدهريال و وعدد كبير من المدافعين عن المسدينة وعسدد آخر من التجار 
الرومان الذين وجد بحوزتهم سلاح01. 


يبدو أن موقف يوجرت! المعادي من التجار الرومان في سرتا يرجمع إلى 
مسائدة اولك التجار ودعهمهم لأدهربال «كما سيق ذكرهء ويعتبر ما قام به يوجرتا 
ral‏ على استهتاره بروما واعتقاده أن في وسعه شراء ذمم الروسان أصصاب 
النقوذ ء ple Ul‏ الرومان Ley‏ حدث ونتيجة لفط الراي العام الروصاني: اضطر 
مجلس الشيسوخ إلى إعلان الحسرب على يوجسرتاء!" الذي حاول تداركها بإرسال 
بعثة" إلى روما ولكنها فشلت في مهمتها". 


باشر القتصل الروماني ل. كالمورتيوس «LUCIUS CALPURNIUS Lata‏ 
25114 في عام 111 حملته and‏ يوجرتا التي بدات ناجحة" وأنتهت بعقد صلع 
بين يوجرتا Nae‏ 


ورغم استصرار الحرب ثكم يتمكن Shay‏ من shines! Sos]‏ حاسم على 


hid, Xxi, Xxv. Xxvi, Graham, A.. Op. Cit. P, 132. (5 

Sallust, Bel. Jug., Xx - Xav; Robenson. C. E.. Op. Cit., P. 132. (2) 

Snllust, Bel. Sug... Xxvi: Strabo. Geog.. Xvi 0) 

)4( لا نريد الخوض في تفاصيل ala‏ الحرب. رتكتفي بإمطاء فكرة عامة من أحداثها. لأنها كانت السيب 
المباشر لوقوع المدن LU‏ تحت السيطرة اقرومانية سنذ تلك الفترة الميكرة. 

(5) ارسل يوجرتا بحثة إلى روما تتكون من ابنه مع أثنين من اصدقات حقي يحول دون وقوع الحرب. 

Sallust, Bel. Jug.. Xxvil: Haynes, E. L.. OP, بخ‎ P. 33. {6) 

(7) عند إجراء القرعة بين القنصلين * عام pT TT‏ أصبحت نوميديا من نصيب القتصمل لوقيوس 
كاتبورنيوس بستياء حول ذاك alil‏ 


Sallust, Bet. Jug.. Xxvii. 
‘ary, M. And Scultard, H. H., Op, Cit,, P. 214. (8) 
ls كانت شروط الصلح أن يدفم يوجرتا للرومان ثلاثين فيلا وكثيراً من الماشية والخيول‎ (9) 
Sallust, Bel. Jug.. Xxx: C. A. Hist, Vol. Ix, P. 119. 
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يوجرتا نظراً لاسلوب المراوغة الذي استخدمه يوجرتا وعدم دخوله مع الروصان في 
معارك كبيرة URL‏ 

ومع استمرار £i!‏ واصل الرومان تغییر قادتنهم في محاولة للقضساء على 
يوجرتاء ولكنه تمكّن في كثير من Oho!‏ من التضييق عليهم كمحاصرته لقوات 
القائد الروماني اولوس البيئوس التي أنتهت بفرض معاهدة مهينة عليه" . 

7 وفي عام 109 تولى قيادة الجيوش الرومانية كوينتوس كايقيليوس متلّوس 
يساعده عدد من القادة الآخرين» وقد أصاد تدريب جيشه ووزعه في الكثيس من 
المناطق متتبعاً قوات يوجرتاء ونجح في الاشتباك معه في معركة ناجمة”اء وحاول 
يوجرتا عقد الصلع مع القائد الروماني ولكنه فشل في ذلك“ وراى الرومان بعد 
انتصارهم الأخير ضرورة تغيير طريقة القتال مع خصمهم وذلك بتخريب الأراضي 
الزراعية الخصبة وحرمان المعدى من قواعده التي يعتمد عليهاكا. 

واستمرت المناوشات بين الطرفين دون نتيجة حاسصة وحامسر متلوس شالا 
وفتحها باعتبارها مدينة La‏ وفي هذه الأثناء أرسلت لبسدة الكبرى بعشة إلى 
متلوس تناشده إرسال قوة عسكرية للقضاء على التدابير التي يقوم يها أحد مؤيدي 
يوجرتا يسمى اميلقار لإشعال الثورة في' المدينة. ويضيف سسالوست بأن لبدة في 
بداية الحرب مع يوجرتا طليت Sacs‏ مع الرومان وعقدت معاهدة صسداقة معهم, 
وكانت لبدة alil Gs‏ المعاهدة". ' 

وربما حصلت Gal‏ وصبراتة على معاهدة مماظة أو أن هذا التحالق مع Bag‏ 
كان يشمل المدينتين الأخريين حيث سرجح أن للسدة كانت الصركز الإداري للسدن 
الثلاث*ء Ca,‏ كان طلب لبدة يساهم في المعركة ضد يوجرتا فقد وجد هوى في 
نفوس الرومان الذين ارسلوا أربع فرق لأجورية بقيادة جايوس أنيوس". 


Sallust, Bel. Pug., Xxvi.. (90 
Sallust, Bel, Jug. Xaxvii - Xxxvi, (2) 
Satlust, Bel, Jug. Xii Xlv, 3) 


St بذل يوجرتا عدة محاولات لمعقد الصلح مع الرومان. للمزيد‎ (4) 
fbid, Xlvi - Xlviii, Lii; C. A. Hist., Vol, fx, P. 131. 


Sallust, Bel. Jug., XI — Lxii: Robemon, C. E. Op, Cit, P. 133. [2] 
Sallust, Bel. Jug. Lavi  Lxvi. (6) 
Satlust, Bel. Jug. , Lxxvii: Ettore, R.. Op. Cit, P. i. e) 
Livy, Xxxiv, 62, 3: Merighi. A. Op. Cit. P. 59. (8) 


Sallust, Bel, Jug., Laavii; C, A. Hist, Vol, fx, P. 130. (9) 
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وقد اعتمد يوجرتا في تجديد قوة مقاتليه بعد الانسحاب من مدينة شالا على 
قبائل الجايتولي والتحالف مع ملك موريتائيا باخويس"". أما في الجانب الروماني فقد 
أسندت القيادة إلى ماريوس الذي قام بحشد قوات MF AGS‏ استطاع أن يستولي بها 
على الكثير من المتاطق والمدن اهمها كابسا:+048858» Lally‏ في وادي تهر 
BUR Ua‏ واستمرت العمئيات العسكرية بين Meat shell‏ دون نتيجة جاسمة لأي 
متهما. 

وفي تله الأثناء كانت الاتصالات بين الرومان" وباخوس تجرى في سرية 
LG‏ واسفرت عن عقد Gus!‏ يقضي بالغدر بيوجرتا وتسليمه للرومان مقابل بعض 
المكاسب الشخصية لباخوسء الذي رتب الأمر وقبض على يوجرتا وسلمه al‏ 
وهذ! بدوره سلمه للقائد ماريوس حيث تم قتله في روما عام ella op P104‏ من 
حديث سائوست أن الحرب قد انتهت في النصف الأول من عام 9105 وكانت 
المكافاة التي حمل علبها عميل الروسان باخوس ثمن خيائته, جزء من المملكة 
النوميدية Jed‏ بموريتانيار أما ما تبقى من المملكة النوميدية فقد وضع عليه 
الرومان رجلا مسالماً لا يششونه من سلالة ماسيئيسا يُدعى Lage‏ 


Sallust. Bel. Jug, Lxx - Lond. 


(1 
Sulisut, Bel. Jug. Lxexiv-Lxxxt {2 

Sallust. Bel. Jug... brxxvii. Xe: [e 
Salust, Bel. Jug., Xei. (4) 


اإمراهيم spei‏ حب 2, المرجع eit‏ من 385 

Sathust, Bel. Jug., Xcvii, C - Ci. 5)‏ 
)6( اتصمل القائد متلوس بباخوس لعقد معاهدة ضد يوجرنا ولكته ترك القيادة قبل إتمام المهمة aii‏ 7 

Saliust, Bet. Jug. Lxxxiii. 

Thid, Laxxvili, Cii - Cviis C. A. Hist., Vol. fx. P, 128, e 

Appians, Rom. Hist. 1. ii. T~ V; Sallust, Bel. Jug. Cvili - Cii; Plutarch, Sulla. Hii; (8) 

Diodurs, Xxx, 39. 


Haynes, E. L., Op. Cit. P. 33: Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 11. {9) 
Satlust, Bel, Jug. Cxiv. (19) 
C. A. Hist., Vol. Ix, P. 130; Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 217. {11} 
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الفصل التالث 


دوافع الغزو الروماني وسياسته 
من أغسطس إلى سيفروس 


Sai‏ دواقع الغزو 
ial‏ مراحل الغزو وترسيخه حبى age‏ أغسطس 
tT‏ السياسة الرومانية من أغسطس إلى سيفر وس 


أولاً: دوافع الغزو الروماني: 

إذا ما تساطنا عن دواقع الغزى الروماني لمتطقة المدن الثلاث: سنلاحظ انها 
لا تخرج ge‏ الدوافع العامة لتغزو الروماني لبقية شال افريقيا والتي يمكن 
ملاحظتها في العوامل التالية: 
العامل السياسي: 

يرى فريق من الباحثين!'! أن الرومان كانوا يهدقون من غزوهم لشمال أفريقيا 
إلى القضاء على عدوهم الأول المتمثل في القرطاجيين والمناطق التابعة لهم. ويؤكد 
هؤلاء الباحثون ان الرومان لم باتو إلى شمال افريقيا راغبين وإنما مرغمين ت 
مع حرصهم في القضاء على غريمتهم القوية قرطاجة. وقد اخذ الباحثون من عبارة 
ile‏ «قرطاجة يجب أن تهدم SLs «CARTHAGE delenda est‏ على رايهم هذا, 
وفي ذات السوقت يرى فريق آخر من الباحثين" أن الرومسان لم يستثمروا شال 
أفريقيا اقتصادياً وإنما كان عيئاً عسكرياً على كاهلهم, وكان كل مسا يهمهم العمل 
على القضاء على القوي المحلية في شمال افريقيا 


"Saitust, Bel. Jug., Xviii; Appian, Pon.. 57f: Boissier, G.. 
By Aribella Ward, P., Putnoms Sons, 1899. Pp, 93 - 95. 

117 محمد الجراري «الاستيطان الروماني في لببياء المرجع نفسه. س‎ (2) 
Mommsen, T., The Provinces Of The Roman Empire, Translated By Dickson, W.P., 
Vol, I, Macmillan & Co., London, 1909, P. 306, 
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ولكن الذي يقلل من هذا الهدف «القضساء على قرطاجة» أن روما قد حكمت 
على قرطاجة بالموت قبل قيام الحرب اليونية الثالثة وذلك عن طريق شروط معاهصدة 
Gal;‏ القاسية, ودعم حليفهم ماسينيسا يراقبها ويتحفز للانقضاض عليها وعلى 
QOL‏ ولكن الأقرب إلى الصواب هو خشية روما من استيلاء ماسينيسا" أو 
aal‏ اسلافه على قوطاجة وبذلك يستطيع أن يكون قوة تهدد المصائح الرومانية في 
غرب البحر المتوسط وتشكّل قوة قرطاجية جديدة ربصا في صورة أخرى adl‏ 
pair Lay‏ الرومان لقرطاجة قي 146 ق.م* والتدخل في تقسيم المماكسة 
الثوميدية”. ومحارية Osage‏ إل لهذا الغرض وهو عدم السماح بوجود مثاقس, 
قوي قي غرب البحر المتوسطء وكان الضمان الوحيد للسيطرة على هذا البحرء 
القيام باحتلال شمال آفريقيا والقضاء على القوى المحلية وضمان استمرار الوجود 
العسكري الدوماني فيهء ولذا أحضر قيصسر وخلفاؤه جنوداً إلى أفريقيا وأغروهم 
بالإعفاء من دفع الضرائب حتى يضمنوا Deae,‏ 


كما قام الرومان باحتلال عدد من المواقع والمدن الاستراتيجية بعد ان 
ابعدوا اهلها منها واسكنوا فيها جنوداً من الرومان مهمتهم حماية الوجود الروماني 
وانشساوا قرى محصضة على الحدود الغرض منها السدفاع عن كيانهم في السدن 
الساحئية", ويعتقد بعض الباحثين”! أن الرومان قد جاعوا إلى افريقيا لتنظيمها 


.5 الفصل السابق 41. مامش‎ ti (1) 
Livy, lx, Xxxiv, 52; Seuffird, H. H., Op, Cit., P. 300. (2) 
Bulugma, H.. Op. Cit, 112. (3) 
Dios, Rom, Hist,. E - fl; Remains Of Old Latin, ty A Rehic Inscripions; Sextus Jutius (4) 
Frontinus, fuli Frontini Strtegematon, L~ 1v. 
.280 إيراهيم تصمحيء ج1, اتمرجع تفسه؛ ص 1340 رشيد الناضوري. المرجع نقسه. ص‎ (3) 
Sullust, Bel. Jug... Xxvii - Xxix, Xoxvi - Xxxviîi, XH - Lxii, Lxxvii, Lexx - Lxxxi, (6) 
Lxxxiv - Cxiiis Strabo. Geog., Xvi. 3, 12. 
ص 1292 محمسد علي عيسى, مديشة صبراتة. [شراف الإدارة‎ celi رشيد الناضوري. المرجع‎ (7) 
.34 العامة لثيحوث الاثرية والمحفوظات القاريشية. الدار العربية للكتاب 191978 س‎ 
V7 محمد اقجراري «الاستيطان الروماثي في ليبياء المرجع نفسه؛ هى‎ )8( 
Broughton, T. R. S.. The Romanization Of Africa Proconsularis, Green Wood Press (9) 
Pullishers, Newyork, 968, P. 11; Wellard, J., The Great Sahara, First Edition, E. P. 
Dutton And Co., Inc., Newyork, HOS, P, 75. 
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وإدارتها وتطويرها واعتبس يعضهم"" ما قسام به أغسطس وغيسره من الأباطرة من 
استيطان» للرومان في المنطقة كان الهدف منه تجضير البلاد؛ ويرى رستدوفتزف* 
أن الاستعمار الروماني قد لعب Lys‏ هاماً في تشي الحضارة الرومانية في أفريقياء 
ولكن هذا الراي مردود عليه حيث إن أفريقيا قد شهدت ازدهار الحضارة الفينيقية 
القرطاجية قبل الغزى الروماني بزمن ليس بالقصيرء ويشهد الكتاب Doi‏ إن 
WU DN"‏ ثلاثمائة مدينة قبل قدوم الرومان الذين لم يحملوا من الحضسارة 
"En [293‏ بعض التواحي العسكرية“ البسيطة. 


العامل الاقتصادي: 
يؤكد الباحثون ان العاصل الاقتصادي يعتبر من العواصل الهامسة للغزو 

الروماني حيث أن تلك الفترة تعتبر خالية من أي باعث ديسوغرافي ]3 أن سكان 

إيطاليا آنذاك لا يزيدون عن أربعة عشرة مليوناً منهم Rat‏ ملايين من العبيد. 


كما لا ننسى أن أفريقيا ذات أهمية تجارية وزراعية بالنسية للأغنياء والحكام 
من الرومان الباحثين من الثروة*. واصدق مثال على الاهمية الاقتصادية لافريقيا 
إن Ca‏ الواردات القادمة منها كانت سبباً في ارتفاع سعر القمح في روما عام 
2 ق.م حسبما ذكره المؤرخ ليفيوس"» وقد كان النشاط التجاري عبر الصحراء 
منذ أيام الفينيقيين aal‏ الحوامل التي شجعت الرومان على استعمار أفريقيا" وهذا 
Le‏ دعا صسانعي القرارات الروماتية إلى الدعوة لاحتلالها واستثمار اراضيها 
لتوفيرالغذاء للشعب الروماني وابتزاز أكبر قدر ممكن من Pdl gall‏ 


Mommsen, T., Op. Cit, P. 306. (0 
Rauavtzeff. M., Soc. Econ. Hist. Rom, Emp., Op. Cit., Pp 325 —326. o 
Strabo. Geog. Xvii, 3. 15: Pliny. Nat. Hist. V. 4. 2. o 
Paynes, R.. Ancient Rame, American Heritage Press, Newyork, 1970. P. 224. {4) 
Alien, Ch, A., Op. Cit, P. 148; Graham, للخ‎ Op. Cit., P. 36, (6) 

118 محمد اقجراري «الاستيطان الرومائي في ليبيا» المرجع تفسه؛ س‎ (6) 
Livy, Bp. lx. e 
Rostovtzeff. M.. Soc. Ecun. Hist, Rom, Emp., Op, Cit., P, 338 5 


)9( محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبياء المرجع تفسه» ص 19. 
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| مل الاجتماعي: 

يدى غريق من الباحثين!! أن الاستعمار الروماني فرضته الظروف الاجتماعية 
التي عاشتها إيطاليا ofi‏ الحروب الاهلية خلال القرنين الأول ق.م والامل الميلادي» 
حيث كان قادة الجيسوش cale‏ جنودهم بالاراضي الزراعية إذا ما انتصروا قي 
Galt‏ كما قعل ماريوس مع Le aia‏ كذلك شجع قیصرا" الكثيرين من جنوده على 
الهجرة إلى أقريقيا والاستقرار بهاء مما أدى إلى قيام العديد من الثورات في وجه 
الرومان الذين طردوا المواطنين من اراضيهم مثل ثورة تكفريناس*. 

ويخلاصة القول أن تلك الدوافع السايقة التي شجعت الرومان على احتلال 
أقريقيا اسهمت جميعاً في دفع الاستعصار إلى البلاد. وإن اختلفت درجة اهميتها 
حيث إن الد افع الاقتصادي لعب الدور الأكبس في ذلك ومن Kia‏ المنطلق Soi‏ 
بقية الدوافع لخدمة هذا الهدف إذ إن وجود جماعات السصاسرة من الرومان 
والتجار وارباب السفن واصحاب الحرف©, اضف إليهم المعشرين الذين استواوا 
على أرض افريقيا وحوّلوها إلى إقطاعيات خاصة ings‏ يؤكد لنا الداقع الرئيسي 
كلرومان من احتلال البلاد: الرغبة في السيطرة على خيرات البلاد واستثمارها 
الصالحهم. 

ثانياً: بداية الغزو وترسيخه حتى عهد أغسطس 

ay‏ اعتبار يداية تسرب الرومان إلى المدن الثلاث سليماً منذ تسدخلهم في 

تقسيم المملكة التوميدية بعد وقاة ماسينيسة”, حيث OLS‏ المدن الثلاث تشگل 


Cary, M, Ahistory Of Roman Domain To The Reign Of Constantine, Second Ed., (1) 
London, 1965, Pp, 311 - 315. 
DIE بدل الرومان بعد احتلالهم للبلاد الكثير من الجهود للسيطرة علي الأراضي الزراعية.‎ (2) 
Corey. T. F.. "A Biography OEC. Marius", Argunaut, Chicago, 1970; Graham, W., 
‘The Roman Imperial Army, Adam And Charles Black, London, 1969, P, 56. 
Appinans, Rom. Hist., I. Vill, 2; Warmington, B. H.. Cart., Op. Cit,, P. 238, (3) 
38 ص‎ idi محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبياء المرجع‎ (4) 
Sallust, Bel. Jug., Xxi, Xxv - Navi Appian, Pon., 92. (5) 
à Sel] نجع الرومان في السيطرة على الاواضي الزراعية وتحويلها إلى‎ (6) 
2: Plutarch, C. Gracchus, 10, 14: Appian, Bel. Civ., E. 24, 
julien, Ch. A.. Op. Cit, P. 18. 47) 


Laus 


Appians, Rom. Hist 
Pliny, Nat, Hist. V. 
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جزةا من هذه المملكة وبتولي مكيبسا امور الحكم يدا التسرب القعلى للرومان إلى 
المنطقة عن طريق اثرياء الرومان من تجار وصناع واربساب سفن مثل هيسرينيوسص 
الذي استقر في لبدة الكبرى في نهاية القرن الثاني ق.م. 

وعندما أعلنت روما الحرب على يوجرتا*' بصورة قعلية وصلت الرسل من 
مديتة لبدة الكبرى إلى القتصل بستياه8851148» وفيما بعد إلى روما يلتمسون 
الصسداقة والتحائف مع السرومان الذين لبوا طلب مديفة OR‏ ويرى بعض 
الباحثين!) أن مدينتي صبراتة واويا قد حصلتا على معاهدة مماثلة مع روماء ولكن 
فقدآن الدليل المادي الذي يثيت عقد معاهدة بين أويا وصبراثة من جهة وروما من 
جهة أخرى يوحي بأن المعاهدة التي عقدتها روما مع لبدة كانت تشمل مدينتي أويا 
وصبراتة باعتبار أن ليدة كانت المركز الإداري والسياسي للمدن الثلاث؛ ومما يؤكد 
ذلك أن لبدة قبل منتصف القرن الأول قبل العيلاد قد طلبت من روما أن تقنع جوبا 
الأول ملك توميديا أن يرد all‏ قسماً من اراضيها سبق وأن وقع تحث سيطرته فما 
کان من روما إلا ان لبت هذا Pid‏ 

وإذا ما تساعلنا عن الدوافع التي جعلت لبدة تلجأ إلى التحالف مع روما وفي 
Das‏ الحرب" مع يوجرتاء وللإجابة عن ذلك Gaul‏ ان السرومان وبخاصة الأغنياء 
منهم الموجودين في المدن الثلاث هم الذين دفعوا لبدة للتحالف مع دولتهم حتى لا 
تقدّم يد العون ليوجرتا ومن ناحية spd!‏ قد تكون هناك مجموعات سياسية 
متصارعة بعضها كان يفضل التحائف مع الرومان دون الوقوف إلى جانب يوجرتا 
الرجل الطموح فقد كانوا يخشون على مصالحهم التجارية والزراعية إن تتاثر er‏ 
ما يؤكد ذلك ها ذكره سالوست عن شخصية أميلقار الذي كان يدبر للقيام بثورة في 


‘Thompson, L. A. " Roman And Native in The Tripolitumta Cites in The Eray (1) 
Empire, Libya In History, Dar E] Mashtg, Berot, 1968, P. 235; Braton, [..M.. Africa 
In The Roman Empire, Chana Universities, Press, Accra, (972, P. $1, 

Jil (2)‏ القصيل السايق مى 46 50. 


Sallsst, Bel. Iug.. Xavii. (3) 
Julin, Ch. A. OP. Cit. P. 144; Haynes, E, L., Op. Cit, P. 33. (4) 
ibid, P, 34. 6 


)6( يذكر يعض ااباحثين ان Lad‏ عندما عرفت أن الحرب قي صالج الرومان استفلت هذه الفرصة ولكن 
هذا قد يكرن ليس bitten‏ تماما لخصوصاً إذ) ما تذكرنا إن Alias‏ كان في بداية المرب وليس فيي 
نهايتها وأن بداية المعارك كانت في سالج يوجرتا 
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المدينة"» بصفته يتزعم الحزب المؤيد ليسوجرتا في لبدة“: Cal‏ قبول روما لهذا 
التحالف فإنها كانت على ثقة بأتها ثن تخسر شيشا بل على العكس ادركت أن هذا 
التحالف سيؤدي إلى إضعاف العدو وحرمانه من إحدى المناطق القتية التي 
1 , - تحت سيطرقهم فيما بعد كما أن الرومان لا ريب قد قرضسوا على المدن 
إلتزامات عسكرية Mulley‏ ولعل ما يبرهن على ذلك إن سالوست يؤكد بأن لبدة قد 
نقذت بعناية جميع اوامر بستيا والبينوس وميتيئيوس". 

أما الفاتدة التي عادت على المدن الثلاث من هذه المعاهدة فهي لا تتحدى 
الاستقلال الذاتي تحت الحماية الرومائية*: وحصولها على يعض الأراضي التي 
سبق Gy‏ استولى عليها النوميديون داخل مناطق المدن الشلاث"ء ومع ذلسك فهده 
النتائج لا تبرر هذ؟ التحالف إذا ما تذكرنا Uil‏ كانت تتمتع بقسط واقر من الحريية 
الاقتصادية والسياسية تحت الحكم النوميدي". 

dian,‏ لهذا التحالف قدمت" الرسل من سدينة لبدة إلى القائد الروساني 
میتیلیوس «METELLUS»‏ بعد استیلانه على مدينة قالا THALA»‏ يلتمسون مضه 
أن يرسل إليهم حامية عسكرية بقائدها معلتيين أن شخصاً مال للتاسر من اتباع 
يوجرتا يدعى هاميلقار phy cHAMILCAR»‏ للقيام بثورة في المديئة إذ أنه اعتقل 
حكام المدينة وإن لم ينقذو! فوراً ستتعرض حياتهم للخطر وبذلك addy‏ الروسان 


Sallust, Bel. Jug., Lxxvii, [uU 

Ettore, R,, Op. Cit, P. t; Haynes, E. L., Op, Cit, P. 33. {2} 

(3) يؤكد بعض الباحثين أن من الاسباب التي جعلك قادة الروسان يستيا وسكوريوس يسالسون Wage‏ 
هي رغيتهم في تسليم سوق نيدة الكيرى إلى رجال الاعمال الرومان, انظر: 

, P, (14: Bulugam, H. Op. Cit., P. 112. 


Julien, Ch. A.. Op. Cl 


Julien, ch. A., Op. Cit. P. 108. [5] 
Sullust, Bel. Jug. Lxxvit. (65) 
Haynes, E. L., Op. Cit.. P. 34: Dep. Antiq. Lep. Mag, Op. Cit, P. 13. (6) 
Julien, Ch. A.. Op. P. FUR. 7) 
Saitust, Bel. Jug.. Lx: {8) 


إبراهيم نصحي. المرجع نفسه ج1 ص 347+ عبد القادر abba‏ العرجع نفسه. مى 33 

)9( اختلف الباحثون هي تحديد الشاريخ الذي قدمث فيه الرسل إلى ميتيليوس ليعضهم يحدده بعام 
166ق.م والبعض الآخر عام 107ق.م ولكن الأشرب للصراب سام 108ق.م لاعتبارين Cab!‏ ان كاله 
سقبلت في GOB‏ في يد الرومان Uis‏ أن مدة قيادة ميظيوس غد انتهت هي نهاية عام 208ق.م 
حيث تولی ماريوس القيادة من يعده. 
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حلفاءهمء وقد اجاب الرومأن طلب لبدة وارسلوا إليها أربع فرق Rascal‏ بقيادة 
جايوس انيوس" وكانت هذه المرة الأولى التي تدخل فيها القوات السرومانية إلى 
المدن الثلاث؛ وترجع بعضى المراجع أن القوات الرومانية قد انسحبت من المنطقة 
مع استمرار المعاهدة بين eyed ll‏ حيث تمتعت المدن الشلاث بوضع شبه 
مستقل تحت السيطرة الرومانية”!, ولعل ما يؤكد استمرار علاقات الصداقة 
الجاتيين إن لبدة طلبت تدخل الرومان لاسترجاع جزه من أراضيها استولى d‏ 
جوبا الأول ملك نوميدياء وقد لبت روما هذا الطلب". 

واستمرت المدن الشلاث على هذا genii‏ من شبه الاستقلال حتى نهاية 
الحرب الاهلية بين بومبي وقيصر التي نشبت بينهسا في 49 ق.مء وانضم Lass.‏ 
Jen‏ إلى بومبي ا وتعاون مع قائده فأروس في القضساء على جيش يوليوس قيصر 

بقيادة سكريتيوس ويدءا معأ في تنظيم تحصينات المنطقة:". 


ويرجح البعضى” أن أتباع بوميي وحليفهم جوبا سيطروا ule‏ لبدة وأجبروها 
على أن تزودهم بالسلاح والرجال والمؤن؛ ويعد انتصار قيصر في معركة فرساليا* 
عام 48 قم واغتيال بومبي في الإسكندرية” تجمعت جيوثشسه في أفريقيا تحت 
قيادة ميتليوس سكيييو وماركوس كاتوا"' الذي عبر مناطق المدن الثلاث قادماً من 
قوريني وتحت قيادته عشرة آلاف Games‏ إلى عدة فرق يسيب ندرة المياه. 
وقد امضسى فصل الشتاء بمدينة لبدة '؛ وتوحدت قوات بومبي مع القوات النوميدية 
بقيادة جوبا الاوز" استعد ادا لملاقاة قيصر الذى عبر البحر المتوسط إلى أفريقيا 


Sallust, Bel. Jug., Lxxvil; Etre, R., Op. Cit., P, 11. fu] 
Haynes, E. L Op. Cit. P. 34. (2) 
Julien, Ch. A.. Op. Cit., P. 108; Dep. Antig. Lep. Mug.. Op. Cit. P. 13 3 
Haynes, E, L.. Op. Cit {4 
Geddeda, R. A., Op, Cit, P. 11; Barton, 1. M. Op. Cir.. P. 51. 6) 

.657 656 ص‎ heads إبراهيم تصحيء ج 2 المرجع‎ (6) 
Julien. Ch. A., Op. Cit. P. 120; Dep, Aatig. Lep, Mag.. Op. Cit., P. 14, 0) 


Lucunti, Bel. Civ.. 1 — x: Cuesr. Bel. 
ue 

Lucaniphrsalia, Vili, 460ff; Pitarch, Pamip., 78 — 80. 49) 
Strabo, .رومع‎ Xvii. 3. 20; Lucani, Phnalia, Ex. 39ff, (19) 
Lucani, Bet. CIv., Ix, 44$; Geddedu, R. A., Op, Ci qu 
C. A. Hist., Vol. Ix, Pp, 682, 684 - 685, Graham, (72) 


TH - 99; Geddeda, R.A. Op. Cit, P. (8) 
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dae‏ دارت بيته وبين قادة جيوش يومبي العديد من المعارك قرب روسبيتوس وفي 
مواقع أخرى". وكانت أخرها معركة Mogens‏ عام 47 ق.م وكان من نتائجها 
المباشرة على المشلقة ككل إلغاء يوليوس قيصر للملكة النوميدية وضم الجزء الاكبر 
منها في ولاية رومسانية جمديدة eit‏ #فريقيا الجديدة Ody‏ عليهسا المؤرع 
سالوست: اما ولاية أفريقيا الرومانية فقد أطلق عليها افريقيا القديمسة» وكان 
العقاب الذي «bil‏ يوليوس قيصر بلبدة الكبرى حمارماً حيث أنزكها إلى مرتبة مدينة 
خاضمعة لروما بعد ان كانت حليفة لهاء كما فرض عليها غرامة"" سنوية 
ملايين Ulla;‏ من زيت الزيتون Gu‏ استضافت كاتو عند مروره بها وقيلت التحالف 
مع جوبا الأول؛ poss‏ أن هذا العقاب كان يشمل صبراتة وأويا لاتباعهما سياسة 
يؤكد ذلك أن هذه المسريبة كانت من الضخاسة بحيث لا تستطيع 
إجراءات يوليوس قد آثرت على المنطقة 
p‏ على الانقطاع المفاجيء للخزف والنميات من بعض مواقع المدن MSU‏ 


)1( من بين اتمواقع الأخرى التي جرت عندهة المعارك منثقتي أوزيتا وسارسوماء انظرء 
Strabo, Geog., Xs 12; CAA. Hist., Vol, Ix. Pp. 682 - 683.‏ 
)2( شهدت هذه المعركة نهاية جيوش بومبي إذ قشل سكيبيو نفمسه مفضلاً ذلك عن الوقوم في قيضية 
aol‏ اما كاتى فقد هرب إلى اوتيكا حيث قتل نقسه عند وصبول قوات خصرمه لخسرب الحصار 
de‏ كما أن tue‏ هرب إلى زاما عن طريق إحدى الوصيقات ولكنه وجد المدينة قد اغلقت do]‏ 
عن الخوف, وبذلك فقد أسوته وكتوزه, وواصل هروبه إلى إحصدى الغابسات حيث Jii‏ هناك. وسقطت 
نوميديا في قبضة الرومان. للمزيد اتظر: 
Strabo, Cieog., Xvii, 3 edkdeda, R.A. Op, Cit., Pp. 11 —‏ 
أسد cg‏ المرجع steaks‏ ص 159 إبراهيم تصحي, Zam‏ المرجع Anni‏ عن 660 .. 662. 
Pliny, Nat, tHist,. V. fii. 28: By‏ 
محمد سليمان أيوب؛ مختصر تاريخ قزان. العطبحة الليبية: طرايلس» ص 51. 
Pliny. Nat. Hist. V. Hi, 25: Haynes. E. L.. Op. Cit. P. 3. (4)‏ 
)8( يشير الكاتب قيلسون إن هده الضريية فرضها فيصر على قبدة الصغرى. ولكن هذا غير حدمي لان 
هذه المديتة uy‏ بقيصر اثتاء حربه في افريقياء حول ذلك انظر. 
Nikson, M. P., Imperial Rome, The Social Life Of The Roman Empire, Ares Pub-‏ 
lishers fnc., Chicago, Memlxxiv, P. 193,‏ 
)6( يقس بعض الباحثين هده الضريبة ly‏ يسادل 10,000 هكتواتسر أو سا يعادل 107800 لقر أو 
100,000 جالون. 
Rostovwzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 338. Q‏ 
Arthur, P., 7 Hellenistic And Roman Sities At Mursa Gezirah Near Misurata". Lib.(3)‏ 
Studies, Vol. 14, 1983, P. 136.‏ 


62 


وهكذا دخلت المدن الثلاث في الإمبراطورية الرومانية التي لم تستقر الأمور 
فيها لمدة خلاثة ئة عشى Like‏ بعد مقشّل قيصر في 44 ق.م إذ قامت فيها الصسرب 
الاهلية بين كل من أكتافيوس وأنطونيوس التي أنتهت بانتصار أولهما في موقحة 
أكتيوم البحرية”). ولم تتأثر المدن الثلاث بهذه الحرب” YAY‏ وقفت بمعزل عنها. 
-ثالثاً: السياسة الرومانية من اغسطس إلى سقيروس 
اعتيارا من 27 .م أدمج الإمسراطور اغسطس”" ولايتي افر 
والجديدة في ولاية واحدة أطلق عليها الولاية البروقنصليةء وآأصبحت mU‏ 
الثلاث ML gis Mba‏ وقي العام ذاته حصل اتفاق بين أغسطس ومجلس الشيوخ 
تنازل بموجبه لمجلس الشيوخ عن الولايات التي لا تحتاج إلى Ryle‏ وبذلك 
بة البروقتصلية تابعة إدارياً لمجلس اتشيوخ الروماني يشولى حكمها 
بروقنصل نيابة عن المجلس””؛ وكان مقره في Pig Ji‏ 
وفي 25 ق.م أضيفت نوميديا إلى الولاية البروقنصلية". وهذا يعني أن 
البروقتصل أصبح مسؤولا عن Lass ne‏ التخضوم y‏ منطقة تكثر فيها 
القلاقل""» بحيث اصبحت حدود الولاية تمتد من قورينى شرقاً إلى نهر أمبساق01 


.309 من‎ dead رشيد الناضوري, المرجع‎ (1) 
Rostovizetf, M., The Socient And Conomic History Of The Hellenistic World, First (2) 
Edition, Oxford At The Clarendon Press, 1971, Vol, 1, Pp. 53, 69; Vol, 11.910, 92911. 
Haynes, B. L.. Op, Cit, P. 35; Dep. Antiq. Lep. Mag., Op, Cit,, P. 14. 0) 
وهو اللقب الذي أضفاه مجلس الشيوخ الرومائي على اكتافيوس.‎ (4) 
Strabo. Geog... Xvi. 3. 25: Cambridge Ancient History. Ed. Cook, S. A, Adcok. F. (5) 
E. And Charles Worth. M, P., Vol, X, 1952, P. M7. 
Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom, Emp. Op. Cit., P. 35. (6) 
Strho, Geog. Xvii. 3, 25: Leon, H. Roman Political Institutions From City To State (7) 
“Transtuted By Dobie, M. R..” London, P, 346. 
Hamond, N. CG. 1. And Scullard, H. H., Op. Cit., 609. (8) 
Cary, M. And Seutlard, M. H., Op. Cit. P, 331, o 
Wells, 3. And Barrow. بع‎ H.. A Short History Of The Roman Empire, London. 1965, (40) 
P. 66; Holmes, T. R., The Architect Of Roman Empire, At The Clarendon Pres, Ox- 
ford, 1931, P. tt. 


)11( كانت هذه الولاية تضم uiid‏ عشرة مستعمرة, ويوجد بها الكثير من الرومان المهاجرين وقد mand‏ 
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Lye sAMPSAGA»‏ ويعتقد بعض الباحثين أن اغسطس رغب في توحيد هذه 
المنطقة من أجل تنسيق العمليات المسكرية aua‏ القبائل التي تشن هجماتها على 
المدن الثلاث وقورينى وآهمها الجيتولي والجرامنت والمارماريد أى؟. 


ونظراً لامتداد agas.‏ الولاية خرج اغسطس عن نظامه المعروف يعدم إستاد 
قوة مسلحة إلى إشخاص تابعين لمجلس الشيوح7. حيث ارسل الغرقة الأغسطية 
الثالثة كتتولى الدقاع عن الحدود الجنوبية ألتي كانث عرضة للهجوم”» ولكن المهمة 
الرئيسية لها في حقيقة الامر هي ترسيخ الاحتلال الروماني وقمع الثورات المحلية 
التي قام بها المواطنون معد أن زحف الرومان على اراضديهم"؛ وكانت قيادة الغيلق 
في بداية الامر تحت إمرة القنصل السناتوري”". وهو الحاكم الوحيد من بين 
القناصل السناتوريين الذي أستدت إليه قيادة الجيش“» وقد عسكرت الفرقة 
الاغسطية في بداية الأمرا” عند اعمايدرة«41۸82۸۸۸» ثم قي LS‏ تقلت 
بعدها إلى لامياسيس في عهد تراجان” وكان من المهام الرئيسية لهذه الفرقة 
حماية حدود الولايية عن طريق دفع القباشل نحو الصحراء"" ومن مهامها Ud‏ 


Lott AS) gba‏ حيث إتقنت الأسائيب الفنيقية في التجارة والفلاحة ونعمت بالسلام» أنظر. 
Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 144; Wells, J. And Barow, R. H., Op. Cit., P. 42.‏ 


Rornanelii, P. , Civen., Op. Cit., Pp. 72 —73. (9 
C. A. Hist., Vot. X, P. 211; Haynes, E. L., Op, Cite, P. 36. e 
Strabo, Oeog. , Xvi. 3, 25; Nilsson, M. P., Op. Cit., Pp. 218ff. eG 


"E يؤكد الباحشون ان من‎ )4( 
الاراخضسي الزراهية ولحل الدعم الذي وجده تكفريناس في ثورته يبرهن على ذالك, انظر:‎ 
Rostovizeff, M., Soc. Econ. Hist. Hell. Wor., Op. Cit., P. 319. 
استمرت قيادة الفيلق الأغسطي تحت القنصل السناتوري حتى عيد كاليجولا الذي نقلها إلى قائد‎ (8) 
خاس يعين من قبل الإمبراطور.‎ 
Hamond, N. G. L. And Scullard, H, H., Op. Cit., P. 609. (5) 
يحدد الباحثون بداية استقرار الفيلق الأغسطى فيما بين 6 5ق م للمزيد‎ (7) 
Graham, W., Op. Cit., &. 56; Cary, M., And Scmullard, H. H., Op. Cit., P. 331. 
C. A. Hist., Vol. X, P. 347; Wells, J. And Barrow, R. H..Op. Cit., P. 42. (8) 
Geddeda, R. A., Op. Cit. P. I2; Bartoa, Û M., Op. Cit., P. 51. (9) 
Hamond, N. G. L. And Scullard, H. FL. Op. Cit., P. 609; (19) 
"ASIAN مصسطقى عبد العليم» دراسات في تاريخ ليبيا القديم: منشورات الجامعة الليبيةء المطيمة‎ 
.86 1966ء ص‎  يزاغني‎ 
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أما أسباب الحملة فيصعب تحديدها بدقة ولكن يمكن إرجاعها إلى عدة 
عوامل في مقدمتها تقدم جرامة ونموها بحيث | . - تشگل قوة لا يستهان بها 
وهذا بطبيعة الحال يتعارض مع مخططات الروسان وأهدافهم التوسعيىة في 
Borm]‏ 

ومن بين الاسباب الآخرى محاولة الإمبراطور أغسطس شغل الجيوش 
الرومانية بعد الحرب GUY!‏ باي فتوحات حتى تبهرهم الانتصارات العسكريية عن 
أي محاولة للاستيلاء على الحكم#. 

ويضيف بعض الباحثين أن من اسباب الحملة محاولة الجرامنت مشاركة 
الرومان في السيطرة على المتطقة Palau‏ وأرى أن من اساب هذه الحملة 
رغبة الرومان في الوصول إلى متاطق الإنتاج في وسط القارة ورغبتهم في مشساركة 
القبائل الليبية في المكاسب التي تعود عليها من التعامل التجاري مع أفريقيا وليس 
Jol‏ على ذلك من الحملات ML all‏ العسكرية التي قادها الرومان فيما بعد نحو 


أما السبب المياشر للحرب فيؤكد الباحثون" بأنه راجع لدعم الجرامنت 
للقبائل الجيتولية عندما ثارت aua‏ الرومان, الذين اعتبروا هذا الموقف من طرف 
الجرامنت ila]‏ لهم وتحدياً لسلطتهم وادى إلى نشوب الاحتكاك الأول بين الطرفين 
وقد لا يكون هد السبب الحقيقي الحرب «كما سبق ذكرهء ولكته كان المبرر الذي 


.138 محمد سليمان ايوب جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة. ص‎ (1) 
Daniels, C. M.. “The Garamantes Of Fezzan", Libya In History, Dar ~ Elmashreq, (2) 
Beirut, 1968, P. 261. 
Daniels, Can. The Garamantes Of Southern Libya, Oleander Press.1970 P. 22. [E] 
Protemy. i. 8, 4; Kirwan, L. P., " Roman Expedtion To The Upper Nile And The (4) 
Chad = Darfur Region", Libya In History, Univesuty Of Libya Faculty Of Arts, His- 
tory Conference, 1968, Pp. 2541f. 


«ela (5)‏ الرومان قبل حملتهم ded‏ الجرامنت ثورة من قبائل الجايتمولي الذين تمتد منطقتهم إلى جنوب 
المد الثلاث وقد ارسل إليهم الرومان حملة بقيادة سميروتيوس اشراتينيس الذي احتقل بسانتصاره 

قي هده المعركة عام 21ق.م للمزيد عن حوب الرومأن aci‏ الجايتولي. انظو. 
Haynes. E, L., Op. Cit., P. 36.‏ 


uides (6)‏ كمال عبدالعليم. المرجع cali‏ ص 86. 
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اتخذه الرومان لتنفيذ حملتهم خد الجرامنت. 

أصدر الإميرأطور اغسطس أوامره إلى بعض قادشه باكتساع المتاطق 
المجاورة لحدود الإمبراطورية وكأن من بينهم قائد غير بدعى توكيوس كررنيليوس 
بالبوس بإخضاع الجرامنت"؛ 

إنطلقت الحملة نحو الجنوب وكان اول ما استولت عليه واحة كيدامس التي 
كانت مركزاً تجارياً هامأ للجرامنت. ونظراً لأهمية الواحة olet‏ الرومان بأنها حليفة 
Mags‏ 

واصل بالبوس حدثته لمسافة 350 as‏ إلى الجنوب الشرقي حتى وصل إلى 


جرمة”) ويبدى أن هجومهم قد أخذ الجرامتت على حين ORR‏ 

وتخظف المراجع في تحديد تاريخ هذه الحملة وإن كان معظمها تتفق على 
سنة 19 قم تاريخاً هذه الحملة”. GY‏ بالبوس احتفل بانتصاره في 27 مارس 
عام 19 Pes‏ وكان الأجنبي الرحيد الذي SS‏ بهذا PLEA!‏ وكان آخر 
الاحتفالات التي تقام للقادة المنتصرين في ذلك الوقت"!؛ وسع ذلك يؤرخ بعض 
الباحثين" الحملة فيما بين 21 -20ق3.م. 


وقد ذكر بليني في نصمه عن الحملة جميع القبائل والمدن والقرى التي يقول 


(1) قد تكون أول إشارة وصات إليتا عن حمقة بالبوس من الشاعر فرجيل الذي تحدث عن الإمبراطور 
سوس وكيف heey‏ حدود الإمبراطون إلى ها ور؟ء بلاد الجرامئت ‏ اتظر 

Virgil, Vi, 79] = 797: Salmon, E. T., Op. Cit. P. 108, 

tunes, E. L.. Op, Cit., P, 36, [61 

Pliny, Net, Hist. V. 5, (3) 
186 مي‎ oli المرجع‎ s عد العليم‎ iile :171 ص‎ aad فايس» المرجع‎ site (4) 

Cry. M. And Seullard, H. 11, Op. Cit,, P. 331; Salmon, E. T.. Op. Cit., P. 106; (5) 

Wellard, 3.. Lost World Of Africa, Hatchin Son London, 1967, P. 323, 


Danis. C. M.. Gar. Sout. Lib, Op. Cit., P. 21. i9 
Pliny, Nat. Ht, V. 5. 36. e 
Daniels, C. M., Gar. Sont, Lib., Op. Cit. P. 21 E] 
Rostovizeff, M., Soc. Econ, Hist, Rom. Emp.. Op. Cit.. P. 338, (9 
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ولسذلك اعتقد أن آي تحديد للاماكن غير المصروفة والتي لم يكشف Lie‏ 
الأثريون إنما هى نوع من الاستنتاج الفرط الذي لا يتمشى والحقيقة التاريخية 

وكانت الحملة عسلى ما يدق محدودة الأهداف, ولم تسفر عن أي استقرار 
روماتي في الجنوب”, وربما لم تزد عن قوة ضاربة هاجمت الجرامنت على حين 
غر وعادت أترابط في قواعدها جنوب MODEM Gall‏ وقد بالغ الرومان في إطبراء 
حملتهم واعتبروها نصراً عظيماً باعتبارها الحملة الاولى من توعها ونظراً للصعوبات 
التي sala‏ ولكن ما بقلل من أهمية الحملة ويعتبرها مجرد ضربة سريعة جاءت 
إلى الجرامنت من غير توقع لاعتقادهم أن موقعهم في الصحراء أعظم من أن يهاجمه 
أحسد#» إن المؤرخ الرومانى gol seal‏ لم يتعرّض لهذه المملة في كتاباته رهم 
معاصرته لهاء ولعل ما يزيد من الاعتقاد يعدم اهميتها انها لم تحظ ياهتمام كبير من 
اتشعب الروماني مثل الحملات المعاصرة لها“ وربما كان الغرض منها هدف سدياسي 
بالدرجة الأولى, إذ عندما كتب بليني عن الحملة كانت السلطات الرومانية تعد قحملة 
nor‏ الجرامنت في عهد فسبسيان» ولعل ما كته بليني عن الحملة eet‏ من 
وراثه رفع الروح المعنوية للجتود الرومان الذين تعدهم أنذاك لحرب الجنوب©): كما 
أن ما ذكره بليني من GLASS!‏ الرومان في عهد سبيسان pod‏ الطرق إلى بلاد 
Medel all‏ يؤكد عدم وجود قوات رومانية في الجتوب. 

Joly‏ عدم العشور على نقش أن تصب يشير إلى الحملة جريا على عادة 
Pago]‏ يدل على عدم أهمية الحملة gf‏ قشلهاء ومسا يك ذلك اننا تسمع عن 


Orosius, Vi, 21, 18: Ettore, R., Op. Cit. P. 12, [ul 

Bates, O., Op. Cit, P. 105. (2) 

)3( رشيد التأضوري» all‏ بع teal‏ ص 326: محصد سليمان أيبوب «حملة بالبوس على مزان عام 
ym ep 19‏ 217. 


Gedéeda, R. A. Op. Cit., P. 13: Daniels, C. M., Gar, Sout. Lib. Op. Cit, P.21. — (a) 

)5( محمد سليمان أيوب. مختصر تاريخ فزان؛ ص 51: هانس فايس الموجع tus‏ ص 171. 

)6( من الحملات اثرومانية المعاصرة احملءة coupe‏ حملة بتروئيوس ضد ملكة ممروى في السودان. 
Thay‏ تبيريوس ضد باتونيا واليريا. 

)7( محمد سليعان ايوب؛ «حملة بالبوس على فزان عام 19ق.م» س 207. 

Pliny, Nat. Hist., V. 5. (8) 

)9( محمد سليمان ابوب ans‏ بالبوس على فزأن عام 19ق ep‏ مس 208( 
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حملات وتحركات للقبائل الليبية بعد مضي عدد من السنين وبالتحديد فيما بين 16 ب 
5 ق.م» وتأييد الجرامنت لثورة telly iS‏ وآخيراً ليس Jo!‏ على فشل الحملة 
من أن الجرامنت استطاعوا بعد أقل من قرن مصاصرة لبدة وتهديد بقية المراكز 
الرومانية الساحلية في المدن الخلاث.. 

وكانت اهم تتائج الحملة بالنسبة للرومان تحذيرهم للجرامتت Sly‏ الوصول إلى 
معاقكهم في قلب الصحراء ليس مستحيلاء وإشعارهم بقدرة الرومان في الوصول 
إليهم“. كما ١‏ | - كيد امس قاعدة متقدمة لثرومان نحو الجنوب؛ وكان للتحذيسر 
الروماني نتائجه العكسية إذ لم تمض أربع سنوات على Clas.‏ بالبوس حتى تحالف 
الجرامنت مع المارماريداي وقأموا بغز قورينى" حيث وأجهتهم الجيوش الرومانية 
بقيادة بوبليوس سولييكيوس كويرينيوس «PUBLIUS SUPICUS QUTRINIUS»,‏ 
حاكم ولاية كريت وقورينى وهزمهم في 15 ق.م على اقرب ouais‏ وترجّح يعض 
Maal lt‏ تعرّض Gall‏ الثلاث للهجوم لغترة قصيرة في البوقت الذي غزا فيه 
الجرامنت وامارماريداي منطقة قورينىء وعلى ما ببدى إن الأمور ظلت مضطربة في 
البلا يسبب ثورة قبائل الموسلامي” والجيتو لي" ضد الرومان الذين أنفذوا إليهم 
حملة عسكرية بقيادة كوسوس كورنيليوس لينتولوس «COSSUS CORNELIUS‏ 


ae 

Laxiii-Laxiv, 1v, xxiii-xkiv, xxvi, Q) 

Ibid, Ann, Iv, 26, 50; Pliny, Nat. Hist,, V. 5. 38; Oftood, R. L., People Of The Veit, (3) 
‘The Nether Lands, A Nehropogical Publications Doste Rhout, N. B., 1966, P. 324. 

)4( مصنطقي عبد الحليم, المرجع تفسه. صن 57. 

Haynes, E. ,سآ‎ Op. Cit. P. 36. [^Y 

Bovill, W. E.. Op. Cit. P. 37; Holmes, T.R., Op. Cit. P. 88. «6 


Haynes, E. Lı, Op. Cit, P. 36; Holmes, T, R., Op. Cit. P, 12. 


"Tacitus, Ant 


)7( اختلف المؤرخون في تحديد زمن هذه icol!‏ ويعتقدون حدوثها فيعا بين 15 .. 2 آو.عء انظر: 
Florius, Ti. 31, Geddeda, R. A., Op. Cit. P, 14: S. E. G., 1x. 63.‏ 


Rostovtz Eff, M., Sac. Econ, Hist. Rom. Emp,, Op. Cit. P. 338; Haynes, E. L.. Op. (8) 
Cit, P. 37. 


Op. Cit, P. 234; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 37. (9‏ ,له Bates,‏ 
)10( يشير احد النقوش الذي BE‏ عليه في مدينة لبدة إلى الحرب الجايتوليسة كتاريخ لتعيين لنتوشوس 
بروةنصل هي لبدة بولاية افريقيا, انظر: .)30 No.‏ 133 
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المتصب Sia gn‏ العصر الفينيقي ولكن وظيفته على الأرجح قد تغختمت بحيث 
اصبح مسؤولا عن إدارة وصيانة مباني الالصاب في المدينة مثل المسرح والملعحب 
المدرج aal,‏ ومن المعلوم أن مسرح لبدة الكبرى قد «uil‏ في spall‏ الروصاني 
في الفترة ما مين 1 2م.©. 

وكانت اللخة الفينيقية. هي السائدة خلال القرن الأول كما تبين النقوش في 
لبدة وصبراة ونقوش المنطقة الداخلية مثل قرزة ووديان زمزم والمردوم وبشر 
ouod‏ وتتميز نقوش Bad‏ التي تتعلق بموظفي البلدية بأنها ذات صغة رسميةء وهذا 
يعنى أن اللغة الفينيقية كانت تحتل المرتبة الثانية .حتى poe‏ أغسطس على الاقل. 
وهى coed‏ دور الليبيين السياسي والحضاري رغم المظهر AM lag‏ 

واستمرت الأوضاع حسنة وهادئة Lila‏ ادن في بداية القسرن الأول 
الميلادي قام خلالها البروقنصل لاميا بشق طريق من لبدة إلى ترهونة وهو الذي 
أدمج فيما بعد مع الطريق الهام الذي يريط لبدة بيتكاباى والذي كانت تقوم على 
حواسته فصائل من القوات الرومانية 0 


Elmayer, A. F., "Reint, Lat. Pun. Ense, Rom, "Trip.", Op. Cit. P. 93. (9 
irt. No. 232; Barton, i. M., Op. Cit. P. 52. (3 
‘ward Perkins, J. 8. “Pee, Rom. Elem, Arch. Rom. Trip." Op. Cit. P. £03. [6] 


Millar, F. G.. " Loca! Culture in Roman Empire ", Journal Of Roman Studies, Vol. (4) 
58. 1968, Pp. 1336, 

ioi 
Wardperkins, 3. B. 


)5( حول دور الليببين السياسي والحضاري في تلك الفترة والذي يؤكده الباحثون 
‘pre - Rom. Eiem, Arch. Rom, Trip." Op. Cit., Pp. 103, 110;‏ 
محمد الجراري «الاستيطان اتروماتي في ايبياء المرجع dead‏ ص 30 وما بعدها. 

(6) يمكن أن نلعس عن قرب حالة الاستقرار في المدن الثلاث وخاصة في مدينة Bast‏ الكيرى خلال عهد 

أغسلس حيث شيدت الكثير من المباذي العامة مثل المسرح والسرق وغيرهاء انظر: 
Rostovizeff, M.. Soc, Econ. Hist. Rom. Emp; Op. Cit., P. t4i; Humphrey, F., Frank,‏ 
S. And Vickers, M., Aspects Of The Circus At Lepcis Magna", Society For Libyan‏ 
Studies, Vol. 5. 1973 - 1974, Pp.4 ~ 12.‏ 
Goodchild, R. G. And Ward Perkins, J. M., The Limes Tripotitanus In The Light Of {7)‏ 
Recent Discoveries", J. R, S., Vol, Xxxix, 1949, P. 81.‏ 
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وقد اضطريت اوضساع Gall‏ بقيام ثورة تكفريناس", التي تعتبر من آهم 
الكورآت الوطنية خد الرومان. وكانت من الاهمية والقوة إلى درجة أن انتشارها في 
أرجاء البلاد كان سريعاً Fag‏ وقد انحاز إليها أهل البلاد من أجل تحرير بلادهم من 
السيطرة الرومانية والعناصر GLU‏ الموالية Oui‏ 

ولعل من الاسباب الاخرى التي ساعدت على تغذية الثورة؛ فساد نظام الحكم 
الروماني» وتسلطه على المواطنين”»/ ويسيطرته على مرافق البلاد الاقتصادية وبخاصة 
التهافت على الأراضي الزراعية وإبعاد اصحابها الوطتيين إلى اطراف المسحراء". 

كان تكفريناس sat‏ النوميديين؛ يعمل كجشدي مساعد في الجيش الرومساني 
ولكنه Plena‏ بعد أن أطلع ge‏ اساليب تدريبه ومواطن ضعفه وتقائصه“. واستفاد 
متها في تدريب جموع التوميديين عسلى طرق LGM‏ الروسانية”, ثم نظمهم في فرق 
وسرايا عسكرية P‏ 

واتسعت حركة الشورة باتضمام جموع اخرى إليها من قباشل الحسدود 
الجنوبيةء وكان من بين قادتها مازيبا الذي أصيح من لهم مساعدي 
ولاه على جزء كبير من القوات التي تسليحها خفيف لشن الغارات القاطفة على المدن 
Ms silly‏ بينما بقيت تحت قيادة تكفريناس القوات TAY‏ والمتدربة جيداً على طرق 


)1( مش على احد النقوش اليونيقية عند راس الحدادية «تسانون كيلو مقر جنوب طرايلس» يحصل اسم 
تكفريناس ويتزلمن تاريخياً مع ثورة تكفريناس في 17م. انظر: 


0 


Geddeda, R. A.. Op. 

-323 رشيد الناضورى؛ المرجع نقسه ص‎ (2) 
Tacitus, Ann,, lv. 23; Mahjoubi, A, And Salma, P., "The Roman and Post - Roman (3) 
Period In North Africa". General History Of Africa, Vol. li Unesco, 1981, Pp. 4696, 
Appians, Rom. Hist.. 1, 8. 1. Rostovizeff, M., Soc. Econ, Hist. Rom. Emp., Op. Cit., (4) 
LE 


Tacitus, Ann., fi. $2: Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 15. (5) 
C. A. Hist., Vol. X, P. 643; Wells. J. And Barrow, R. H., Op. Cit., P. 66. (6) 
Tacitus, Ann., Hi. 52; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 128. (9) 


Tacitus. Ann. li. 52, (8)‏ 
)9( يذكر تاكيتوس وعدد الخ من العؤرخين من بعدء أن تلك القوات كانت تتالف عن عصاية تسليحها 
الخغيفء ويقول جرهام إنها تتكون من نفاية جيش تكفريتاس وكانت مهمتها أن تشن الحرب بالسيف 
والتار ولا phd‏ أي شفقة ولا رحمة اتجاه المدن والقرى؛ ويضسيف تاكيشوس إن تلك القموات كانت 
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مواجهته رغم استعانتهم بالملك بطليموس!! «ملك موريتانياء حيث استخقدمو! طرق 

ن المفاجئة لباغتة قواته وكتفوا من هجماتهم عليه وملاحقته وتتبع خطواته مما 
deal‏ إلى clas‏ القوات الرومانية بقيادة نائب قنصل روماتي يسمى بوسوليوس 
كورتيليوس دولابيلا في محاصرته والهجوم عليه على حسين غِرّة وقتل عدد کسیر من 
قواته© وقد قاتل تكقريناس حتى سقط في المعركة عام 24م 

ومن piti‏ هذه الحرب أن الجرامنت acis Glad‏ إلى الرومان مع LAH‏ 
الروماني دولابيلا arci‏ الصفح عنهم لوقوفهم مع ثورة تكفريناس7. وقد رحيت 
روما بالوفد الجرامتتي UY‏ وجدت فيه ما يحفظ عليها ماء وجهها حيث جِنّبها حرياً 
محفوفة بالخامار لانها تعلم مصير حملاتها مسيقاً وما النجاح الذي احرزه بالبوس 
في حملته ضصد الجرامنت عام 19 ق.مء إل لانه أخذ الجرامنت على حين رةه 
وبالشرورة إن الجرامنت قد إصبحوا اكش حرصاً وحذراً من act‏ انهم الرومان". 


وإذا ما تساطنا لماذ! ارسل الجرامنت وفداً إلى روما وهل هي القناعة بجرمهم 
أو الخوف قادهم إلى إرسال الوفد؟ وإزاء هذه التساؤلات؛ أقول: بعد إرسال الوقد 
لا نجد أي تقار بين الطرفين وهذ! يجعلنا pass‏ أن الوفد الجرامنتى ريما أرغمهم 
على تكوينه دولابيلا وان الخوف لم يكن الدافع وراء تكوينه VL,‏ الهدف منه على ما 
يبدى تهدقة عضب الرومان إلى أن يحين الوقت المناسب quon‏ هنهم ولعل تدخلهم 
في الحرب بين أويا وليدة خير دليل على call‏ ويؤكد الباحشون" Gh‏ الجصرامتت لم 
يكن لهم فية في مسائة !ارومان- 


Tacitus, ملا‎ lv. 26, 22 

)2( يرى روستوفتزف أن لوحة الفسيفساء المكتشفة في داربوك عميسرة apad‏ الأمسرى الذين أخذهم 

الرومان بعد المعركة: حيث قتلوهم في السسرح ea Hall‏ بلبدة الكبرى. رغم أن المؤرخين ينسبون 
هؤلاه الاسرى إلى حملة فستوس؛ انظر. 

Rustovizetf, M., Soc. Econ. Hist. Rom. EmP., Op. Cit., P. 338. 

)3( تمن الرومان مقيادة درلابيلا من القضاء على Bayh‏ تكفريتاس يعد أن دامت سبع سنوات استمان 

الرومان Val‏ بالفرقة الأسبانية التاسعة وقد حش في صديئة ابسدة علي نقش التكريس الذي قدسه 


YT algo‏ التصرء انظر: 
Tacitus, Ann. fil, 74; Graham, A. Op. Cit.. Pp. 34 - 35.‏ 


Tacitus, Ann, 1v. 26; Geddeda, R. A., Op. Cit. P. 16. 4 
Bates, O., Op, Cit., P. 105; Abdelalim, M. K., Op, cit, P. 157, 6 

.89 ص‎ aad مصطفى عيدالعليم: المرجع‎ (6) 
Tacitus. Hist. Iv. 50: Law, R. C. C, Op. Cit., P. 191. e 
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ومن خلال حرب تكفريناس اتضع السلطات الرومانية أن الولاة المعينين من 
طرف مجلس الشيوخ غير صالحين i‏ القيادة العسكرية, لذلنك عمل الإمسراطير 
كاليجولا )37 ~ 41( على نقل القيادة العسكرية إلى ضابط «LEGATUS»‏ يعيّنه 
الإميراطور وكانت له سلطة كاملة عسكرية وإدارية في BALAN‏ التي ترايط Lagi‏ 
Pol‏ بينما بقيت الإدارة امدنية في يد قنصل تابع لمجلس الشيوخ©. 

وبحد القضاء على ثورة تكفريناس استقرت المنطقة!© فترة من الزمن تحت 
حكم تبيربوس sal y‏ واحدة من مخازن القمح في الإمبراطورية الرومانية. 

وتؤكد بعض المراجع أن تبيريوس كان صارماً خصوصاً مع الحكام المقصرين 
في واجباتهم ومرتكبي MARRY‏ واستمرت اوضاع المدن الثلاث مستقرة طوال حكم 
كلوديوس ولوسيس Mages‏ الذي اعقبت اغتياله فترة من القوضى والاضطراب تولى 
فيها آربعة من الأباطرة استطاع آخرهم فسبسيان الانفراد بالحكم"؛ وقد أندكست: 
ذلك الاحداث التي مرت بها الإمبراطورية الرومانية على المدن الشلاث حيث استفات 
لبدة واويا هذه الحرب الأهلية +68 - 069 في روما لتسوية نزاع بينهما كان قد 
بدا في بدآية الامر بين الغلاحين بإغارة كل منهما على الاراخي الزراعية للطرف الآخر 


Homond.N.G. L. And Seultard, LE. H.. Op. Cit, P. 1094. [ul 
dis اصيحت المنطقة من الناحية العملية تنقسم إلى منطقتين رغم أئها تعتبر من حيث المبسد!‎ (2) 
E hs 


Cary, M. And Scullurd, H. H., Op. Cit., P, 366. 


(3) يرجح أن اويا مزدهرة كثيراً في عهد تبيريوس: انظر 
Jenkins. G. K.. "Som, Anc. Coin, Lib." Op, Clu, P. 34.‏ 
Graham, A.. Op. Cit. P. MM.‏ 


e 
Wolis, J. And Barrow, R. H.. Op, Cit, P. 67. (8) 
Robinson, E.C.. Op. p.282. (8 


)7( لم تسجل المصادر القديمة apt‏ اعمال حربية داخل الإقليم خلال هذه الغشرة ويُحتمل أن الأوضساع 
استمرت مستفرة حيث أنشيء المسرح الدائري في مدينة ليدة عام 56م. انظر 

Viaesphrey. J., Frank. S. And Vickers, M... Op. Cit, P. 4 - 12, 

(8) بعد اغتيال الإمبراطر كلوديوس نيرون في إراخر 68م تشبت حرب IE INED‏ 

aula‏ وفسبسيان الذي تمن من الاتفراد بالحكم رمن ASS‏ هذه الحرب على افريقيا استقلال 

كلرديرس ماكر بها الذي کان يتولى قيادة فيلق اعسطس !اثالث ولكن عملاء جالبا تمكُنوا من Joe!‏ 
ul,‏ قيادة الفيلق فاليريوس:. حول ذلك انظر 

Tacitus, Hist, Iv. 49; Haynes, E, L.. Op. Cit, 37. 

Daneils. C. M., Gar, Sout. Lib.. Op. Cit, P. 21. 
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الجرامقت ما عدا الأشياء التي بأعوها أثناء تجولهم في القرى البعيدة". 

وبعد أن استولى فستوس على اويا عقد صلحاً بين الدينتين©. ويعتقد بعض 
الباحثين أن أحد المناظر على فسيفساء دأربوك عسيرة قصور الأسرى Medal ual!‏ 
وهم يقدّمون كطعام للاسود في حلبات المصارعة في لبدة الكبرىك. 

ya sl فستسوس على إظهار مقدرته للإمبراطور‎ congre à يعمل‎ Sly 
قسبسيان والانتقام للهجوم الجرامنتي على مدينة لبدة قام بالتوجه إلى الجنوب يقود‎ 
حملة عسكرية لتآديب الجرامنت".‎ 

ولم يكن الهدف الوحيد للمملة تأديب الجرامنت فقط وإتما على الارجم كانت 
cots‏ أهداق آخرى آهمها رغبة الرومان في السيطرة على قبائل الجرامنت التي لم 
تخضع لهم . 

ويسجل Opals‏ بان الضروف في هذه الحملة قد تغسيرت the‏ كانت عليه في 
السابق «عتدما كان من المستحيل قبل هذ! الوقت شق طريق إلى بلاد الجرامنت لان 
قاطعي الطريق من هذا الشحب Lil‏ يملأون الآبار بالرمل». 

وف هذه الحملة أكتشف طريق قصيرٌ يستفرق اريعة «Vinc Quadeidui pal‏ 
Deprehensum Est Conpendium»‏ وهو المسروف بطريق راس «Praeter à Aufl‏ 
Saxi»‏ لعل وإذا ما نظرنا إلى نص مليني عن الحملة غمإننا لا نستطييع تصديق 
كل ما ورد في هذا النصء حيث إنه يشير إلى اكتشاف الرومان لطريق ogee‏ الذي 
los‏ يكون جديداً على الرومان وليس على الجرامنت اسياد الصحراء الذين أهملوا 


Tucitus, عل راطالا‎ $0; Solinus, 29, 6 — 7: Haynes, E. L.. Op. Cit. P. 38. (1) 
Pliny, Nat, His : (2 
mis, E, be, Op, Chu. P. 36 3) 


sc (A)‏ يعض الباحثين أن هذه المناظر تصور الجرامنت وهم يقدمون كطعام apo‏ ولكن رستوق تزف 
يخالفهم في الرايء حيث يصف هؤلاء الاسرى بانهم نوميديون حاربوا مع تكقريئاس, i ok‏ 

Rostuvizeff, M. Soc. Econ, Hist, Rom. Emp. Op. Cit, P, 338. 

Foucher. L., " Sur Les Mosaiqies De Zliten" Libya Antiqua, Vol. I. 1964 Pp. 4£f. (5) 


Tacitus, Hist... tv. SD, (6) 
Law, R. C. C. Op. Cie. P. 191. 0) 
Tacitus, Híst., fv, 80, (8) 
Pliny, Nat, Hint, , V. (9) 
Pliny, Nat, Hist. V. {18) 


51 


استعماله لكثرة الرمال به التي تعيق عرباتهم وخيولهم عن السير, لأن الخيول لا 
تتحمل العطش©. 

كما ذكر بليني أن الطريق يستغرق اوبعة eld‏ وهي فتسرة أقصر من أن يُقطع 
فيها الطريق ولعل المقصود أن قطعه يقل بمسسيرة أربعة ايام عن الزمن الذي 
ذكره هيرودوت عند deus‏ عن المسافة التى تفصل الجرامنت عن موطن اللوتفاجي 
«أن عسيرة ثلاشين Las‏ تفصل الجرامنت عن موطن Ma petty lll‏ وقد اخثلف 
الباحثون في تحديد هذا الطريق؛ فقد رأى بعصهم" أن الطريق ينطلق من جسولايا 
«بوتجيم» إلى هون ويقترض البعض الآخر أن الطريق ينطلق من أويا إلى سزدة عبر 
الحمادة الحمراء, ومع ذلك لم يتم تجديده بدقة ولم يسات ذكره في 1المسادى الموشوق 
lige‏ ومع ذلك فمن المؤكد أن طريقاً مباشرأ قد تم استهدامه بين الجثوب والشمال 
عبر المدن PEM‏ 

ody‏ الؤرشون أن الفضل في نجاح الحملة ayy‏ لاستخدام الرومان لتجمال 
2I‏ أن وصولهم بهذه السرعة الغير متوقعة كان له تتأثير المساعقة على الجرامنت8 
الذين مُزموا على يد قاليريوس” ؛ وإن LIS‏ نشك في فيسة هذا الانتصار, إذ يتضح 
من حديث بليني عن Liat‏ انها لم تكن بالامر aedi‏ لان الجرامنت في اثناء 
تراجعهم Tcl‏ يطمرون آبار الحياه بالومل"": وهذ! يعني أن الجرامنت كانت لهم 
دراية بالتخطيط الحربي؛ حيث إن تلك الخطرة تربك العدو وتجعله يتخيط وسط رمال 


Guodchild, R.. G.. "Ousis Forts of Legio iii on the Routes to Fezen", P. B.S. R., — (1) 

Vol. Xxit. 

)2( يؤكد بعض البادثين هذا sli‏ وهو عدم استطاعة جيش فستوس قطع المسافة في أربعة ايام إلى 

جلاد الجراعنت, حواق ella‏ أنظر: 

Daniels, C. M., Gur, Sout, Lib., Op. Cit. P. 22. 

Geddeda, R. A.. Op. Cit, B, 17. [5] 

Herodotus, lv, I83, 4) 

Haynes, E. L., Op, Cit. P. 38. [2]‏ 
)6( ذكر جيمس ويلارد أن بارت وجه آثاراً رومانية على هذا الطريق من مزدة إلى مرزقء اانظر: 

Wellard. 3, Op. Cit, Pp, 222-223, 

Pliny, Nat. Hist. V. 5. 38, 7 

‘Brogan, Q.. “The Cumet te Rumen Trépofitania, P. B, S. R., Vol. 22, 1954, Pp, 126- (B) 

ni 

Daneils, C. M. 

Pliny, Nut. Hist., 


Fezz,". Op, Cit. . P. 261. e 


Y. 5. 3 Law, R. C C. Op. Ci (19) 
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الصحراء القاحلةء كما كانوا يقطعون خطوط مواصلات العدو بشن الغارات المفاجئة 
مما دفع القوات الرومانية إلى التراجع بسبب الجوع D sails‏ حيث أقام الرومان 
خطاً دفاعياً عند افراس الصسخري2) ويرى عدد من الباحثين" ان الحملة قد حققت 
أغراضها متخذين من الحملات التي قادها الرومان «فيما بعده pod‏ الجنوب دليلاً 


ة المباشرة للحملة فهي إحلال السلام والعلاقات الطيبة بين 
الرومان المسيطرين على المدن الثلاث والجرامنت. وفتح المجال للتعاون المشترك ولو 


مقا . 
وكان الإمبراطور فسبسيان ١‏ قد اقترح تزع الملكية؛ وف ذات السوقت لم يكن 


على استعد of‏ لفقد مصادر الدخل الحكومي: مما زاد من قسوة جامعي الضرائب في 
مناطق المدن OSA‏ وكاتت السبب المباشر pill‏ الحسرب يسين السرومان 
والنسامونيس7 الذين ساءت علاقتهم بالرومان بسيب فسرض الإقامة على أفسراد 
القبيلة في متاطق معينة من طرف جياة الضرائب الرومان وحرمانهم من حرية الحركة 
والهجرة الموسمية© التى كانوا يقوسون بها إلى واحة أوجلة في Plages‏ كما 


(t)‏ محمد سليمان أيوب. جرمة من تاريخ الحضارة الثيبية. صن 52: محمد سثيمان أيوب, مختمسر قاريس 


E Nm 

Bates, O., Op. Cit, P. 238, e 
Haynes, E. L., Op. Cit, P. 28; Dep. Antiq. Lep. Mag. Op. Cit, Pp. 15 — 16. Q) 
Abdetalim, M. K., Op. Cit.. P. 188, (5) 


)5( كانت هلافيا دوميتلا زوجة الإمبراطور فسيسيان إحدى مواطلات مدينة صيراتة. أنظر: 
Ward, Ph., Sub., Op, Cit., P. 15.‏ 
Saimon, E. F., Op. P. 231: Abdelulim. M. K., Op. Cit., P. 158, (8)‏ 
(T)‏ يعتير النساموقيس من القبائل الكبري في إقليم طرابتس. وقد sad‏ متطقة إقسامتهم إلى الداخل 
حيث Usi‏ يتركون قطمانهم في الصيف ويذهبون إلى اوجلة hod‏ ثمار النخيل. كما كائرا يعتمدون 
على السفن الغارقة في منطقتهم, وقد استطاعوا العتاجرة مع عدد من مناطق العالم كما يقول لو كان 

(ORE حرل النساموئيس‎ Ada في كتايه التاسع عن الحرب‎ 
liny, Nat. Hist, V. 5: Strato, Geog., Xvii. bi, 20; 
$9; Lucani, Bel. Civ.. Ix. 440. 
Mittasy Forces in the Senatoriat Provinces", 3. R. S. Val. 17, 1927, PP. (8) 


Herodouss, li, 32, tv. 172, 1 

Scylax. Fi: Diodegrus Sicatis, 

Ritterlng, 

.28-39 
كريسكوف روجر «الرومان والصحراء الكبريء ترجعة عماد الدين غائم. الصحراء الكبري: منشورات 
مركز جهاد Quali!‏ للدراسات التاريخية» الجماهيرية. 1979م بص 196. 

Herodotus, lv. 182, eo 
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استخدم الرومان القسوة في تحصييل الضرائب من أفراد ٠ ١‏ وكانو! يتتزعونها 
Fuad‏ مما دفع افراد القبيئة القيام بالثورة" على جباة الضرائب الرومان (Pelis‏ 
وعلى إثر ذلك جرد الرومان Las‏ عليهم في 85 86 بقيادة سسوليوس فسلاكوس'", 
لكن النسامونيس تمكّنوا من الانتصار على القوات الرومانية وقتلوا عدداً كبيراً منها 
ولان فلاکوس وجنوده بالفرار تاركين معسكرهم الذي احتله الثوار وغنموا ها فيه من 
أسلحة jag‏ كان من بينها دثان الخمر التي دفعتهم إلى ارتكاب خطأ gula‏ تمثل 
في إقبالهم de‏ دنان الخمر يحتسونها والموّن يلتهسونها بدلا من مطاردة العدو 
والقضاء على colas‏ وغفل النسامونيس عن إمكانية أن SS‏ عليهم القوات الرومانية. 
وكان للطعام والشراب الذي غنموه من المعسكر دور كيير قي ذلك حيث غليهم pail‏ 
وما أن علم فلاكوس بالأمر حتى جمع فلوله المذعورة وکر على اعد انه وهم شيه أيقاظ 
من هول المفاجاة وأعمل فيهم السيف خرباً Sains‏ وفي هذا السياق يؤكد المؤرخ 
ديوس «DIOS»‏ إن القائد الروماني فلاكوس قد فتك بأقراد القبيلة غير المحاربين* 
وهذا يبرهن على الروح العدائية التي تعصف بالعقلية الرومائية؛ ويبطل في ذات 
الوقت المزاعم الرومانية بأتهم جاعوا بالحضارة إلى البلاد. 


Dios. Rom. Hist. Lxvii: Hayes. E. L.. Op. Cit.. Pp, 38 ~ 39. [uU 
الإمبراطور دوميتائوس مد حدوه‎ leo يرجح أحد الياحثين ان اسباب ثورة النساموئيس ترجع إلى‎ (2) 
المدن الخمس إلى متاعلق التساموئيس عند مذابح الأخوين فيسلايني. وان النساصوئيس تلقوا‎ 
Aid ١يلوسبلاو المساعدة من المكاي‎ 
Geddeda, R. A. Op. Cit, P. 18. 
Dios, Rom. Hist., Ep. Levit: Juien, Ch. A, Op, Cit. P, 131. re] 
بشجار بين النسامونيس والجنود الروصان ولكن معظم‎ cola ان الحرب بين الطرقين‎ Guat يشير‎ (4) 
قتل التسامونيس للجباة #لرومان الذين كاشوا يبتزون الاموال من‎ asd المؤرخين يؤكدون أن سيب‎ 
ORI وهو الراي الأرجع:‎ Lied المواطثين‎ 
.179 «جرمة في عصر ازدهارها الذهبيء؛ ص‎ sad محمد سليمان‎ 
وفي مراجع أخرى سيتيموس فلاكوس, انر‎ (5) 
Salmon, E. T., Op, Cit, P. 231: Law, R. C. C., Op. Cit, P. 193, 
تعود الليبيين‎ Lala هذا الخطة القائل الذي ارتكيه التساموئيس ربما يكون مبيئاً على معطيات سابقة‎ (6) 
وإلا كيف لا ينتبهون إلى إمكانية أن يكر عليهم‎ dades QUIM هروب الرودان وعدم الرجوع‎ ule 
الرومان» وربما هروب الرومان كان خد عة من فلاكوسى لمحرفته المسبقة من إقبال الليبيين على الجمر‎ 
على عادتهم.‎ Lye يعودوا إليهم‎ Ot رالطعام لاطمئتاتهم أن الرومان‎ 
Dios, Rom. Hist,. Ep.. Lxvii: Zonaras. Annals, Xa, I$. {7) 
Dios, Rem. Hist. Ep., Lxvii. (8) 
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ولكم اقتخر الإمبراطور دوميتآنوس وهو يعلن أمام مجلس الشيوخ بأنه قد 
حرم النسامونيس من ball‏ ولكن هذا القول لا يخلسو من TALL!‏ ويعد pesa‏ 
آماني كانت ترود الإميراطور وهي أن Bas‏ من القضاء على التسامونيس* لأنهم 
استعرو؟ بذكرون ف المصادر الرومانية, ليس ادل على ذلك من تحالفهم مع الجرامنت 
ومهاجمة المدن الثلاث في عهد الإمبراطوں سبتيموس سقيروس. 


وقد أرتبطت الأحوال الأمثية في المدن الثلاث بنشاط القبائل الليبية Toots‏ 
الجرامئت ويظهر أن الأمسور قد استقرت بعد حمشة فستوس ووقوع الصدام بين 
النساموفيس والرومان» حيث ذكرت المصادر اقلاتينية أن الإمبراطور دوميتانوس 
استقبل بعثة ليبية برئاسة شخص يدعى مرسيس وتمت تلك القابلة في يلاد الغال. 
ورغم أن المصادر اللاتينية ذكرت أنه زعيم النسامونيس. إل أن الأقرب للمسواب 
هى أن يكون ملك الجرامنت GY‏ القابلة تمت بعد عدة اسابيع من إعلان دوميتانوس 
أمام مجلس الشيوخ ily‏ قد ES‏ القضاء على النسامونيس فالاقرب إلى الصواب أن 
يكون ملك الجرامنت وئيس ملك التساموئيس 0L‏ 


ويرجّح عقد معاهدة بعد هذه المقابلة ريما cunt‏ على مساعدة الرومان للك 
الجرامنت في فتح الطرق التجارية الجنوبية» والتي نتج عنها إحلال السسلام بين 
الرومان في cali‏ الثلاث والجرامت" ولعل العثور على cll‏ مصنوعة في بلاد الغال 
يدعم عقد هذه الاتفاقية التي تُفذت بعد تلك RAYA‏ 

اما اسباب هذه الصداقة والتعاون المشترك؛ فربما تكمن في رغبة الرومان إلى 
مهادنة الجرامنت والتقرب إليهم خمسوصاً بعد أن وقع الصسدام بين السروسان 
والنسامونيس”؛ ومن ناحية ثانية اقتناع الجرامنت يعدم جدوى الحرب مع الرومان 


Eidim: Dionysius Perlegesis, 208. (0‏ 
)2( فوزي فهيم جاد الله «المعارك والمواقح الحربية الهامة بين الليبيين والمستسمرمن من الإغريق 


والرومان» مركز دراسة جهاد الليبيين: الموسم الثقافيء 1981م, مس 5. 8. 


Geddeda, R- A., Op, رات‎ P. 18: Gruhum, A. Op. Cit,, P, 282, 3) 
Ptolmy, 1. 8.4, a 
-53 محمد سليمان آیوب» مختصر تاريخ فزان. ص‎ (5) 


Gaddedis R. A.. Op. Cit. P. 18. (6) 


)7( محمد سليمان ايوب (جرمة في عصر ازدهارها الذغبي) ص 179 . 180. 
(8) انظر اتصفحات السابقة من 79 80. 
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المسيطرين على المسدن الثلاث ويخساصة بعد استعمالهم للإبل واستخدام الطرق 
القصيرة تحو الجنوب!" ومن ناحية ثالشة قيام قبائل الصصراء بقطع الطريق على 
تجارة الجرامنت مستغلين انشفالهم بالحرب مع الرومانء ومن تاحية اخرى اغلقت 
gall‏ الساحلية أبوابها في وجه تجارة الجراملت يسيب الحرب بين الطرفين©. 

ودبما كان الرومان يهدفون من علاقات الصداقة إلى إقامة وكالات تجارية في 
جرمة”) كانت تلك الأسباب الرئيسية لعلاقات الصد الجرامنت والرومان وهي 
التي على الحملات الرومانيية نحو الجنوب التي كانت تختلف في طبيعتهاه 
إلى حد ما عن الحملات الرومانية السابقة وقد MILL,‏ بطليموس في ملاحظة هامشية 
وكاتت أولى تلك الحملات بقيادة سبتيموس فلاكوسا قاشد الفرقة الاغسطلية 
ORIEL‏ الذي قاد قوة عسكرية من المدن الشلاث إلى Rege‏ ثم توجه منها acis‏ 
ووصل بعد ثلاثة أشهر إلى Mangal‏ ويشير بعض الباحثين إلى أن هذه الحملة هي 
استمراى لحملة يوليوس فلاكوس خد التساموئيس ويرجّهون أن فلاكوس يعد 
هزيمته للنسامونيس طاردهم تحو الجنوب حتى نهاية يلاد الجراهنت". 

ونظراً للغموض الذي يلف هذه الحملة فإنني أركن إلى الرأي السابق 
خصوصاً uly‏ المصادر لم تذكر شيئاً عن أي مساعدة من قبل الجرامنت للحملة, 
وهذا يؤكد أن الحملة لم تكن موجهة acta‏ الإثيوبيين Ty‏ لاستعان السرومان 
بالجرامنت كما حصل في الحملة الثائية بقيادة ماتيرينوس وإذلك اتقق مع يعض 
الباحثين في أن الحملة كانت من Mp ay eal‏ ومطاردة التسسامونيس*" وريما كاتت 
ذات هدف أخن gay‏ استكشاف المنطقة عسكرياً واقتصاديةً"" في ذات الوقت. 


Pliny, Nat. Hist.. V. 5; Daniels, C.M., Gar. Sout, Lib.. Op. Cit., P. 22. [ej] 
1179 في عمس أزدهارها الذهبي) مس‎ Le) sad محمد «دليمان‎ (2) 
.91 ص‎ ctii مسطقي عبد العليم. المنمع‎ (3) 


Kerwan, E, P., " Rom, Exped. Upp. Nit. Ch. Dar. Reg.", Op. Ch (4) 
Prolemy, 1. 8. 4; Cary, M. And Sullard, H. H., Op. Cit., P. 458, 6 
Bovill, W. E.. Op. Cit,, P. 38; Oftood, R. L., Op. Cit., P. 326. (8) 
iri. No, 854; Desunges, J. Latomus, Vol. 23, 1964, Pp. 713 - 725. (n 
Law., R. C. C., Op. Cit., P. 193. (8) 
Edim. o) 

.179 في عصر أزدمارها الذهبي» هى‎ Lappe محمد سليمان ايوب‎ (18) 
Daneils, C. M.. Gar. Sout. ib.. Op. cit., P. 23. a 
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bel‏ تاريخ الحملة فإننا لا نستطيع تحديده يقيناً OM‏ معظم المراجع تُعطي 
تواريخ مختلفة لهاء ومع ذلك فإن Gall‏ تؤكد حدوثها في عهد دوميشتانوس". 
duly‏ وقوعها في عام 86م إذا اعتبرناها امتتدادا Theat‏ التي رجت eds‏ 
النساموئيس. 

إضافة الحملة السابقة قاد الرومان حملة الحسرى في عهد الإميبراطور 
“Glas‏ بقيادة يوليوس مايترينوس JULIUS MATERNUS»‏ الذي تحرك بقواته 
من مديتة لبدة إلى جرمةء بعدها سار إلى الجنوب برفقة ملك الجرامتت (E dy‏ 
وبعد وحلة دامت أربعة أشهر وصل الحليفان إلى منطقة تسمي اجيسميا 
sAGISYMBA»‏ حيث يوجد وحيد القرن OD AS;‏ 

وكانت اقصى نقطة وصلت Gal]‏ الحملة مثار نقاش من قبل معظم الباحثين“ 
وقد اقترج بعضهم عدة مناطق لاقصى نقطة وصلتها الحملة مثل بحيرة تشاد, 
واعتبر البعض PSI‏ اجيسمبا هي النيجر" أو أي أو تبستي” وبالنظر لطبيعة 
الحملة ولانها موجهة ضد قطاع الطدرق والمدة القصيرة التي استغرقتهاء ريما لم 


AE 


اتتعد حدود آیر gt‏ تبستي 


aua (1)‏ معظم المراجع توارييخ مخظفة لتك الحملة من ذلك ترجياح كيروان وجيمس ويالارد وبيتنس 
pas.‏ في عام 100م ويرجح لاو حدوتها بعد 56م ولكنهم في الفالب Vl‏ على وقوعها في عهد 
ادوميتاتوس: انظر: 

Kirwan, L. P., "Rom, Exped. Mii, Ch. Dar. Reg.", Op. Cit., P, 254, Law, R. C. C., 

Op. Cit., P. 193; Bates, O.. Op. Cit. P. 234, 

)2( لم يُحدد تاريخ دقيق للحملة ولكن يرجع حدوثها في عام مائة ار قيلها بقليل أي في عهد تدراجان, 
m‏ 


Bovill, W. E., Op. Cit, P. 40. 

Ptolemy. 1. Viii, 4; Cary, M. And Scullard, H. HL, Op, Cit., P. 458. e) 

)4( لا أريد dial‏ في التفاصيل والمجادلات التي دارت حول هذا الموضوع وذكتقي بلمحة مختصرة 
أذكر من خلالها المراجع التي تناوات الموضموع بالبحث والثقاش. 


C. A. Hist. Vol. Xi, P. 145; Haynes. E, L., Op. Cit, P. 38. (5) 
Kirwan. L, P.; Ram, Exped. Upp, Nil. Ch. Dar. Reg.. Op. Cit. P. 254. (9) 
Haynes, E. t., Op. Cit. P. 38, {6) 


)7( حول المتاطق التي وسات إليها الحملة والمناقشات التي zoo‏ حولهاء انظر 
Danels, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit,, P. 23; Law, R. C, C., Op, Cit, Pp. 193.‏ 
Wellard, J. Op. Cit, P. 327.‏ ;200 ,197 


Kirwan, P. L. :" Rom, Exped, Upp. Nil. Ch. Dar. Reg." Op. Cit., P. 257. (8) 
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وكانت تلك المنطقة الجنوبية ذات اهمية كبرى للرومان لسيطرتها على الطرق 
المتجهة شمالا إلى ليبيا أو مصر وإذلك حرص الرومان على أن تبقى في أيدي 
eel,‏ الجرامذت1. 


Lal‏ الهدف الاساسي الحملة فهو اقتصادي في جملته LES‏ في تطهير 
المسالك التجارية:, وربما أيضاً البحث عن اماكن التجارة الإفريقية”ء ومن أهم 
تتائج المملة نمى التجارة وازدهارها"! بين جرمة والمدن الثلاثا التي يسيطر عليها 
الرومان: ويعتبر قيام الرومان بهاتين الحملتين عبر اراضي الجرامتت وبمساعدتهم 
«خصوصاً في الحملة الثاتية» دليلاً على مسدى الصداقة والتعاون بين الرومان 
والجرامنت©) في تلك الفترة. 


ويؤكد بعض الياحثين ان القرن الثاني الميسلادي كان فتسرة ALS,‏ وسلام 
بالنسبة للمدن الثلاث بصفة خاصة والإمبراطورية بصفة ale‏ ومع ذلك لا 
نستطيع أن نؤكد أن الأمور كانت مستقرة بشكل دأئم حيث يشير بعض الباحثين 
إلى أن جيش تراجان هاجم الحصون الشديدة في أفريقيا حوالي عام 113م8. 


أما عن أنظمة الحكم فقد استمرت نفس النظم التي كانت في عهد اغسطس 
حتي بداية القرن الثاني عندما حصلت المدن الثلاث على درجة المستعمرات 
الرومانية وكانت لبدة الكبرى أولى السدن التي حصلت على وضسع المستعصرة 
الرومانية فيما بين 109 110م؛ أي قي عهسد الإمبراطور ترجان" «COLONIA‏ 
TRAIANA FIDELIS LEPTIS MAGNA»‏ ويرجّع أن حمامات المدينة التي تحمل 


KIRWAN, P.L.«ROM.EXPED, UPP. NIL.CH.DAR.REG,,» Op.cit., P.257 [0] 
Baies, O., Op. Ci. Pp. 105, 234; Wellurd, J,, Op. Cit. P. 327. a» 
Haynes, E. Lı, Op. Cll, P. 38. (3) 
Darms, J. .ةا‎ J. R, S., 1974, Pp. HIT, (4) 


)8( وقد أكد بطليموس بأن عددآ كبيراً من المسافرين كانر! ينتقلون بين لبدة وجرمة في عهده. iii‏ 
Ptolemy, 1. 10.3.‏ 


Duneils, C. M., Gar, Sout, Lib.. Op.Cit., P. 23. (6) 
Geddeda, R. A.. Op. Cit. P. 19. e 
Daneils. C. M.. Gar. Sout. Lib.. Op. Cit.. P. 25; C. A. Hist. Vol. Xi, P. £76. (8) 
Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit.. P, 335. (9) 
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أسمه ١‏ قد بنيت بهذه المناسبة. 


ونالت أويا وضسع المستعمرة في متتصف القرن الثاني وصبراتة في نقس 
Laon es salt‏ ويالتحديد في 157م ولعل مباني المدينة وتوسعها يسود لتلك 
Os sa‏ 

ولا نعتقد إن المدن الكلاث حصملت على وضع المستعمرة Rega‏ وعلى 
الارجح قد مرت بمرحلة البلدية الرومانية المعروفة بمونيكبيا"! «MUNICIPIA»‏ - 

وكان لقب مستعمرة يعطى لإرضاء كبرياء المواطنين في مدن الإمبراطورية. 
وأعتبسر بعض الباحثين 9 هذه .المرغبة من قيسل المدن في الحصسول على وضسع 
مستعصرة دليلاً على تقديرهم الحكم الروماني: ولكنتي Call‏ مسا هي E‏ وسيلسة 
الهروب من دفع الضرائب أو تخفيفها ill‏ من ظلم القناصل وقي ذات الوقت 
مناقسة للمدن الأخرى. 

ويرجّح أن المدن الثلاث قد غيّرت من نظام الحكم بها بعد حصولها على 
مرتبة المستعمرات” بحيث اصبح السوفيت يُطلق عليهم ديوقيرئ" Sigel‏ 


}1{ حول حمامات تراجان التي تحمل اسمه وكذلك عن المخلفات الأثرية؛ انظر. 
Bruse, J.. In Libya "1766" The Society For Libyan Studies, First Anount Report.‏ 
Pp. 120.‏ ,1970 - 1969 
Rostavizeff, M.. Soc. Econ, Hist. Rom. Emp.. Op. Cit, P. 33 [6]‏ 
)3( حول اننواحي العمرانية هي مدينة صيراتة خلال الحصر الروماتي وتوسعها في «qnl AN‏ ]2,83 
Aputelus, 73, Ward, Ph., Sub.. Op, Cit. P. 22: Stan, Res, Inst. Op. Cit, P. 22.‏ 


Haynes, E. 1... Op. Ci 4‏ 
Jutien, Ch, A., Op, Cit (5)‏ 
Op. Cit. P. 42. (6)‏ رق Haynes, E,‏ 
)7( من الوسائل. التي لا تزال يتبعها الحكام حتى اتعصور الحديثة لترسيع تفوذهم هو محاباة مدينسة gt‏ 
مدن على حساب العدن الآخرى ومنحها العناية والدعم لإشحال المتافسة والخصومات بينها حتى 
يتمكنوا من إحكام قيضتهم عليها واشغالها عن واقعها الاليم الذي تعيشه. وهذا ما اتيعه الرومان مع 
المدن التي سيطروا عليها 
(B)‏ كان الحاكمان «الديوفيري» ينتجان لمدة عام ويجلسان على كرسي من العاج ويسرتديان TR‏ بيفساء 
لها حواف ارجوانية ويتولى حراستهما جنديان يحملان حزمة من العصي بدون؛ à iod‏ 
Julien, Ch. A., Op. Cit. P. 146.‏ 
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كيتكليناليس © واصبح مجلس OE gall‏ الذي يراسه يسمي اوردو ديكوريونوم9 
Lal «ORDO DECURIONUM»‏ المحزم والذي كان يُستخدم في المدن ققد اصبح 
يسمى «ABDELES» aula‏ ومهمته القيام بالأعمال اليومية. ul‏ الأعمال المالية 
فكان يتولى القيام بها كويستور كمسا كانت الجمعيية الشعبية تتگون من مجمومة 
دوائر ية اختصاصها اختيار القضاة من كشف يقدم Lgl‏ والموافقة على 
مقترحات أو قرارات ترقية لمرتبة شرف أعلى". 

Lal‏ الفائدة التي عادت على المدن الثلاث من هذا الوضع الجديد فلحلها لم 
Les‏ تطبيق ضريبة الوفساة على كافة السكان بعد أن كانت تطبق على المواطتين 
الرومان” فقط 

امسا عن النظم خارج السدن الثلاث فقد يقيت القرى والقيائل الليبيية على 
نظمها السايقة التي اعتمدت على شيسوخ القسرى ومسوظف يسمى بريفيكت 
«PRAEFECTS»‏ تعيّنه السلطات الرومانية ليكون حلقة اتصال بيتها ومين 
المواطنين. وهذا الموظف ريما يتم اختياره من بين القادة والزعماء المحليين 


(1) القاضيان المنتخبان Lage‏ ياق عليهما ديوفيري وهو لقب يوازي قنصسل روماني ای ديوفيري 
كينكلينائوس وهو يطلق على القاضيين المنتخبين لمدة حمس سنوقت إذا كان العمل يقتضي قحسل 
مسؤونيات ای تمجيد أكثر, abt‏ 

Haynen, E. L., Op. Cit., P. 43. 
انظر:‎ AAA حول مجلس الشيوع في‎ (2) 
Hamond, N. G. L. And Scultard, H. H., Op, Cit., P. 22 

)3( وهي تعني المواطن الثري الذي سبق له العمل قاضياً أو جديراً بهذا المتصب. 

)4( من اهم الاعمال انيومية التي يقوم يها الايديئيس؛ الإشراف على الطرق والاسواق وتوؤيسع الحتطة 
والإشراف على allt‏ انظر: 
محمد علي عيسى, المرجع Hal‏ صن 39. 

)5( كان سكان كل مدينة يقسمون إلى iilos‏ انتخابية أطلق عليها كوريا لكل واحد مها اسم خاص. 

ote‏ الدوائر في لبدة قد اتخذت أسماء من أسرة تراجان لأنه منحها وضع مستعمرة. وأطلقت 
حسيرآثة علي دوائرها اسماء اشاس من الاسرة الآنطوانية: أنظر: 


Haynes, E. L., Op. Cit., P. 43. 

Jutien, ch. A., Op. © it, P. 146. {6) 

)7( تعددت أنظمة الحكم الرومائي في المدن الاقريقية بحسب الظروف الثي عاشتها الإمبراطورية وما 
تيع ذلك من تغلبات سياسية واقتعصادية المزيد عن di‏ المدن الأقريقية انظر: 

P. 44; Julien, Ch. A., Op., Cit., PP. 146 — 147. 

.28 من‎ ali محمد الجراري «الاستيطان الروماتي في آببياء المرجع‎ (B) 


Haynes. E. L.. Op. 
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وتخلع عليه السلطات الرومانية الحلة الحمراء وتسلّسه عصى العاجء وربما كان 
هؤلاء الحكام قد اتخذوا لانقسهم E‏ مختلفة!!ء ويرى بعض الباحثين أن 452-3 
الليبية كانت تضم من بين عناصرها السياسية ما يسمى باللجنة العليا والجمعية 
العمومية التي o8‏ من جميع رجال القر 

إما القبائل الليبية فقد حافظت على انظمتها القديصة:؛ ويرجّسع أن الرومسان 
وضعوا إلى جانب رؤسائها Use‏ مسكرياً إو مدنياً كما axis‏ ذلك النقوش التي OM‏ 
Yale‏ في Peal‏ 

ويبدى أن السلام النسبي قد fe‏ المدن الثلاث حتى عهد الأسرة السفيرية, 
ويرى بعض الباحتين أن مدينتي اويا Misty‏ شهدتا اعظم رخاء اقتحسادي وكرسش 
البروقنصسل سكيبيواوقسريتسوس<08781105 «SCIPIO‏ في 163م قسوس 
للإمبراطورين انطوتيس وصاركوس 'اوريلي وس القائد ل. فيروس؛ داخل مدينة 
Mim‏ ومع ذلك فإننا نرى أن هذا التكريس ليس Gail Shas‏ على ازدهار 

يئة اى المنطقة بصفة عامة. 


Julien, Ch. A.. Op. Cit, P. 147 (0‏ 
)2( اشتملت شمال افريقيا على عدد كبير من القرى والتي اختلفت في تكويتها ونقلامهاء انظر 
Rostovizzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp... Op. 319.‏ 
sane (3)‏ الجراري «الاستيطان الروماتي في ليبياء المرجع stead‏ مي 29 
(4) تعددت المشاريع العمرائية في مدينة لبدة Cales‏ المدرج الرومائي adulte‏ الذي تم إنشاؤه في 
1 .. 162م ولحل هذه المشاريح تدل على رشاء المديئة الاقتسادي. IP‏ 
Huphery. J., Frank, S. And Vickers, M., Op. Cit., Pp. 4tf.‏ 
Graham, A., Op. Cit., P. 121; Ettore, R. Op. Cit. P. 13. (5)‏ 


91 ] 


الفصل الرايع 


من تنظيمات سفيرو س إلى إصلاحات 
دقلديانوس 


أولاً؛ الأسرذ السقيربه. 

دائياً: اضطراب الأحوال السياسية بعد العيد السقيرى. 
LNs‏ إصلاحات دقلديانوس. 

clas,‏ دور القبائل الليبية في إنهاء الخكم الروماني۔ 


أول: الآسرة السفيرية: 

تميّز القرن الثاني الميلادي بانتشار السلام في شمال اسريقيا بصفة عاصة 
والمدن الثلاث على وجه الخصوصء إذ لم سجل هجمات حسربية من قبل القباثل 
الليبية على المدن الثلاث التي ازدهرت ونمت في تلك الفترةا. 

وخي تهاية القرن الثاني شهدت الإمبراطورية الرومانية صراعاً دامياً على 
تولي الحكم”, تمكّن خلاله سبتيموس سفيروس من انتزاع حكم الإمبراطوري ة1 
بدعم من قواته التي كان يتولى قيادتها قي بانونيا عام 193م: واستمر في الحكم 
حٹی عام 2151م" 


Rostovtzelf. M... Soc. Econ. Hi 
التي ثم بها إختيار الاباطرة بد مقتل‎ 


Rom. Emp. Op. Cit, P. 338. 0) 

)2( حول الاحداث all‏ شهدتها الإميراطورية انروما 

مودس في 192م: وللمزيد عن هذه olas YE‏ انظر: 

Parker. H. M. D. A History Of The Romun World From A. D. 138 To 337, Second 

Edition Revised. London. 1958. Pp. 55 ~61: 

ول ديورانت: Lad‏ الحضارة «الحضارة الرودانية» Lan‏ محمد دران الجزء الثالث من المجلد 
الثالد, الإدارة الثقافية في جامعة yall‏ العربية. ص 321 332. 

(3) لم يتمكن سقيروس من حكم الإمبراطورية إلا بعد آن خاض jui‏ الحرب الأهلية ضد كل من جايوس 

بسينيوس نيجر ركشسوديوس البيضوس؛ كما تم القضساء على جوليائوس المخشار من طرف الحسرس. 

الإمبرأطوري» انظ 


Nilsson, P. M.. Op. Cit.. Pp. 68-71. 
Strong, D. 


Septimus Severus At Leptis Magna And Cyrene", The Society For Li- (4) 
yan Studies, Fourth Annual Rapport, 1972 — 73, P. 27, 
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ولد سيتيموس سقيروس بمدينة لبدة الكبرى عام 146م وتلقى بها مراصل 
دراسته الأولى اتتقل بعدها إلى slags‏ حيث Fave alis‏ مثاصب عسكرية ومسدنية. 
قبل وصوله للحكم؛ وترصّح معظم المراجع انقماءه لامسل Oud‏ وقد استندت في 
هذا الراي إلى اهتمامه بالمدن الثلاث وتحصينها ومنحها الحقوق الرومانية"ء وار 
أن هذا ليس Luts Sols‏ على tat‏ الليبي OY‏ الدقوق والامتيازات التي حصلت 
عليها لبدة الكبرى نالتها مدن اخضرى في الإمبراطورية؛ كسا أن اعمال التحصين 
التي قامت بها الأسرة السقيرية. كان الغرض منها حصاية السدن الساحلية التي 
يوجد قيها الرومان وفي ذأت الوقت ضرب الليبيين في المزارع المحصنة بإخواتهم 
ابناء القبائل المسحراوية. 

ولما تولى سبتيموس سيفروس" مقاليد حكم الإمبراطورية قام يعدة أعمال 
عظيمة اهمها تتظيم الولايات“ وحمايتهاء وتدوجيه الحصلات العسكرية إلى كل من 
Ub‏ قي عام 199م. وبريطانيا (TH GB Sul)‏ وزيارة بعض مناطق الإمبراطورية. 


وقد أعقبت الحملات العسكرية التي قادها الرومان تح جنوب ليبيا فترة من 


Diocassuis, Lxxvi, 37, 4; Platnauer, M., The Life And Reiga Of The Emperor Lucius (1) 

Septimus Severus, First Green Wood Reprinting 1970, Printed in The United States 

Of America, P, 24, 

Ettore. R.. Op. Cit., P. 13: Soumes, J., Op. Cit, P, 42, [Cy 
1. M. D.. Op. Cit., P. 

At The Clarendonpreso, 1937, P. 

Ettore, R, Op. Cit. P. 13. (4. 

)5( تميز سغيروس بالكثير من الصغاج مش SUA‏ اليصيرة والصرامة في الاحكام وكان متمكناً قي الآداب 

الرومادية وكان يتكلم اللغة الفنيقية؛ تزوج للمرة الثاقية من فتساة سورية تدعى جوليا دومتا ein‏ 

Domna»‏ التي انجېت له كاركلا وجيتاء 

Cary. M. And Scullurd, H. H., Op. Cit., P. 651: Nilsson, M. P., Op. Cit, Pp, 68 - 71; 

Warmington, Cart, Op. Cit., P. 239, 

C. A. Hist. Vol, Xii, The Imperial Crisis And Recovery, Ed. Cook. S. A.. Adcock, (8) 


F. M.. Charles Worth. M. P. And Baynes. N. H. Cambridge At The University Press, 
1956, P. 50. 


Cary. M. And Scullard, 11, H., Op. Crt., P, 492, 


Parker, 


Roman Outin, Second Edition, Oxford, (3)‏ .جيهت 


e 
من المناطق التي زارها سغيروس» سوريا وفلسطين وافريقياء انظ‎ (8) 
Parker. H. M. D., Op. Cit, Pp. 71 - 72. 
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MESA والرخاء استمرت إلى اوأخر القرن الشاني خصومساً في المدن‎ megagit 
التي الم تشهد في تلك الفترة غارات القسائل الليبية, ولكن مع نهاية القسرن الثاني‎ 
السرومان عسدة مشاكل؛ دفعت الإمبراطور‎ daly ت الظروف الأمنيةء حيث‎ 
سيتيموس سفيروس إلى الدعوة يتوفير الامن الكامل للمدن الثلاث, بالقضاء على‎ 
«TRIPOLIM UNDE ORUNINDUS BRAT, CON- القبسائل التي تعشق الصرييةة‎ 

TUSIS BELLICOSIS SIMIS GENTIBUS SECULLSSIMAM VEDDIDIT». 

ويرجح ان تلك القبائل الجنوبية التي هاجمت المدن الثلاث كانت تشمل 
الجرامئت والنسامونيس 3 ولعل ما يؤكد ذلك أن سغيروس اردف انتصاراته بالبده 
في بثاء القلاع والحصون الحربية؛ على الطرق الرئيسية المتجهة نحو الجنوب", 
وتشيو المصادر الأدبية إلى أن الإمبرأطور سقيروس AR)‏ حملة حصربية مسد تلك 
القبائل: Cady‏ من هزيمتها. اثثاء زيارته Land‏ لبدة الكبرى مسقط رأسه فيما بين 
3 ۔ 204م, حيث شيّد اهل لبدة الكبرى قوس نصر على شرفه", وقد صور ذلك 
القوس مراسم الاستقبال التي أقيمت له في تلك الزيارة. 


(T)‏ الم تشكر المصادس والمراجع أي حرو في Gita‏ المدن الثلاث خلال تلك الفثرة ويعكس بقية متاطق 
أطريقيا التي اشرت فيها القبائل المسمراوية الاضطراب وربما انتقلت غاراتها إلى أسبائيا. انظر. 
C. A. His, Vol, Xii, P. 20.‏ 


Rostevtzeff, M. , Soc, Econ, Hiat. Rom, Emp., Og. Cit,, P. 338. (2) 
Julien, Ch. A.. Op. CIL, P. 132; Law, R. C. C.. Op. Cit, P. 193. (3) 
‘The Scriptores Historiae Augustae, Sevrus, Xvi, 3, L. C. L, 4) 


)5( محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من الغ الروماني» مجلة الثقافة الصريية؛ السدد السابسع, 
أقسنة التاسعة, يولي 1982م صن7”1. 

Tri, Nos, 907 ~ 90H ~ 913 — 916; Goodchild, R, G., "Mapping Roman Libyan" The (6) 

‘Geographical Juarnaf, N. L., Vol., Cxvil, Parst 2 June. 1952, Pp. 142 - 152. 

‘The Seriplores Historias Augustae, Severus, Xvili, % Aurelius Victor, Cest, Xx. 19: (7) 

Cory, M. And Seullard, H. TL, Op. Cit. PP, 492, S03. 

)48 اقيم قوس النصر لسبتيموس سغيروس على اكير الطلرق التي تربط المديقة بالميناء وتكون القوس من 

اربع واجهات مورت uke‏ مارك تدل على استمرار حملات الإمبراطير في الشرق. كذلك مجموصات 

من الفمرسان وتقديم القرابين: ومسوكب الاستتصال السذي أقيم على شرف able)‏ ويعش 
التصريحات» كما يصون الحباة الغنية Lie) lly‏ انظر. 

‘Grant, M., History of Civilisation the World of Rome. Weidnefeld aad Nicolson 20 

New Bond Street, London Wi, 1964, PP, 250 — 258, 271; Toyabee, J. The Art of The 

Romans, 1965, PP, 2315. Bartoceini, R., Afr. Hal.. Vol. 4, 1931; PP. 32ff; Irt, No. 

am. 
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«IUS ITALICUM»:‏ لمدينة لبدة 
الكبرى'". ويرجّح الباحثون أن المدينة ١‏ . - تستغل اراضيها بحرية ومعفاة من 
الضرائب©, ويرى فريق آخر من الباحثين أن الحقوق الإيطالية «الرومانية» لمدينة 
لبدة الكيرى قد متحها لها الإمبراطور كاركلا“ ابن سفيروس ولكن على الأرجسع إن 
تلك الحقوق قد حصلت عليها منذ عهد سفيروس ولعل إضسافة اسم سبيتميا إلى 
اسم مديتتهم وتسمية أنفسهم باسم السييتميين وتشييدهم قوس النصر لسبتيموس 
سقيروس©. das‏ على حصولهم على بعض الامتيازات منه وليس من الإمبراطور 
كاركلاء الذي ريما أكد على حقوق ليدة الرومانية خلال حكمه. 

وكانت السياسسة الروسائية خلال القرنين الأول والتاني تعتمد في نظمها 
الدفامية على pact‏ في الطرق التجارية المتجهة جنوباً والسيطرة على شؤون 
القيائل الليبية عن طريق إرسال الحملات العسكرية التأديبية التي OLS‏ تقوم بها 
الجيوش الروماتية المرابطة في المدن الساحلية", وقد تخلى سبتيصوس سقيروس 
عن تلك السياسة التقليدية برمتها ووضمع Cu LU‏ لنظم دفاعية جديدة لحل 
مشاكل التخوم استكملها خلقاؤه من ias,‏ خصوصاً كاركلا والإكسندر سفيروس 
اللذين كانت نشاطاتهما متصيّة على الاهتمام بالطرق والمزارع المحصنة. 

وقد تمتعت المدن الثلاث يفترة من السلام خلال العهد السفيرى7 اهتم 
أثناءها سفيروس بإقامة المنششآت العامة في معظم مناطقها يصفة عامة ومدينة لبدة 
على وجه الخصوص ومن اهمها الميثاء Pauly‏ وإن كان المستفيد الأول من تلك 


Ettore, Ro, Op. Cit., P, 13; Soames, ملل‎ Op. Cut, P. 22. (0) 

Haynes. E. L., Op. Cit, P. 34: Dep. Antig, Lep. Mag. , Op. Cit. P. 16, {2) 

)3( تذكر بعض المراجع يأن الحقوق الرومانية قد مُنحت لمدينة لبدة الكبرى وبعض المدن. الأخرى قي 
أقريقيا مثل فرطاجة واوتيكا من طرف الإمبراطور كاركلاء اقظر 

Digest La 15, & fl: C. A, Hist, Vot, XP, 456; Vol, Xi P, 25. 

Irt., No. 40: Haynes, E. 

Cary. M. And Se 

Spaczinus, Xvi Joodchiled. R. G. And Wardperkins. J. B... 

Diseov.. Op. Cit. Pp. BI - 

Restovizeff. M.. Soc. Econ. Hint, Rom. Emp.. Op, Cit., P. 338. e 

)8( اهتمت الاسرة السغيرية بإظامة الكثير من المشاريع الحمرانية الثي anal‏ من ورائها خدمبة مصالع 

الرومان في المدن الثلاث وتركزت تلك en‏ يصورة خاصة في مدينة لبدة الكبرى التي تطورت في 

تلك الفترة حيث تم توسيع ميناء المدينة وأنشئت بالقرب مته حصامات il‏ كسا يرجع توسيع 


إلى 
G)‏ 
im. Trip. Lig. Rec. (6)‏ 
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الأعمال هم الرومسان أنفسهم والطبقة المترومنة من الليبيين أما بقية السكان 
d]‏ يستقيدوا متها شيتا. 

وتشير بعض المراجع إلى أن أهل لبدة الكبرى قد بالغوا في تقديرهم 
للإميراطور سفيروس حين تعهدوا بتقديم كمية من زيت الزيتون لروما بدون مقابل 
وبصورة مستمرة والتي تحولت مع مرور الزمن إلى ضريبة مقروضة حتى اعقاهم 
الإمبراطور قسطنطين Re‏ 

وبعد وجوع سفيروس إلى روما قي 204م تم إعلان كل من كاركلا وجيتا 
قنصلين في ale‏ 205 وقد استمر سفيروس!" في الحكم حتى عام 211م وكانت 
GÀ‏ اعماله محاربة الأسكتلنديين في عدد من المعارك": عاد بعدها إلى يريطانيا 
حيث قضى نحبه في يورك 4 فبراير P0271‏ وقد أوصى ولديه قبل وفساته بان 
يجلا العطاء لجنودهما ولا يهتما بشيء بعد ذلك" 

وقد خلف سفيروس في حكم الإميراطورية الرومانية ابنه كاركلا”” الذي كان 


رة يضاف إلى ذلك الشوارع cla Lully‏ انظر 
Bartoecini, R.. Op. Cit.. pp. X‏ 
Cit., P. 77.‏ 
Haynes, E. L., Op. Cit, P. Hr Jutien, Ch. A. , P. 159, (1)‏ 
Vol. Xii, P. 24; Graham, FEL, Op. Cit. P. 204. [63]‏ نطلل C. A.‏ 
)3( للعزيد عن سفيروس salas‏ وتعليمه وأسرقه وزواجه في Rad‏ وسوريا والاعمال التي قام بها. 
Alius Spartianus, Severus, |. 18: Diocussuis, Lxxvt. 17; The Scriptores Historiae‏ 
Ajgustue, Severus, Xvi. X; Aurelius Victor, Caesr 20, 19; Barley. A.. Siptimus.‏ 
Seveus, The African Emperor. London, 1971. Pp. 80 - 89: Menen, A, Cities In The‏ 
Sand , Printed En Great Britain, By Jorroi And Sons Ltd, Norwich, Pp. 137 ~ 149.‏ 
Plataauer, M., Op. Cit., Pp. 136 - 137, (5‏ 
Diocassius, Lxxvi. 15; Herodianus 3 torine, Iii, t5 (5)‏ 
Julien. Ch. A., Op, Cit, P. 195: Menen, A, Op, Cit.. P. £47. (6)‏ 
(7) كان کارکلا الابن الأكبر للإمبراطوى سبتیموس سفيدوس وكان يسمي بأسيانيوس. اما لقب كاركلا فهو 
فسبة videli‏ الذي يرتديه وتسمى بماركيس اوريلييوس انطرنيى كاركلا عندسا quand‏ امسر طيرار 
وتذكر بعض المصسادر انه حساول قثل ابیه وكان كاركلا يتسم بالطيبة في صباه ولكنه انقلب إلى 
شخص همجي في iS‏ وامر في 212 بقتل اخيه جيتا واتباعه واسكت تدصر الجيش بدفسع الاموال 
لهم واهتم يشؤون الحرب وترك امور الحكم في يد امه. ily‏ على يد جنوده في كاري اثناء محاربته 

iif حول ما سيق‎ can al 

Diocassius, Laxvi. £3, Lasix; Herodian, fil, 136: C. A. Hist., Vol. Xii, Pp. 20- 21. 


السوق إو إعادة بناثه في تلك الغ 
Stan, Res, Inst,. Op, Cit, P, 23. Meigen, R.. Op.‏ 
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ابرن اعماله منح حقوق المواطنة الرومانية" لكافة سكان الإمبراطورية loss ME‏ 
ولحل قراره هذا لم يضف شيئاً eas‏ وإن كانت له فائدة فهي مقصورة على 
الأغنياء ولم يستغد منه السواد الاعظم من الليبيين الفقراء". 

وعندما ساءت الأمور قام كاركلا في 216م بالتخفيف من الضراتب" الفادحة 
PEE‏ الشعوب الخاضعة للرومان. 


واستمر كاركلا في حكم الإميراملورية الرومانية حتى وفاته في Jud B‏ 
7م" وخلفه في الحكم بسيانس «الجابالس» الذي استمر حكصه حتى وغاته قي 
2م عى يد الحوس الذين أختاروا الاكسندر سقيروس لحكم الإمبراطورية!©. 


قام الاكسندرا) سفيروس بعدة اعمال أسهمت في خدمة الاقتصاد الروماني» 


(1) تدك بعض المراجع أن كاركلا ادر هذا القرار بعد إن زاد ضريبة التركات إلى عشسرة في العائة. 
أنظر. ول ديورانت» المرجع ali‏ من 326. 


Julien, Ch. A., Op. Cit., P. Hl, 2) 
136 ص‎ ai محمد الجرارى «الاستيطان الرومائي في ليبياء المرجع‎ (3) 
Jalen. Ch. A., Op. Cit., P. 161. i 


)5( حول كاركلا ووقاته وأعماله وشخصيته؛ اتظرب 

Platnauer. M.. Op. cit.. Pp, 48 - 53. HQ, 124; Strong, D. E. Op. Cit., P. 34. 

tay (8)‏ جوليا ميزا آخت جوليا دومنا زوجة سفيروس إشاعة مفادها أن فأريوس ايتا كاركلا من ابنتها 

حسوليا سواميانس. وأوحت ميا إلى قادة الجيش بأنها ستمنحهم الكثير من المال ذا Void‏ 

ا(فاريوس) بسياتس؛ كما استطاعت pod‏ جيش ماكرينوس عن طريق الذهب وانتهت المعركة بهزيمة 

ماكرينوش ودخل بسياتس روما في 219م حيت حكم الإميراطورية إلى عام 222م بعدها قتظنه 
ER CNRC]‏ 


Nijoon, M. P., Op.Cit., P. 75: Menen, A. Op. Cit. P. 
:330.328 - 327 ول ديورانت. التمرجع نفسه. مي‎ 

)7( كان الاكستدر يسمي الكسيانوس «Alexia‏ حيث aS‏ ابن عمه واوصى به قيصراً وخليفة له. 
ويعتبو الاكسندر اين جوليا ساميا أبنة جوليا ميزا أخت جوليا Class‏ زيجة سفيروس وقد اتصف 
الاكسندر بالاخلاق الحسنة والمعاملة الحكيمة وكائت خطته ترمي إلى إعادة مكانه مجلس الشيوخ 
وإضعاف سيطرة الجيش؛ وقد قام بالكثير من الأعمال والحروب كانت أخرها حربه خد الفرس في 
9230 وآثتاء استعداد تحرب الالمان قتله جنوده. ipa‏ بمكسميان امبراطوراً غي 235م. حول نا 
سبق فکره I‏ 

Herodian, Historiae, Vi, 5. 8: Historiae Augustian, Severus Alexander, 20; 
1334 — 330 ول ديورانت.المرجع نفسه. س‎ 
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واعترف بهينات العمال والتجارا": وخفف الضرائب9, واستكمل النظم الدفاعية في 
منطقة المدن الثلاثء ورسخ قدماء المحاربين في المتاطق الزراعية من أجل حماية 
المدن الرومانية3) على الساحل من هجمات القبائل الليبية المعادية للرومان . 

وبمقتل الأكسندر سفيروس في 235م على يد الجيش الذي إختار س. 
يوليوس ماكسيمينوس «C. IULIUS MAXIMINUS»‏ أنتهى عهد الآسرة السفيرية 
وغرقت الإمبراطورية الروماتية في فوضى واضطراب Baad‏ خمسين عاماً نتيجة 
الانقلابات Oy Saudi‏ 


ثانيا: اضطراب الأحوال السياسية ‏ العهد السقيري: 

بعد مقتل الاكسشدر سفيروس في 235م والذي ممثل اخ أباطرة الأسرة 
السقيرية» ساد الإمبراطورية الروماتية عهد من القوضى والاضطراب؛ قام ADA‏ 
الجيش باغتيالات تمعظم الأباطرة وتعيين PIA]‏ کان اولهم ماكسيميتوس تراكس 
+235 238م» وفي عهده قامت أضطرابات في أفريقيا بين الفلاحين يسبب 
الضرائب الفادحة التي فرضها الرومان Magale‏ وفي عام 238م شن الإمبراطور 
جورديان الثاني عدة حروب على طول الصدود في مناطق إفسريقي! في محاولة 
الإخضاع المواطنين الذين رفضوا! تقديم ضرائب TALIA‏ 

ويؤكد الباحثون” أن الضرائب زادت واصبع يتم تحصيلها tye‏ وقد يتبعها 


Historine Augstinn, Severus Alexander 34. 1) 

. 333 ول ديورانتء المرجع نفسه ص‎ (2) 
Julien, Ch. A.. Op. Cit.. P. 159. ) 
Cary. M., And Scullard, H. H.. Op. Cie, P. 499. e 


)5( تخطف المراجع في تحديد عدد آلأباطرة الذين تريعوا على عرش الإمبراطورية من مقتل الاكسندر 
سفيروس وحتى قبض دقلديائوس علي opal adita‏ وتذكر بعض الصراجع أن عددهم كان سبصة 
وثلاثين» وتذكر غيرها ان عددهم عشرون امبراطوراً: رجميعهم BK‏ على يد الجيش عدا احدهم مات 
من الطاعين: واميزاطورا لطن eed‏ تقرس حول aaa Ve‏ کرو 

Haynes, E. E., Op. Cit, P. 54; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 195; 
.340 ..336 (259 . 256 من‎ «uli ول ديورائت, المرجع‎ 


Nilsson, M.. P., Op. Cit., Pp. 76 - 77: Julien, Ch. A., Op. Cit,, P. 195. (6) 
Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 20. (7) 
Haynes, E. L., Op. Cit., P. 54. {a) 
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احياناً وضمع اليد على الممتئكات وكان الديكوريون يجمع ضرائب المدن ويشسرف 
على أراضميهاء ويبدى إن السدن الثلاث قد قاست من سسوء الأحسوال التي عت 
الإمبراطورية حيث E‏ تعيين مندوب جمهسوري «بروكوراتورء في لبدة واويا عام 
8م للإشراف على شؤون البلدية في مناطق الولايات التي Cals‏ أزمة في دفع 
IG uus‏ ويظهر إن الفوضى التي حصات خلال هذه الفترة كان لها دور هام في 
إضعاف الحياة الاقتصادية في المدن الثلاث ]13 استمرت الأحوال متدهورة قيها 
خلال عهد Shang‏ ولعل مما زاد في سوء الحالة مسحب الفرقة الأغسطية الثالثة 
عام 238م في عهد جوربيان افثالث التي كانت تتولى حراسة الحدود فأدى ذلك إلى 
تعدد هجمات المواطنين على المدن RAS Lll‏ 

ومع استمرار تخيير GMT‏ 08( بقيت الثورات والحصروب على حالها خسد 
الرومان حتى استطاع دقلديائوس السيطرة على الحكم فأوقف انهيار الإمبراطورية 
إلى حين.* 


ثالثاً: إصلاحات دقلديانوس: 
تولى دقلديانوسى" الحكم من 284 . 305م حيث تمكّن من السيطرة على 


شؤون الإمبراطورية في وقت كانت تعصف بها الفوضى والاضطرابات ولذلك وضع 
إصسلاحات جديدة اقتضت قيام حكومة OLS, «THE TETRARCHY-Us, MI‏ 


)1( محمد الجراري «الاستيطان الرومائي قي ثيبياء المرجع نفسه. ص 34. 
Hamond. N. G. L. And Scuilard, H. H.. Op. Cit.. P. 22, e‏ 
)3( محمد الجراري «موقف القيائل الليبية من الغزى الرومائي» المرجع لقسه: ص 71. 
san (4)‏ إن Dose‏ لبدة قد calls‏ رعاية الإمبراطون جاليتيوس .253 - 6268 ديث أضافرة اسم siglos‏ 
زوجة الإمبراطور إلى اسمهم فاصبحوا یسون سائونيني 80108181» حول ما سيق ذگره. انظر: 
Haynes, E. L.. Op. Cit, P. 54,‏ 
)5( اللمزيد عن الاباطرة الرومان Sell‏ ولوا غي تلك الفترة والقورات التي قامت في افريقيا ضد الحكم 
ES NEW‏ 


Julien, Ch. A., Op. Cit., Pp. 161, 165, 197 - 198;‏ 
ول دیوراتت. المرجع coul‏ ص 256 — 258 336 — 340+ 
)6( كان دقلدياتوس يسعى دیوکلیز وقد استطاع بسا كان Slay‏ من مواهب شخصية VÀ‏ أن يصبع 
Saca‏ وحاكماً في بعض الولايات وقائدأ للتحرس؛ اتظر؛ 


Nilsson, M. P. Op. Cit.. Pp. 87 - 96.‏ 
)7( وتيعاً لنظام حكومة الأربعة اصبحت مصر والولايات الشرقية من نصيب دقلد يانوس OES‏ وولايات 
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يهدف من وراء ذلك الى إضعاف قوة حكام الولايسات وفي ذات الوقت التحسين من 
إدارتهاء لذلك قسّمها إلى عدد اكبر بحيث يزيد عددها وتقل أهميتهاء كما قصل بين 
الإدارة المدنية والعسكرية بحيث أصبم القادة العسكريون يتم اختسارهم من بين 
الجنود والفرسان7. 

ولعل دقلديسائويس قصسد من هذا الإجراء رفع الكضاءة العسكرية 
الروماني خصوصاً وان اوضاع الإمبراطورية كانك مضطربة في تلك القترة مما 
ullas‏ قيادة عسكرية ذات كفاءة عالية, اما الإدارة المدنية فكانت تعائي الكثير من 
المشاكل هى الاخرى الامر الذي m‏ ضرورة وجوه lale‏ ذات دراية في تلك 
الشرون. 

وطبقاً لإصلاحات دقلديانوس اصبحت أفريقيا وإيطاليا تحت حكم مأكسيميان 
الذي اتهذ من مدنينة ميلان مقراً Pra‏ 


ونتيجة لتقسيمات دقلديانوس الإدارية في أفريقيا”/ نالت منطقة المدن 
الثلاث مرتية الإقليم: وأصبحت عاصمته لبدة Peas‏ ورغم أن ذكر الإقليم 
بهذا الاسم الجديد لم يظهر حتى age‏ ماكسينتيوس"“ +306 311م» وقد اشسار 


الدانوب لجاليريوس والولايات Ad‏ من نصيب قسطائطين Lit‏ إيطالينا وإفريقيا فكانت تحت حكم 
ماكسيميان, كما قُسممت تلك المناطق الكبيرة إلى عدد اكير من الولايات. انظ 
Cary, M. And Scullard, H. H.. Op. Cit., Pp. 512, 514, SAI:‏ 
ول ديورانت, العرجع نقسه؛ ج 3 ص 360 . 362. 
Jones. H. M.."Frontier Defence In Byzantine Libya.” Libya In History, Historica! )1(‏ 
Conference, 1968, P. 2489;‏ 
مجمود سعيد cone:‏ معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية؛ داو النهضة العربية للطباعة والنشى, 
بيروت. ADB‏ س 20. 
Leon, H.. Op. Cit., Pp 2806; Haynes, E. L., Op. Cit. P. 55. (2‏ 
)3( في التنظيمات التي وضعها داقشديانوس فسعت أفريقيا إلى عدد من الأقساليم Vio‏ إقليم طراينس 
وإقليم بيزاكينا «81280688», نوميديا, افريقيا البروقنصئية, موربطانيا القيصرية وموريطانيا 


اتظر: 

Ettore, R.. Op. Cit.. P. L4: Julien, Ch, A., Op. Cit., P. 199, 

Griham, A., Op. Cit, P. 133; Jones, H. M.. Op. Cit., P. 289. (4) 
Hamond. N. G. L. And Sculiard, H. H.. Op. Cit., P. 22. (5) 
Haynes, E. L., Op. Cit.. P. 55; Julien, Ch. A.. Op. Cit., P. 199; (6 
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احد النقوش إلى اسم إقليم طرابلس”؛ ويحدد اوروسيوس «OROSIUS»‏ امتداد 
حدوده من مذايح الاخوين فيلاينى شرقاً ولاكوس سالينوروم «شط الجسريد» قربا 
ويسلاد الجرامنت Pagi‏ وكان حاكم الإقليم مسؤولاً عن الإدارة العسكريية 
والمدينة ثم 1 . > مسؤوئية الدفاع من اختصاص قائد أفريقيا Ph fet‏ 

ومع ذلك فإن slated!‏ التي el‏ يها دقلديانوس لم يكتب لها الذنجاح 
بملاحظة النتائج التي ترتبت على تثك الإمسلاحات. L3‏ بالنسبة المدن الثلاث فإن 
أوضاعها تدهورت ASI‏ من ذي قيل خصوصاً مسع انتشار الصركة PRE gall‏ في 
xut‏ التي كانت في ظاهرها حركة معارضضة دينية ولكنها في ذات الوقت كانت 
[A‏ عن الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ حيث إن الإصطلاحات التي 
قام بها الإميراطور دقلديانوس اضاقت ue‏ جديدا على داقعي الضرائب مما دقعهم 
إلى تسرك الارض وقكوين جساعات من الدوناتيين سمو Liked‏ الكركومسيليون 
«CÍRCUMCELLIONES»‏ أو الدوارين؛ وقاموا بسب المزارع الكاثولكية واغنياء 
EN I‏ 

ولعل ما يؤكد ذلك وجود الكثير من المشاهد الحربية التي قام المواطتون 


(3) كان أول نقش M2‏ عليه يشير إلى إقليم طرايلس هد الذي تم العثور عليه في تيبوبكي eTibubeis‏ 
E‏ 

Cil., Viii, 22763; Chastagnol, A.. “Les Gouverneurs De Bizacene Et De Triolitaine", 

Antigutses Afticmes, Vol, 1, 1967, Pp. 119 - 122. 

Haynes, E. L.. Op. Cit., P. 35; Ettore, R.. Op. Cit. P. 44. 

Jones, H. M., Op., Clt,, P. 289; Dep. Antig. Lep. Mag. Op. Cit. P. 18. 

ب الإصلاجات دقلديانوس حيث أن التقسيمات التي وضعها قضك على استقلاق 

الولايات وادت إلى زيادة الضرائب واصيبت اقبلاد بالحروب على الحدود وضحفت الموارد التجاريية 

LII وارتفعت الاسعار مما دفع دقلدياتوس الى اتخاذ عدة إجراءات لوضع جد لسوء‎ Sedi 
قبي اليلادء انظر:‎ 


Nilsson, M. P., Op. Cit., Pp. 87 - 96; Haynes, E. L.. Op., Cit,, P. 57; 
/368 — 362 ص‎ ali ديوراتت؛ المرجم‎ do 
الاسم تسية إلى زعيمها دوناتوس.‎ Tes الدوناتية مذهب مسيحي يخالف المذهب انكاثوليكي وسميت‎ (5) 
انظر:‎ 
Hamord. N. G. L. And Scullard, H. H.. Op. Cit.. P. 22: 
.391 عبد القادر جغلوق المرجع نفسه. سن 29 ول ديررئت. المرجع نفسه. من‎ 
‘Warmington, B. H., Nor, Afr, Prov. Dioc. Van. Con., Op. Cit., Pp. 66ft. (8) 
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بنحتها ومنها أحد المناظر يصوّر معركة حربية؛ وقد أكتشف هذا المتظر في منطقة 
التخوم 22,35 

ولحل خطورة الحركة الدوناتية وما سبقها من اضطراب في اوضاع اليلاد هي 
التي دفعت الأباطرة الرومان إلى القيام بالحملات العسكرية ضد القبائل اللبيية". 
أهمها حملة ماكسيميان ضد قباشل الحلف الخماسي© عام 298م حيث Rad‏ من 
هزيمتها. 

ويؤكد كوربيموس” أن قبيلة لواته قد حاربت ماكسيميان الذي فشل في 
الانتصار عليها ويالنظر لهذه النصوص التي يوردها الشاعر كوربيوس والذي acis‏ 
الباحثون بأن تحركات بشرية حدثت في القسرن الثالث. وادت إلى pus‏ التجارة 
وهددت إمدادات روما من القمح مما دفع ماكسيميان إلى محاريتهم ولعل مما يؤكد 
قيام تلك الهجرة ما حدث من تجديد لحصون المدن الساحفية في القرن الشالث», 
ويتخذ الباحثون من انقطاع التجارة الرومانية في تلك الفترة إلى فزآن7 دليلاً على 


)1( تعتبر قرزة [حدى al‏ التي انتشرت قيها مزارج الحدود في اواشر العهد الرومائي وهي تقح إلى 
الجنوب من اويا ونشات legi‏ حضارة اعتمدت على المتاصر المحفية» أنظر: 
Rostovtzett, M., Sue, Boon. Hist, Rom. Emp., Op, Cit,, P. 324.‏ 
)2( قامت القبائل النيبية بالكثير من المعارك الحربية ضد الرومان في مناطق مختلفة من أفريفياء من ذلك 
البواري القائد الروماني ج. جاجيليوس مارشيالس وتمكنت من هزيمته رقتله في 260م 
وقدم القائد كليميئتيوس القرابين للالهة التي مكنته من عقد انغاقبة مع قبيلة الباكوتيس في 277م 
كمة قامت الكثير من الثورات شد الرومان قي عام 289« وهذا ما دفع ماكسيميان إلى الحرب في 
أفريقياء حول ما سبق “att‏ 
محمد الجرارى: «موقف القبائق الليبية من الغزو الروماتىء المرجع تفسه. ص 71 - 72: 
Julien, Ch. A., Op. Cit.. P. 198.‏ 
]3( يرجع الباحثون أن هذا التحالف استمر أكثر من عشرين Late‏ وأنه قام شد الرومان apt ela‏ 
cales‏ جالينيوس واسشسس حتى مهد ماكسيميان راهم المشرك المشاركين في هذا التمالف 
افاركسين زعيم قبيلة القراكسي. للمزيد ائظو: 


euo 


Mommsen, T., Op., Cit,, Pp. 32ff; 

172 ص‎ edi محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من اتغزو الروماني» المرجع‎ 
Jones, The Later Roman Empire, Vol. I, 1964, P, 39. (^ 
Corippius, I. 480 — 483; V. 178 ~ 180: Vii, 530 - 533. (5) 
Goodchild. R. G. And Wardperkins, J, B., "The Roman And Byzantine Defences Ot (6) 
Lepcismagna", P. B. S. R., Vol. 21, 1953, P. 70. 
Daniels, C. M.. Gar. Sout, Lib., Op. Cit. P. 23. (7) 
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استقرار تلك القباتل في منطقة الوديان بين منطقة ثبدة الكبرى والجنوب. 

ورغم تأكيد الباحثين بان اضصمحصلال ad‏ راجع إلى ضخاصسة الإنشاءات 
العمرانية بها التي أرهقت خزينتها”, إلا أن البعض الآخر من الساحثين يؤكد أن 
سبب الاضمصلال راجع إلى استقرار لواتة في الوسط وسيطرتها على الطرق 
التجارية المتجهة نحو الجنوب وقيامها بهجمات على المدن الساحلية مما دفعها إلى 
طلب العون من السلطة الرومانية التي ما كان يسرَها انقطاع بعض السلع الهامة 
من افريقياء وبالرجوع إلى ما «OS‏ كوربيوس يرجح أن ماكسيميان قد حسارب تلك 
<M Lat‏ في موقعة غير حاسمة غي 8م. إما ثقوة القبائل الثيبية gh‏ لتراجعها 
إلى الصمحراء لإعادة تنظيم صفوقها: وربما أكتقاء الإمبراطور ماكسيميان بهذا he‏ 
لانشغاله Chat,‏ الإميراطورية ومشاكلها. 

ويبدو أن الامور لم تستقر بصفة دائسة بعد حملة ماکسیمیسان* حتى تنازل 
دقلديانوس عن الحكم في 305 للإمبراطور قسطنطين النذي واصل Piola dine!‏ 
دقلديانوس؛ ومع ذلك انتشرت الفوضى في المدن الثلاث بعد أن اجتمعت عليه Bae‏ 
عوامل ادت إلى زيادة ضعفه واتهياره في آواخر الحكم الروماني. 


رابعا: دور 1 7 ئل اللببية في إنها الحكم الروماني: 

لم تلق الإصلاحات التي قام بها دقلديانوس النجاح الكامل إذ تلتها فوضى 
واضطرايات في معظم انحاء الإمبراطورية وقد شعلت تلك القترة السيئة المدن 
الثلاث التي تعرّضت في النصف الثاني من القرن الرابع لغزوات مدمّرة قامت بها 
نبائل الاوسترياني التي اتتهسزت ضعف الحكم الروماني وعدم اهتمامه بمصالح 
السكان للقيام بتلك الغارات على المراكز العمرانية والزراعية حول المدن الثلاث. 


Wardparkins, J. B., "severan Art And Architecture At Lepcis”, LR.S., Vol. 38, 1956, (3)‏ 
p.e.‏ 
)2( يذكر بعض الباحثين أن الرومان بقيادة ماكسيميان حاربو! قبائل هيلاجواس الثيبية في مناطق المدن 
الثلاث وان الحملة شد فشلت في 298 ولا نعرف هل المقصود يها قبائل لواته ام قباشل أخرى» 
للمزيد انظر: 
مصطقي عيدالعليم. المريجع daa‏ ص 100. 
)1( محمد الجراري «موقف SURF‏ الثيبية من aia‏ الرومائي» المرجع نفسه. س. 72 - 73 
OF Rood, L. R., Op., Cit., P. 207; Blunsum, T-, Op. Cit., P. 86. (4‏ 
Nilsson, M, P., Op. Cit., Pp. 9f; Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit., P. 18. (5)‏ 
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وكانت تلك القيائل تعيش خلف aya‏ وقد امتلكت أعداداً كبيرة من الإبل 
واستطاعت السيطرة على عدد من الواحات ومقاطق الميياه وسسالك القواقل 
القجارية". 


بدات غارات الأوسترياني في 363م بسبب مقتل أحد رؤسائهم يدعى 
ستاتشى «STACHAOs‏ على يد السلطات الرومانية في العدن tal OLEH‏ عن 
أصل تلك القبائل فهو غير معروف على وجه التحديد"؛/ ويعتقد بعض الباحثين أنهم 
وفدوا من الصحراء الشسرقية او من القبائل المقيسة في صحراء PONES‏ 
البحض الآخر أن الأوستريانى هم قبائل HOLA!‏ ونمتقد أنهم من القبائل المقيمة 
غي سمرت نظراً لتكرار غاراتهم على المتطقة عدة مرات متتالية كما يخيرنا المؤرخ 
pill‏ ويؤكد هذا المؤرخ وكذلك فيلوستورجيسوس «PHILOSTORGIUS»‏ 
بأنهم مجاورون للقبائل الدقيمة في المنطقة" وقد استهدف الأوسترييانس في 
هجومهم الاول تدمير المناطق الخصبة المحيطة بمدينة لبدة الكبرى التي عسكروا 
بالقرب منها لمدة شلاثة أيام حيث قتلوا إعداداً كبيرة من أهل الريقف وأحسرقوا 
الاشياء التي لم يستطيعوا حملها. 


وخشية من عودة الأوستريانى callo‏ آهل Bad‏ الكبرى المساعدة من رومانوس 
atta‏ افريقيا العام الذي وصل بقواته وعسكر في منطقة المدن الثلاث ورفض 
محاربة الاوسترياني إلا إذا قدّم له هل لبدة الكبرى اربعة الاف .حمل مع كمية 


كبيرة من المؤن وكانت تلك المطالب غير متوقعة للمواطنين الذين اعلنوا انهم لا 
يستطيهون أن بقدّموا ما طلبه روماتوس من تجهيزات هسائثة بعد الخسائر التي 
لحقت بهمء ولذلك خدعهم رومائنوس الذي امضى فى معسكره أربعة ايام amid‏ 


Geddeda. R. A.. Op. Cit, P. 2 (0 
Kenrick, Ph. M. "Excáv, Sub." Lib. Stud., Vol, 13, P. 55, (2) 
Mattingly. D. J.. “The Laguatun A Libyan Tribal Confederation In The Late Roman (3) 
Empire", Libyan Studies, Vol 14, 1983, P, 97, 

Graham. A.. Op. PLIOR. 4) 


Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 2; Haynes, £. L. Op. Cit., P, 57. (5) 
Mattingly, Dr. J.. "Lag ut. Lib. Trib, Con. Lit. Rom. Em; Op. Ch, P. 69. (6) 
Ammianus Marcellinus, 1 - Xxx سآ‎ C. L., London, Memlxiii, e 
Ibid, I; Philostorgius, Eccles. hist.. Xi, #, (8) 
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بعدها بدون القيام باي محاوئة Osa‏ لحماية المواطتين وتركهم يواجهون مصيرهم 
المحقوف بالمخاطر. 

وعندما ادركو! عدم جدوى الاعتماد على مساعدة رومانوس, ارسل آهل ليدة 
الكبرى مبعوثين إلى الإمبراطور فالينثنيان يحملون تماثيل نص ذهبية يمناسبة 
توليه الحكم ولإخباره عن الخراب الذي أصاب المدن الثلاثء Gate Lag‏ روساتوس 
بالامر اعاق مهمة المبعوثين عن طريق احد اصدقائه وشركائه العامئين في البلاط 
وميتما كان dal‏ لبدة ن دعم الإميراطور, هاجمت قبائل الأوسترياتى المتطقة 
للمرة الثانيةء Ty‏ . - لديهم | ٠‏ بالنقس على مهاجمة Tilia‏ لبدة وأويا ناشسرين 
الخراب والدمارء ويعدها ابتعدو! محملين بكميات كبيرة من الغناتم©. 

وربما لم تتوقف هجماتهم هذه المرة على أويا وليدة الكبرى» حيث يرجح ان 
غاراتهم امتدت إلى Baste‏ صبراتة إذ أن الدلائل الاثرية تشيسسر إلى أن عدداً من 
مياني المدينة قد cad‏ في تلك ORAM‏ 

وعندما سمع الإمبراطور فالينثنيان Lo‏ حدث في المدن الثلاث كلف بالاديوس 
الذي كان يحمل مرتبات الجنود المستحقة في أفريقييا أن يبحث الموضضوع ويعد 
تقريرا بالخصوص". 


وبينما كان أهل Bal‏ الكبرى ينتظرون دعم الإمبراطور هاجمهم الأوستريانى 
للمرة الثالثة بضراوة وتهبوا وقتلوا وقطعوا الاأشجار والكروم” وحاصصروا المديتة 
لمدة ثماتية eil‏ بعدها شراجعوا مبتعدين يحملون غنائمهم“ حيث أن المدينة لم 


Ammianus, Marcellinus, | 5, Xxviii, 


Philostorgius, Xi. 8. fas) 
Ammianus Marcelinus, 7 ~ 10; Supplements To Libya Antiqua, ti. La Villa Della, (2) 
"Gara Delle Neridi" Presso Taqiura, Pullished By The Disctorate - Jemeralot Anti- 
giuties Museums And Archives Tripoli, P, 26, 

Graham. A., Op. Cit., P. 198; Ward, ph., Sub., Op, Cit., P. 23. (3)‏ 
Ammianus Marcelinus, 12; Haynes, E, L., Op. Cit,, P. 58, 4)‏ 
)5( إن الوصف الذي يقدمه إميائوس. ويتبعه فيه غيره من الكتّاب المسدثين يحمل ea‏ تعصبية سد 
القبائل الليبية. فلا يعقل ان يقوم الثوار بقطع الاشجار. إلا ان تحصل بعضى الحوادث مصادقة Joly‏ 

ما يؤكد ذلك تاكيد GUSH‏ العرب المسلمين على وجود Little alus!‏ من الأشجان في المدن ' الثلاث 


Lapa‏ الزيتون. 


Ammianis Marcelinus, 3 - 15. (6 
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تسقط في آيديهم لحصانة أسوارهاذ. 

واطلع بلاديوس بعد وصصوله إلى فريقيا على مأ حدث من دمار ولكنه وقع في 
شرك aust‏ له رومانوس حقى لا ينقل الحقيقة إلى الإمبراطور, حيث أن روماتويي 
ot‏ بؤرجاع قسم من مرتبات xdi‏ كهدية 7 منهم لبلاديوس ويعد قبوله لها حسذره 
من مغبة إسناد مسؤولية ما حدث إليه مهدداً alll‏ بأته سيخبر الإمبراطور ياسر 
الهدية «الرشوةء7» ويرجح ان الاوسترياني استعملوا dla HE‏ في غاراتهم مما 
أكسيهم السرعة في الهجوم والاتسحابا). وربما يعود طلب رومائوس لاريعة آلاف 
dass‏ لإدراكه بأنه لا سييل لحربهم إلا إذ! كان يعلك عدداً Lits‏ من الجمال. 

ويدى بعض الباحثين أن الليميتاني امسحاب المزارع المحصّنة لم يتصدوا 
للمغيرين أو يحاولوا التخقيف من حدّة هجماتهم حتى لا يُلقوا يكامل قسوتهم على 
المدنء بل يعتقدون أن الليميتاني سلوا مهمة المهاجمين في عبور خطصوط الدفاع 
فألقوا بكامل ثقلهم على المدن وريفها". 

ولعل من العوامل التي سهّلت على الاوستريانى القيام يغاراتهم بهذا النجاح 
أن حاكم المدن الثلاث قد qual‏ موظفا Lise‏ بدون قوات عسكرية تحت UR und‏ 
لمواجهة الاخطار التي تهدد المنطقة, 


Geddeda, R. A.. Op. Cit, P. 22. (5 

Q)‏ هذا الاسلوب الذي سلكه روسانوس يبين مقدآر الانحلال والظلم الذي انتشر في اليسلاد من طرف 

الرومان إذ قم يتوقف الإ عند رشوة بالادييس بل تعدةه إلى اعيان لبدة ليقعوا anode‏ لسروماتسوس 

حيث أنهم Ll‏ الوفد الثانى الذي ارسلوه إلى الإمبراطون واخذوا إفادة كاذية من جموفيتيوس على 

أنه كذب على الإمبراعلور حيث تم إعدامه ع حاكم agg‏ روديكوس الذي كان صريحاً أكثر من 
المطلوب؛ حول ذلك انظر: 

Ammianus Marcellinus, 17 - 30; Haynes, E. L., Op. Cit., P. 59. 

Ammianus Marcellini, 17 ~ 30; Nilsson, M. P., Op. Cit. P, 124. Q) 

)4( كانت تلك الغارات ial‏ الارلى التي تأكد فيها #ستخدام الجمل تفريباً. ومع ذلك يرى بعض الباحثين 

عشل LMS‏ أن هذه ليست المرة الأولى التي استخدم فيها ؛لجيش اقرومائي الجمال لصسد الغارات 


E والقيام بالحروب,‎ 
Gagnat. R..L, Armée Romaine D" Afrique, 1913. p.33. 

Geddedu, R. A, Op. Ci, P. 20. (8) 
Ammianus Marcellinus, 5. (6) 
Haynes, L., Op. Cit., P. 58; Abdelalim, M, K.. Op. Cit., P. 159. 2 
Haynes, E, L., Op. Cit, P. 
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وخلاصة القول أن غزوات الأوستريانى قد أثرك يسدرجة كبيرة في اقتصاد 
المدن الثلاث وكانت من العواصل المساعدة على تدهورها وعلى إضعاف الحكم 
الروماني بها . 

ويتضح من خلال الصراعات التي خاضتها القبائل الليبية ضد الاحتسلال 
الروماني انها لم تثرك الفرصة امام الرومان للاستمتاع باحتلال البلاد وامتصاص 
خيراتها كسا يشاعون بل كانت من وقت إلى eal‏ تشن الهجسات على السروسان 
المحتلين لأسباب مختلفة" 

إضافة لغزوات الأوسترياني تعرضت المدن الثلاث للزلازل حيث إن مدينة 
bes‏ تسرضت في السنوات ما 6 .9310 لعدة هزات «idol‏ وزاسزال 
اكبر عنفاً في 21 بوليو 914356 وكذلك زلزال آخر pi‏ .98365( 

وبعد تلك الفترة استمرت أوضاع المدن في التدهور خصوصاً بسبب اتقطاع 
الموارد التجارية؟: كما سِرجّح بعض الباحثين إن من العوامل التي أسهمت في 
تدهون أوضماع لبدة الكبرى كثرة المشاريع التي كانت بها مما سيّب إرهاق ميسزافية 
المدينة". اما مدينة صبراتة فقد احتفظت يبعض المقومات الاقتصادية إلى صد ما 
حيث أن تجارة القوافل استمرت تاتي إليها ولم يدب الانحلال والضعف فيها حتى 
القرن gual‏ 

ومن الاحداث الخطيرة التي تعرضت لها المسدن الثلاث الغسزى الفندالي في 
5م حيث تمكّنوا من السيطرة على المنطقة والقضاء على ما تبقى فيها من أوجه 


dia 3‏ السئوات الاولى للاحتلال الروماني العباشر لامدن الثلاث قامت بين المحظين الرومان والقباشل 
الليبية العديد من الحملات والمعارك Sand‏ اسباب بعضها وتعلق بفرض Cal‏ على القياشل ومذعها 
من حرية الهجوة الموسمية أو بسبب فداحة الخمرائب او لرغبة الدرومان في السيضرة على الطرق 
التجارية او نتيجة للاغتيالات التي قام بها الرومان ضد السواطنين أو زعماء القيائل «حيث سبق ان 
وضحنا تلك الحروب وأسبابهاء. 

Divita, A, Lowavo A Nord Det Mauroteo Punico - lllenistico A Di Sabaratha, Libya. (2) 

Antiqua, Vol, Xi - Xii, 1974 - 1975, Pp. HF. 

Ward. Pb. Op, Cit., P. 23: Kenrick. Ph. M., Exenv. Sub., Prit,, 986, D. 10, (3) 

)4( محمد الجراري «موظف القبائل الليبية من الغزى الروماتي» المرجع نفسه ص 74- 

Wardparkins. J. B. Sev, Art. Arc. Lep,, Op. cit., P 6b, (5) 

Hamond, N, C. L,, And Scullurd, HH. Hi. Op, Cit., P. 942, (6 
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النشاط الاقتصادي. سواء كان تجارياً أو زراعياً. 

ولقد قامت القبائل الليبية بمحاربسة الوندال خصوصاً قبيلة لواتلة التي 
استطاعت بزعامة € «CABAON» cul‏ أن تنتصر عليهم بالقوب من توتس عام 
408522 

thy‏ استعادة البلاد من قبل البيزنطيين فيما بين 533م و 534م ولكنها لم 
تستعد نشاطها”! السابق حتى الفتع الحربي. 


Law, R. C. C.. Op. Cit. P, 199: Graham, A.. Op, Cit, P, 133. 0 
Geddeda, R. A. Op. Cit. P. 23. @ 
Procpiu, Wars, Hi, 25, Ty. 2; Pringle, D., "The Defence Of Byzintine Africa (3) 
From Justiniun To Thearabh Conquest", Britsh Archelogicat Reports Supplementory 
Series, Oxford, 1981. Pp, 9 — 16. 2M. 


الباب الثاني 
الجانب الاقتصادي 
الفصل الأول 
أحوال المدن الاقتصادية قبل الغزو الروماني 


E‏ التجارة. 
مائاً: الزراعة والصناعة. 


dg‏ التجارة 

من خلال المصادر التاريخية القديمة عن التجارة في ليبيا escas‏ يمكن أن 

J‏ إلى نتيجة عامة؛ وهي أن الثيبيين كان لهم نشاط تجاري قبل الاستقرار 

الفينيقي الذي نحن بصدد الحديث aie‏ إذ اورد هيرودوت ان الليبيين على علاقة 
تجارية مع القرطاجيين حيث يقول! 

«يوجد مكان في ليبيا يعيش فيه قوم خلف اعمدة هرقل يأتي إليه القرطاجيون, 
ويفسرغون بقسائعهم بنظام ثم رجعون إلى سغنهم ويوقدون LS‏ وعندما Val‏ 
الاهالي ياتون ويضعون as‏ ثمناً للبضائع ويتسحبون ages‏ ويهبط القسرطاجيون 
من سفنهم وينظرون إلى الذهب فإذ! ظهر لهم أنه La‏ عادل لبضائعهم اخسذوه 
ومضواء وإذا لم يكن كذئك عادو! إلى feas‏ ينتظرون حتى بعود الاهالي لليضاعية 
ويزيدون الذهب حتى يرضى التجار وفي هذه الطريقة لا يخدع أحدهما الآخرء." 

ومع انتا لا نتفق مع هيرودوت في الطريقة التي تتم بها المبادلة لأنها تحتوي 
على الكثير من المبالخة إلا أن ما ذكره هيرودوت يدل على وجود علاقات تجارية بين 
الليبيين والقرطاجيين ربما تكون سابقة للاستقرار الفينيقي في السدن الثلاث 3 
كانت تصل إلى البلاد من أواسط افريقيا الكثير من الخيرات اهمها Mg ball‏ وخشب 


Herodotus, fv. 196, 5‏ 
(2) كان من بين الضرائب التي leid‏ اثليبيون من قبيلة التحنو ISI‏ حتشبسوت كمية كبييرة من العاج 
sd‏ 


Brested Ancient Records. fi. P. 2t, 


الابنوس والذهبا" إضافة للمنتجات المحلية مشل الأحجار الكريمة ‏ وريش 
النحام*ء آما تجارة العبيد فقد أكد ase‏ من الباحثين”) على وجودها وسع ذلك لا 
نجد Sola‏ قاطعاً يوضح ذلك إلا ما ذكره هيرودوت ye‏ أن الجرامنت كانوا يملكون 
عربات يطاردون بها الإثييوبيين سكان الكهوف؟ ولكن تلك المطاردة ربما لم يكن 
الخرض منها الإمساك بأولئك الإثيوبيين يهدف المتاجرة M ees‏ ريما كان TURAN‏ 
من مطاردتهم هى إبعادهم عن مناطق الجرامنت gf‏ الإمساك بهم لاستضد امهم في 
المزارع او كخدم في المنازل. 

ولحل ما يدعم نشاط الليبيين التجاري ما ذكره هوميروس في الاوديسيا «من 
أن وجلاً في مصر صادف تاجراً فينيقياً وذهبا معأ إلى لبيياء* وكذلك ما اخبرنا به 
هيرودوت عن مغامرة ألشبان النسامونيس الخمسة الذين عيسروا الصحراء SIN‏ 
Delays‏ إلى نهر P all‏ وليس من المعقول أن تكون تلك السرحثة بسدون هدف 
اقتصادي وفي اعتقادي أن الغرض.منها الاطلاع على مصادر التجارة في افريقيا 
ويرى بعض الباحثين* آن قبيلة النسامونيس قد شاركت الجرامنت في تجارة 
قواقل الصحراء. 

كما كانت قبيلة الماكاي التي تقيم على ساحل البحر" في منطقة المدن 
الثلاث تسيطر على الطرق التجارية القادمة من داخل الصمحراء وريما كان لاهمية 
موقعها وسيطرتها على الطرق التجارية Lys‏ اساسياً جعلها تتحالف مع القرطاجيين 
لطرد داريوس الاسبرطي عام 514 قم 


Stan, Res. fast, Op. cit., P. 2t:llaynes, E. L.. Op. Cu. P. 25. 4 
Theophrastus. Frag.. fi. 3. a 
Aurigerma, S., "L, Elafunt Di Leptis Magna E it Commercio Dell’ Avorio E Delle (3) 
Libycue Ferue Negli Emporis Teipolitanio," Africa Katiann, Vol, Vii, t940, Pp. 67 — 

nO. 


Law, R. C. C. Op. Cu., P. 199; Haywood, R. M., Op. Cit., P. 13. (4) 
Hesodbtus, Iv. 183, {5) 
Homer, Odyssea, Xiv, 225¢f. {6) 
Herodotus, ti. 32. fea) 
Bovill. W. E.. Op. Cit., P. 22: Bates. O., Op. Cit., P. 105, 18) 
Herodotus, 1v. 175, [7] 
Herodotus, V. 42. eo) 


أنشةوا ثلاث مدن هامة 
أسهمت في دعم التبادل التجاري مع معظم مناطق البحر المتوسطا؟. حيث ارتبطت 
بكريت وصقفية ورودس والسواحل الجنوبية لبلاد المغال# «فرتسا الصالية» وأواسط 
أفريقيا"“ وغيرها من متاطق العالم الأخري. 

وكانت المدن الثلاث قد قامت في بدايتها كمراكز Roles‏ تتجمع فيها سلع 
القواقل”! القادمة من أواسط أفريقيا وبلاد الجرامنت إذ شكلت جرمة مركز هاما 
لتجمع السلع التجارية المجلوبة هن افريقيا"! وكانت جرمة ترقبط مع المدن الشلاث 
«لبدة وأويا وصيراتة» بعدد من الطرق التجارية لعل أقدمها ما ذكره هيرودوت” في 
معرضى حديثه عن الجرامنت حيث قال: 

«ومن هنا تبدا أقصمر طريق إلى بلاد UST‏ اللوتس وهم على بعد مسيرة 
ثلاثين يوماً» وعليه اعتمدت التجاذة من وإلى المدن الثلاث على أربعة طرق رئيسية 
الاول يمتد إلى Blower‏ عن طريق كيدامس والثاني من أويا إلى جرصة:؛ والثالث من 
لبدة إلى جرمة" والرابع من قوريني إلى المدن .35388 

كما كانت الطرق تتفرع من جرمة وكيد امس إلى Be‏ مناطق في اواسط 
افريقيا""ورغم ان الكتّاب القدامى لم يتصرضو! بالحديث لصركة العيور خلال 


Ettore. R., Op. Cit. P. 16. (0 

(306) سى‎ sends محمد المهدوي, المرجع‎ (2) 
Haynes, E.L... Op. Cit., P. 25. 0 
Stan. Res, Inst., Op. Cit., P. 20; Dep. Antiq. Lep. Mag.. Op. Cit., P. 7. (4) 


)5( يرجح بعض الباحثين أن غني لبدة الكبرى ناشيء من تجارة القوافل الصحراوية وان بقاء المدن 
على الساحل كان راجعاً لوجود مثل هذه التجارة انظر: 

Law, R. C. C., Op, Cit, P. 187, 

Schiffers, H., "Libyen Ein Tor Und Ein Dur Chgangsiand Nach Afrika," Geographic (6) 

at Conference, Faculty Of Arts Universty Of Benaghazi, 1975, Pp. If: 

إدوارد رأي» المغرب العربي. ترجمة مصطفى محمد جودة, دار مكتية الفكر طوابلس؛, ص )26(* 

حسين مؤنس ale‏ ودورها في انتشار الإسلام في أفريقيةء مجلة كلية الآداب. الجامعة الليبية. 

العدد الثالث, 41969 سن 87. 


Herodotus, Iv, 183. 7} 
Haynes, E. L., Op. Cit, P. 17; Bulugma, H., Op. Cit., P. 113. (8) 

1306 محمد اتمهدويء المرجع تفسه» صن‎ (9) 
‘Warmington, B. H., Cart., Op. Cit.. P. 63. (9) 
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الصحراء وهذ! لا يعني بالضرورة أن النشاط التجاري عبر المسحراء لم يكن نشطياً 
ولكن ربما السبب راجع إلى الكتمان الشديد من قبل الفينيقيين على علاقاتهم 
التجارية مع القبائل الداخلية" ويُعتقد أن 1 ن قد وضعو! التسهيلات اللازمة 
التي كان من شأنها اجتذاب التجارة من الداخل"© ويرجّح أن الفينيقيين كانوا 
يساهمون بأتفسهم في رحلات القواقل التجارية فقد ذكرت المصادر القديمة أن 
aad‏ التجار الفينيقيين واسمه ماجو قد عبن الصحراء ثلاث مرات سرافقاً لقواقل 
الجرامنت”؟ ومع ذلك استمرت القيائق الليبية هي الوسيط التجصاري الرئيسي 
خصوصاً الجرامنت cual‏ وقروا الأمن والاستقرار اللازمين للنشاط التجساري بين 
الشمال والجنوب خلال العصر الفيتيقي, إن أن القرطاجبين لم يحاولوا السيطرة 
على طرق القوافل عبر الصحراء التي تربط المدن الشلاث بساواسط افريقيا 
والجرامنتك. 

وقد ازدهرت تجارة الصحراء بدريجة كبيرة في العصر الفينيقي. وكاتت اهم 
سلعها الأحجار Lag SI‏ واهمها نوع يسمى الحجر القرطاجي ‏ الذي سمي بذئك 
لان القرطاجيين هم الذين كانوا ينقلونه إلى الاسواق العالمية إضافة للعاج والذهب 
وخشب o AT‏ الذي يؤكد هيرودوت على وجوده في ب PL hd‏ وریش 
النعام وييضمه الذي كان مطلوياً في العالم القديم وكانت المدن الثلاث غنية Ec‏ 


)1( إيراهيم l5;‏ المرجع نفس ص 73. 


Merighi, A.. Op. Cit., P. 53. (2) 
Bovill. E. W.. Op. Cit. P. 21. ( 

,20 نفسه؛ ص‎ eal (Land محمد الجراري (الاستيطان الرومائي في‎ (4) 
Abielaliim, ME. K.. Op. Cit., P. 154, ® 
Rostovizelf, M.. Soc. Econ. Hist, Rom. Emp., Op. 338. (5j 
‘Theophrastus. lij, 18; [C 


يقول وارمتجتن أن الاحجار الكريمة كانت تشعل العقيق !لاب 
Nor. Aft. Op. Cit, P. 167.‏ » 


Warmington. 8. H., 7 


Strabo, Geog.. Xvii, 3, 11: Xvi. 3. 19. (8) 
Haynes, E. L., Op. Cit., P, 25; Stan. Res, inst.. Op. Cit., P. 21. [2 
Herodotus, lik, 14. (19) 


(11)ذكر هيرودوت أن ألماكئي كانت دررعهم الحربية من جلود pill‏ مما يدل على وجود النعام في البلاد 
بأعداد وفيرة ويرجج الباحثون أن النعام وبيضه قد ساهم غي التجارة في الحهد الفينيقي انظر: 
Herodotus, Iv, 175: Haynes, E. E... Op. Cit.. P. 25.‏ 
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ويرى بعض الباحثين أن القصدير" كان من بين السلع التجصارية في العمير 
القينيقي كما تؤكد المراجع على مساهمة الرقيق" غي التجارة. أما الملح فقد M‏ 
هيرودوت إلى وجوده بكثرة في المناطق الصمحراوية”! و “<< أن دوره كان هاما في 
سطع التجارة. وإضاقة إلى الصادرات السابقة من أواسط أفريقيا ومناطق المدن 
الثلاث وجدت سلع تجارية أخرى مثل الجلود المديوغة والخيول والتمور"! والحيوب 
التي اختئف الباحثون فيا إذ! كانت صيراتة ممسدرة للقمح ام انها سوق لييسع 
القمح الذي يتم إنتاجه في المناطق المجاورة في أقريقيا ويقصدها التجار لشراء 
تلك الحبوب منهاا. 

Gl‏ عن الواردات التي تأتي إلى ؛لمدن الشلاث عن طريق القسرطاجيين فهي 
متعددة اشتملت على المصنومات الحديدية والبروتزية وبعض ادوات الزينة 
والاقمشة والخمور“ وربما كان الّجاج and‏ الواردات فقد عُثر في ضواحي كيفالاي 
«مصراتة» على بقايا زجاج يرجسع للقرنين الرابع والشالث” ق.م كما تم استيراد 
الفخار من Gude‏ إيطاليا واليونان والجفون من قرطاجة حيث أكتشفت بقايا من تلك 
الصناعات في مدينة صبراتة. 

وكات ibas‏ النقل خلاق العهدين الفينيقي والنوميدي هي: الثيران والحمير 
والخيول!© اما الجمل فلم يكن معروفاً في تلك الفترة""اربالتالى لم يُستخدم في 
النقل داخل مناطق المدن الشلاث ومن pal‏ العوامل التي ساعدت على الازدهار 
التجاري في العهدين القينيقي والقوميدي: 


(1) أن توريد هذا المعدن من أفريقيا ليس غريباً فقد كان القرطاجيون حريصين على الحصول على 
المعادن الي كانوا يجلبون البعضي منها من أسباتيا حول ذلك أنظر؛ 

Cary, M.. Geoc. Bac Grown. Gr, Rom. Hist., Op. Cit., P. 212. 

Law, R. C. C., Op. Cit., Pp. 188 - 189, 200; Haynes, E. L.. Op. Cit., P. 25. (2) 

Herodotus, Iv. 181 ~ 185, 9) 

Stun, Res. inst. , Oy P. 21; Bulugma, H., Op. Cit, P. E13. (4) 


Merighe, A., Op. Cit., P. 17. 6) 
‘Warmington, B. H., Cart., Op. Cit, P. 63. {6) 
Arthur, P. "Hell. Rom. Sit, Mar. Gez, Mis", Op. Cit,, P. 134, (0) 
Kenrick, Ph. M., Excuv. Sub. 1948 - 1951, Brit, 1986, P. 209. (8 
‘Herodotus, Iv. 183; Butes, O,. Op. Cit., Pp, 26,, 103, o 


(10)أنظر الفصل الثافث من الحياة الاقتصادية ص 170 172. 
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أولاً: الحلاقة الطيبة بين الليبيين والفيتيقيين إن لا نعتقد بوجود عسداء مين 
الطرفين حيث إن آلف لم يظهروا بمظهر السادة الفاتحين وكاضو؛ يدفعون 
جور الأرض التي يشغلونها إضافة لحاجتهم للايدي العاملة الليبية. 7 

Lats‏ قصر المسافة بين أواسط افريقيا والمدن الثلاث نتيجة تداخل 
البحرا. 

ثائثاً: وجود الواحات التي تعتبر محطات Gala‏ على طرق القوافل لتزويدها 
بالمياه ولعل ما يؤكد ذلك ان أحد التجار ا لم يأخذ معه ماء ade‏ عبوره 
للصحراء" ومع تلك المميزات التي توفرت القوافل كانت توجد عدة صعويات 
تعترضها في العصر الفينيقي منها على سبيل المثال عدم وجود الموانىء الطبيعية 
الجيدة على طول Sd Lad‏ 

وإضافة إلى الموانيء الثلاث الرئيسية وهي لبدة Ph dE‏ وصبراتة وأويا 
مُحتمق وجود مرافيه ومراكز أخرى à‏ على الساحل الغربي أسهمت في تقدم 
التشاط التجاري متها راس جفارة puede‏ خيار» الذي يرجح أنه ميناء حيث dox‏ 
السائاً بحرياً في المنطقة"' وحصن يوفرانتا سسرت» وكاراكس KCHARAX»‏ التي 
تعتبر مركزاً تجارياً استخدمه القرطاجيون كمركز تهريب بين قورينى والمدن الثلاث 
حيث كانوا يآخذون الخمس إلى هتاك في Lue‏ مبادلة باحمال من السلفيوم 
وعصارته ع مهريين أحضسروها سراً من قورينى” إذ أن المستعمرين الإغريق 
احتكروا تصدیره*. 


Merighi, A.. Op, Cit. P. 52. (0 
Warminton, B. H., "Sem. Mig. Lib. Nor, Afr." Op, Cit., P. 167; Strabo, Geog. Xvii. (2) 
3,20. 

‘Warmington, B. H., Cart. Op. Ct. P. 63; Athenaios, Hi. 44. 3) 
Saltust, Bel. Jug... Lxxviti: Propertius, li, Ix, 30; lii, Xxiv. 15; Hii, Xix. 5 - 10. {4) 


AZ (S)‏ في سوق لبدة الكبرى الذي كان يخدم المدينة ومينائها على عمود ريما يدل على سوقها القنديم 
في العهد الفينيقي» حول ذلك انظر: 

Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist, Rom. Emp.. Op. Cit.. P. 533. 

Bakir, T.. “Archaeological News: Under Water Explration Of The Cambridge Uni- (6) 

versity.” Lib. Antiq., Vol, lij. Iv, 1966 ~ 67, P. 246. 


Strabo, Geog., Xvii. 3. 20; Ettore, R., Op. Cit., P. 9. [c7] 
Warmington, B. H.. Cart, Op. Cit. P. 62, (8) 
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كما يُحتمل أن تكون Mss‏ «مصسراتة. من بين الصسوانىء الفينيقية التي 
cual‏ دوراً هاما قي التجارة إستناداً إلى الفخار الذي أكتشف في المنطقة © وكذلك 
استناداً للعملة النوميدية التي عُثر lale‏ قرب PUES‏ 


أما عن وسيلة التبادل التجاري فیرح أنها كانت في بداية الاسر تعتمد على 
نظام المقايضة Lady‏ لرواية هيرودوت عن المتاجرة بين الليبيين عموساً 
والقرطاجيين D‏ 

ويعد السيطرة القرطاجية ربما أعتمدت المدن الثلاث على العملة القرطاجية 
بحكم تبعيتها للنفوذ القرطاجي وقد ols‏ الاكتشافات الحديثة في لبدة الكبسرى 
وصبراتة ان اشوا ع العملات من أواخر القرن الرايع إلى الشالث تشبه وحدات 
Oaths‏ وقد AE‏ في مدينة صبراتسة على )306( قطعة من العملة البونيقية من 
القرن الرابع كذلك عملات اخرى تنتمي إلى القرنين الثالث Oy‏ 

ثم اعتمدت المدن الثلاث على عملة نوميديا نتيجة انتقال تبعيتها إليها وقد تم 
العثور على عملة نوميدية تحمل راس ماسينيسا أو acd‏ أسلافه وذلك في متطقة 
كيفالاي (مصراتة) مؤرخة بنهاية القرن الثالث لو بداية الثاني 7. 


وبعد سقوط قرطاجة في (146 ق.م) ظهرت عملات خاصدة بالمدن MOM‏ 
كل مديذة لها عملتها المستقلة ثم تشسابهت عملات المدن وكانت بعضها تحمل 
علامات اقتصادية d‏ حربية". 


ولكن قرطاجة clt‏ فاعليات المدن تجارياً عتدما فرضت حظرا على المتاجرة 


Strabo, Geog. Xvii, 3. 19, 41) 
Brogan, O., "Roun, About Mis.," Op. Cit., P. 5t. 2) 
Annual Report, 1974 - 1975, "The Society For Libyan Studies", Fifte Annual Report, (3) 
1913 — 4, P.L. 


Herodotus, 1v. 196. 4) 
Jenkins, G. K.. "Som. Anc. Coin, Lib. Trip." Op. Cit. P. 32. 8) 
Kenrick, Ph, M., Excav. Sub., Prit., 1986, Op. Cit, Pp. 137, 247. (8) 
Brogan, O., “Roun. About Mis," Op. Cit. P. 51. [2] 
Jenkins, G. K., "som, Anc. Coin. Lib, Trip.” Op. Cit, P. 23. e 


)9( محمود النمس ومحمود ابوحامد» دليل متحف الآثار بالسراي الحمراء odds‏ ص 213- 
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مع موانيء العدن الثلاث مقتصمرة التجارة الخارجية مع ميناء قرطاجة"! فقط. وأدى 
ذلك إلى تدهور احوال المدن الاقتصادية وتوقف نموها وازدهارها. 

eas‏ أحد الباحثين أن القرطاجيين حموا احتكار تجارتهم مع المدن الثلاث 
يتضخيم الأخطار التي تحيط بالسرتين «الكبرى والصغرى» ]3 يلاحظ أن هذه 
المخاطر لم تعق التجارة الفينيفية والقرطاجية”. ومع ذلك يبدو أن القرطاجيين لم 
يُفلحوا في الحظر الكامل على العلاقات التجارية بين المدن الثلاث والمناطق 
الأخرى ولعل مما يؤكد ذلك هو العثور على الكثير من عملات المناطق التجارية مثل 
قورينى وصقلية التي يرجع تاريخها إلى النصف الأخير من القرن الرابع Med‏ 
وهذا يدل على أن التجارة مع المتاطق الأخرى لم تنقطع تماما رغم الحظر 
القرطاجي. 

وقد استطاعت المدن الثلاث الخروج من عزلتها التجارية قبيل وقوع 
السيطرة النوميدية عليها واكتمل خروجها من العزلة التجارية في عهد مكيبسا يوجه 
خاص حيث اصبع لها علاقات تجارية مع بلاد الإغريق والرومان وبقية مناطق 
البحر المتوسطل". 

وكانت المدن الشلات تدفسع الكثير من الضصرائب لقرطاجة والتي يقسدرها 
ليفيوس 4LIVUSS‏ بحوالي ثالنت” في اليوم الوأحد وكانت هذه الضريبة تدفعها 
مدينة ليدة الكبرى وهذه الضريبة الدائمة تعتبر مجحفة بحق البلاد حتى لو سلمنا 
أن لبدة كانت العاصمة والمركز الإداري للمدن LIN‏ فكيف يكون الحال لوان 
هذه الضريبة تتحملها لسدة الكبرى بمفردهاء وكان على المدينتين الأخريين ان 


(1) هن أجل تركيز التجارة في مينانها ومنع وجود موانيء منافسة لها غامت قرطاجة بعدة إجراءات في 
هذا السييل lid‏ حددت نشاط الرومان في ORAE‏ كما جاء في المعاهدة الأولى بين الطرفين ثم في 
المعاهدة الثانية التي منعث فيها الرومان من المتاجرة مم المدن الثلاث انظر: 

Polybius, iii. 22; 24; Graham. A., Op. Cit, P. 6. 
1246 ج 1ء المرجع نفسه, ص‎ uni إيراهيم‎ (2) 


Hamond, N. G. L. And Sculard, H. H.. Op. Cit.. P. 1032. (3) 
Kenrick. Ph. M.. Excav. Sub., Prit.. 1986, Pp. 247 - 255. (4) 
,341 ج 2 المرجع ثلسه. صن‎ umi إبراهيم‎ (5) 

Livius, Ix, Xxxiv. 62; C. A. Hist. Vii, P. 682, (6‏ 
)7( يساوي التالنت حوالي )230( جنيه استرليني وهذا المبلغ يعادل اجر )2500( عامل في اليرم. 

Dep. Antiq. Lep. Mag., Op. Cit, P. 10. (8) 
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تدفعا ضسريبة ممائلة مسع الأخذ في الحسبان أن قرطاجة قد منعت على المدن 
الخلات التجارة الخارجية"!. 


وقد اخقلف الباحثون فيما إذا كانت هناك ضرائب اخرى على السدن الثلاث 
حيث يرى البعض ان قيمة التالنت الذي تدفعه لبدة الكبرى كان حصيلة الضرائب 
المتوجبة على المنطقة بكاملها حتى مذابح cual‏ فيسلايني وأن المكوس على 
التجارة تدخل ضمن تلك الضريبة بينما يرى البعض الآخر من الباحثين أن هناك 
ضرائب إخرى على البضائع”) كما كانت المدن ملزمة بتقديم المؤن" والجيوش OF‏ 
في حالة دخول الدولة القرطاجية في حرب مع and‏ اعدائها. 


ويضضيف بعض الباحثين! أن الدولة القرطاجية يعد الحرب البونية الأولى 
ونتيجة لتعذر الموارد الجمركية اضطرت إلى حجيز تصف محصول المزارعين كما 
عمدت إلى زيادة الأداء المفروض على المدن الثلاث. 


وترى أنه ليس غريباً أن تفرض قرطاجة تلك الرسوم والضرائب على المنطقة 
إذا Gas‏ الصراع الطويل الذي كانت تخوضه ضد اليونانيين ثم ضد الرومان كما 
أن الرومان رغم اتساع !مبراطوريتهم وكثرة مواردهم الاقتصادية قرفسوا ضرائب 
على المدن الثلاث ريما تزيد على الضعف عما فرضه القرطاجيون «كما سذرى فيما 


P 


elu‏ وجود جهان إداري يتولى الإشراف على كل أنواع الخسرائب وجمعها 
إستنادا إلى نقوش مديتة لدة التي تشير إلى صنف من القضساة يسمى «محزم 
MUHZIM‏ اي الجابي أو المحصّل» كان من مهاه الرئيسية تحصيل الفرامات 
وجمع Dh AM‏ 


Julien, Ch. A. Op. Cit, P. BL. 0) 
Merighi. A.. Op, Cit. P. 59, 22 
Julien, Ch. A.. Op. Cit., P. Bé [5] 
84 بالسراي العمراء پشراہلس مى‎ OY محمود القمس ومحمود أبوحامد. دليل متحف‎ 
Haynes, E, L., Op. eit, P, 20. (4) 
Graham, A., Op. Cit., P. 6; Scallurd, HH, HL, Op. Cit, P. 135. (8) 
Julien, Ch. A., Op. Cit, P. 86. (9 
Haynes, E. L.. Op. Cit, P. 29. (7) 
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واستمرت المدن الثلاث في دقع الخسرائب ذاتها عندما انتقلت إلى التفوذ 


النوميدي". 
ثانياً: الزراعة والصناعة 
الزراعة: 

تميزت المنطقة التي تأسست فيها المدن الثلاث بتربة خصيةء فقد أشاد 
هيرودوت بخصوية وادي كينيس وبغزارة أمطاره واعتبره من المناطق الهامة 


لإنتاج القمح وان ارضه تنتج ثلاشائة ضعف, ورغم لن كلام ميرودوت يحمل بعض 
الميالفة وخاصة في كمية الإنتاج ولكنه يؤكد على وجود زراعة محلية ريما قبل 
قدوم القيتيقيين اتفسهم بوقت كاف. 

ويشير يحض الباحثين إلى أن الزراعة ترسخت على الأرجح في منطقة 
؟لسهل الساحلي وجبل ترهونة ومناطق الوديسان بدون ري منذ فترة مبكسرة وكانت 
بعض اثقبائل الليبية مثل قبيلة المكاي؟ تمشك زراعية يمكنها أن تنتع 
محاصيل وافرة أما قبيئة النسامونيس فتتفق تنقلاتها مع بعض المواسم الزراعية. 


وعلى العموم يمكن إجمال المزروعات. التي كان يزرعها امليبيون في الكروم 
والنخيل والزيتون والحبوب*! بخاصة القمح الذي آكد هيرودوت على أهميته وكما 
Gaye‏ تميّزت مقطقة المدن الثلاث بتربة خصبة ومعدل سقوط امطار جييد في 
بعض المناطق مثل وادي O7 ai‏ ساعد الفينيقيين على زراعة مناطق شاسعة في 
المدن el; sae‏ يتوقف استغلال الفينيقيين المنباطق الساحلية بل ريما تعداه 


.17 التمس ومحمود أبوحامد دليل متحف الآثار بالسراي الجمراء بطرابس. صن‎ paa (1) 
Herodotus, Iv. 198. (2 
Barker, G. W. W. And Jones, B. D. G., "The Unesco Libyan Valleys Sarvey 1980", (3) 

Libyan Studies, Twetfth Annuat Report, 1980 ~ 1981, P. 9. 


Diodorus Siculus, ht, 49. (ay 
Herodotus, Ev. 172. (5) 
Lucani, Bel, Civ., x, 430 — 435, $22 - 533. (6) 
Herodotus, Ev, 198. [t4] 
Strabo, Geog. Xvii. 3. 9; Herodotus, Iv, 183. (8) 
Eder. (9) 
Rostovizeff, M.. Soc. Econ, Hist, Rom. Emp., Op. CH., Pp. 314, 335. ao 
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إلى المناطق اخلية إذ أن العثور على مجموعة من المسكوكات القرطاجية" في 
المجرى الرئيسي لوادي سوف الجين شد يدل على استغلال المنطقة في السزراعة 
منذ العهد الفينيفي7. وتؤكد الدراسات العلمية على قيام الزراعة في منطقة 
الوديان خصوصاً الق والشعير ويرجّح ذلك وجود بعض السدود الصغيرة في 
مجاري الوديان والتي بُنيت للسيطرة على المياه والترية©. 

وقد اهتم AN‏ ير أساليب الزراعة بقسدر كبير تكملة للنشساط 
التجاري”! حيث أدخلوا تحسينات على النظم الزراعية القديمة واتخذوا إجسراءات 
منظمة للسيطرة على المياه بإنشاء السدود والصهاريج والخزانات" وذكرت 
المصادس القديمة وجود سد فينيقي على وادي كيئيس0. 

ويرجح بعض الباحثين" إن الطبقة القرطاجية الغنية كانت تملك إراضي 
فسيحة والرايي السائد أن الدولة القرطاجية ثم تستغل أملاكها بنفسها بل تركتها 
لفئة النبلاء” الذين استخدموا في زراعتها Poil‏ ويرى بعض الباحثين “ان 
الفينيقيين استخدموا السكان المحليين كمستاجرين أو رقيق مسخرين بعد أن 
نزعوا منهم أراضيهم ولكن هذا الرآي غير مؤكد لاننا لا نعرف (حتى الآن) أي 
موقف عدائي بين الليبيين والفيئيقيين إذ لو نزع الفينيقيون أراضي القباثل لثارت 
هذه القبائل ضدهم كما حصل في العصر gi Lago‏ اليوقاني عندما تحاربت 


)1( عش هي احد مناسلق الإقليم على )32( قطعة بروئزية في أحد المواقع الأثرية بالمجرى الدرئيسي من 
وادي سوف الجين وذلك في قبراير 1964م. 

Divita, A.. "Ed Altre Recenti Scavi E Scoperti in Tripolitunia." Supptements To (2) 

Libya Antiga, fi. Published By: The Directorate 7 Genral Of Antiquites Museum And. 

Archives, Tripoli, P. 80. 

Barker, G. W. W, And Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Val. Sur, 1979 - 1981" Op, Cit. (3) 

PP.8, 12. 


Bulugma, H., Op. Cit. P. 112. “4 
Stan, Res. Inst.. Op, Cit., P. 21. 6) 
Dep. Antig., Lep. Mag. Op. Cit., P. 10. (6) 


)7( محمود النسن ومحمود أبوحامد؛ دكيل متحف الآثار بالسرايا الحمراء sodes‏ س 14 
Julien, Ch. A.. Op. Cit. P. 83.‏ 


e 
Edem. [] 
RostovizeFf, M.. Soc. Econ. Hist, Rom. Emp., Op, Cit, P, 315. qo 
Edem; Julien, Ch. A., Op. Cit., P. B3. Qu 


(12)انظر الجائب السياسي. 
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القبائل الليبية مع المحتلين الإغريق في قوريني واستعانة الليبيين بجيرائهم 


المصريين لمواجهة الإغريق الذين زحفوا على اراضي القبائل الليبية". 


ثم أصبحت آراضي المدن PRON‏ في العهد النوميسدي ملكأ خاصاً 
لماسينسيا الذي استفلها لحسايه الخاص 2 


وأدخل القيثيقيون*! زراعة عدد من الاشجار المثمرة إلى المدن الثلاث من 
اهمها الزيتون" الذي ساهم في رخاء المدن وازدهارضا الاقتصادي عن طريق 
الكميات الكبيرة من زيت الزيتون" ومن الفواكه التي أدخلها الفينيقيون التين 
والدمّان واللوز والخوخ والليمون والبرقوق”وقد نجع قرس تلك الفواكه السايقة 
لأنها ملائمة لمناخ المدن LIM‏ وإضافة إلى الفواكه كانت تزرع الحبوب خاصة 
القمسح الذي اثسار إليه هيرودوت” والشعيرا" الذي ما زال يلعب دور Latin‏ إلى 


Herodotus, Iv. 159. (0‏ 
)2( ولعل Ga‏ يدل على غنى المدن الثلاث في العهد النوميدي وامتداد النشاط الاقتصادي خارج نطاق 
المدن الثلاث. اكتشاف كميآت كبيرة من النقود النوميدية تحمل راس ماسيئيسا أو asd‏ خافاثه في 
أحد المواقع بالقرب من مديئة كيفالاي (Ei sno)‏ 
Brogan. O., “Roun. About Mis.". Op. Cit., P. Si.‏ 
Julien. Ch. A.. Op. Cit., P. 98. QB‏ 
)4( تستغرب أن يُدخل الفيديقيون الكثير من الاشجار ويساهموا في نجاح زراعتها إذا علمتا أن ماجون 
القرطاجي يعتير اهم من كتب في مجال الزراعة في عصره حيث جعلها علماً قائماً على قواعد أثبقتها 
التجرية حتى Gt‏ لقب »!يو العلوم الزراعيةء لان كتابه عن الزراعة اهم وافضمل من سواه حيث بحث 
العلوم الزراعية بصفة عامة فقد تحدث عن زراعة الزيتون وافضل bal‏ لزراعته والوقت المشاسب 
له والطريقة المتبعة في غرسه. كما وضع كتاب مأجون طرق زراعة اللوز واليسوز والخوخ والكستفاء 
وتسميد الأرض ياستعمال Ls‏ العتب بعد عمسره مع خلطه بالزبل دوهي من طرق التسميد التي 
نُستخدم حتى الوقت الحاضر» ]1983 
جور مصروعه. هينبعل. الطبعة الثاثية الجزء (Lil‏ 1960م ص 333 س 342. 


Forbes, R. J. 2" Food In Classical Antiquity". Studies In Ancient Technolopy. Second (3) 

Edition Vol. fii, Leiden, 1965. P. 105. 

Rostovtzeff, M., Soc, Econ. Hist. Rom. Emp., Op, eit, P. 335. (6) 

Dep. Antiq. Lep. Mag... Op. Cit,, P. 10, 9 
TR المرجع تفسه؛ ص‎ IUD; إبداهيم‎ (B) 

Herodotus, iv. 183. 9 

Sutiem, Ch. A.. Op. Cit. P. 149, (19) 
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ألوقت الحاضرء اما الخضروات والبقول فقد انتشرت في مناطق المدن الثلاث على 
الأرجح لان هذه المزروعات كاتت منتشرة في المناملق التي تحيط بقرطاجةء وقد 
تحدث ie‏ ماجون القرطاجي"! Laas‏ أدخل القرطاجيون الخضروات والبقول كما 
فعلوا عندما ادخلو! اشجار الغواكه وإضافة إلى ذلك استمرت المنتجات التي كانت 
تنتج من قبل الفينيقيين . 
الرعي: 

وهتاك بعض الأعمال الاخرى التي زاولها السكان وارتبط البعض منها 
بالزراعة واصبح مكصلاً لها في الكثير من الاحيان وأهمها الرعي الذي يعتير من 
الأعمال الهامة التي اشتغل بها الليبيون قبل قدوم الفيتيقيين فقد ذكر هيرودىت 
بأن ليبيا تتميّز بتربية الاغتام التي وصفها هومي رويس بأنها تلد ثلاث مرات في 
العام وقال c phat‏ بأنها تلد مرتين في العام. 

واكد هبرودوت* أن النسامونيس كانو! بتسركون قطعانهم في مكان سكتاهم 
ويذهبون لجمع محصول التمور من منطقة اوجلة وقال عنهم ديودورس الصقلي 
بأنهم يربون اسراب الماشية وقطعان الاغتام 

ويمكن إجمال الحيوانات التي كانت تربى في مثطقة المدن الشلاث في 
الاغنام والماعز والأبقار والخيول!7. 

وقد استمرت حسرفة الرعي على ما هي عليه خلال العصرين الفينيقي 
والشوميد يا إذ لا نعتقد أن الفين قد اهملوا تربية الحيواتات المختلفة 


)1( أحمد ole‏ مديتة المغرب العربي في التاريخء دار النشر يوسلامة توفس. الجزء الاول. س 160. 


Herodotus, lv, 25t. 2‏ 
Homer, Odysea, lv, BSI: 9)‏ 
. إبرأهيم نصحي إنشاء قموريني وشقيقاتها منشورات الجامعة الليبية/ كلية الآداب الطيمة الارلى 
1970 ص 24. 
)4( عبد الرحمن يدويء المرجع نفسه ص 134. 
Herodotus, iv, 172. (5)‏ 
Diodours Of Sicils, lii, 49, {6}‏ 


Barker: G. W, And Jones, G, D, B.. "Unes. Lib, Vat. Sur, 1979 - I981," Op. Cit., P. (7) 
8, 


)8( ديتس يولمء المرجع oo ad‏ 47 
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خصوصا الخيول التي انوا يعتمدون عليها في الحرب”© وكذلك تربية البغسال 
والثيران التي dust‏ عنها ماجون(2 باستفاضة حيث كانت تستخدم في النتقسل من 
أواسط اقريقيا إلى المدن الثلاث ومنها إلى قرطاجة. 

ويعتقد بعض الباحثين9© أن حرقة الرعي قد تناقصت خلال العصصر الفينيقي 
بسيب الاهتمام بالتجارة والزراعة ولكننا لا ترجّح هذا الراي لعدة اعتبارات اهمها 
أن التجارة البحرية مع الدول الخارجية كانت ممنوعة على المدن الثلاث؛ وكذلك 
تجارة القوافل كانت في يد الجرامنت كما إن القبائل الليبية التي كانت تعتمد على 
الرعي خارج نطاق المدن الثلاث استمرت في حرفة الرعي ولم تمتهن حرفة الزراعة 
التي كان القرطاجيون يستخدمون فيها العبيد أو المواطنين المجاورين للسدن 
الساحلية واذلك نرى أن التجارة والزراعة لم تؤثر على حرفة الرعي. 
الصناعة: 

لا نملك معلومات محددة عن الصناعة لدى القبائل اللييية المقيمة في 
المنطقة وكل Gaulle‏ بعض الإشارات من المؤرخين القدامى ؛ ف ذكر هيرودوت أن 
af pat‏ قبيلة الماكاي الليبية كاتوا يحملون Lath‏ الحرب دروعاً مصنوعة من جلود 
التعام»): وأورد ديودورس الصقلي» » أن الليبين كانوا يصنعون الأقربة من الجلودا؟ا, 
وهذ! بحد ذأته يوحي بأن الصناعات المعتمدة على الجلود المحلية كانت متتشرة 
بين قبائل المنطقة قبل استقرار الفينيقيين. 


S الصتاعة في العصرين الفينيقي والدوميدي فئحن لا نعرف عنها‎ Lat 
القليل من خلال الاكتشافات التي تمت في مناطق متعددة من المدن الثلاث والتتي‎ 
دلت على وجود عدد من الصناعات خلال العصر الفينيقي وأهمها الكشف عن‎ 


الأواني OA LEA‏ والقدور والجرار الضخم OH‏ وتعتير الأمقورات من الصناعسات 
Merighe, A.. Gp. Cit., P. 6. 0‏ 
)2( جورج مصبووعة؛ المرجع iad‏ ص 339 340. 

Bulugma, H, Op., Cit... 112, (3) 
Herodotus, Iv, 178. "n 
Diodorus Siculus, iil, 49. » 


Brogan, O.. “Roun. About Mis." Op. Cit, P. 51. 
«14 من‎ call ing ومحمود إيوجامد. دليل متحف الآثار بالسراي الحمراء‎ Quail محعود‎ P 
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الهامة في المدن الثلاث وقد عثر على عدد ١‏ نها في مدينة صبراتة ويرجع تاريخ 
Luis‏ إلى القرن الثالث 3 e‏ 

وكان تخليل «تمليح» السمك من اهم صناعات السدن الثلاث وتعتيس مدينة 
ليدة الكبرى المرك الرئيسي لهذه الصناعة بالإضافة إلى ماكوماكا «سبخة cole yy‏ 
التي يربع يأنها أحد مراكز صناعة السمك كمذلك اوزوخيس Yo‏ تسرف موقعهاء 
والتي اشتهرت إضافة إلى صناعة السمك بصناعة الارجوان8). 

ومن الصناعات الاخرى الزيتون والتمور المجففة والجلود والحصس'ة©: أما 
الصناعة التي ربما تحتل المرتبة الثائية بعد صناعة السمك فهي صناعة النبييذ!» 
الذي كان السكان يهريونه إلى قوريئي مقابل كميات من نبات السلفيوم وذلسك عير 
المركز التجاری PSUS‏ 

من خلال العرض المختصر للأوضاع الاقتصادية للمدن الثلاث خلال الفترة 
التي سبقت الغزى الروماني يمكن إن نلخص إلى النتائج التالية: 
: أن القبائل الليبية كان لها علاقات تجارية قبل الاحتلال الفينيقي. 
Lats‏ : كان للاهمية التجارية للمدن الثلاث دور كبير في ازدهارها. 
fa‏ : احتكرت قرطاجة تجارة المدن الثلاث الخارجية مما أثر على استمرار 


تقدمها. 
Lal,‏ : اثقل القرطاجيون والنوميديون كاهل المدن OM‏ بالفسرائب 
القادحة. 


خامساً: اشتغل الليبيون بالزراعة على نطاق محدود قبل الغزى الفينيقي . 

ist cassius‏ الفينيقيون اساليب الزراعة القديمة. 

سايعاً : أدخل الفينيقيون الكثير من الأشجار والمزروعات إلى مناطق المدن 
الثلاث. 

aat‏ : استمرار النشاط الرعوي عما كان عليه قبل العصر الفيئيقي. 

تاسعاً : شكلت الصناعة مورداً هامأ للمدن الثلاث خلال العصر الفينيقي. 


Kenrick, Ph. M,. Excav, Sab.. Prit., 1986, Op. Cit, Pp. 48 — 46. 0) 
Merighe.. A.. Op. Cit.. Pp. 37-39, 2) 
Bates, ©. Op. Ci, P. 102. o 


)4( مما يدل على آهمية ممناعة النبيذ هي المنطقة توضيح ماجو للطريقة aol‏ في سناعتها RH‏ 
جورج مصروعة. المرجع cea‏ ص 335 - 336 
Strabo, Geog. X vii, 3. 20. (5)‏ 
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الفصل الثاني 
الزراعة والثروة الحيوانية 


ولا الزراعة. 


EN الزن‎ : ET 
qid الزراعة من العناصر الهاسة في اقتصاد المدن الثلاث منذ‎ oues 

mam‏ هذه الاهمية مقدار الضريبة التي تحملتها لبدة الكبرى سنوياً 
والتي فرضها يوليوس قيصر وقد eth‏ بثلاثة ملايين رطل من Pouf‏ كذلك تقديم 
اهل لبدة هدية من الزيت لسيتيميوس سفيروس" وصورت الكثير من العمليات 
الزراعية على الفسيفساء المكتشفة في دار بوك عميرة", وكذلك في عدد من 
النحسوت البارزة في منطقة 922.2 التي وضحت انسواع المزروصسات والطرق 
المستخدمة في الذراعة" وهناك الكثير من LIA‏ الأثرية التي تؤكد على أهمية 


)1( انظر الفسل السابق ص 118 .. ۴23 . 
Plutarch, Caesar, 55; C. A, Hist, Vol, X, P. 4U, 0)‏ 
Rostovizeff, M., Soc. Econ. Hist, Rom. Emp., Op. Cit., P. 335. (3)‏ 
)4( تانع فيلاء داريوك عميرة بالقرب من البحر في منطقة ليطن إلى الشرق من ليدة الكيرى وقد مورت 
العديد من اوجه المياة الزراعية علي الفسيفساء التي JE‏ عليها داخل qua‏ الذي يُمتظد أنه يبجع 
إلى العهد الفيلافي وتوجد القسيفساء الآن بمتمف ipaa‏ رامس حول هذا الموضوع انتار: 
Avrigemma, S., "I Mosaici Di Zliten.” Africa Raliana, Vol. 2, 1926, Pp. 93144.‏ 
)5( تعتبر قرزة إحدى المستعمرات الزراغية "RE‏ 
وهي تقع في منطقة الوديان الجنوبية على الطريق بين كيد امس «غداعس» وجولايا «بونجيمء حول 
قرزة انظر: 
J., Chir. Lib, Set. Rom. Per., Op. Cit., PP. 45 311.‏ ب Brogan, ©. And Smith,‏ 
Ibid, PP. 45ff. (6)‏ 
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الزراعة من اهمها مستودعات sell‏ واثار معاصر الزيتون التي أكتشفت في 
معظم مناطق المدن PASSI‏ 


ومع ذلك لا تتضسح آهمية المنطقة زراعياً إلا بالنظر إلى ما تنتجه مناطق 
Viol‏ بصفة عامة وقي ا الشأان يذكر المؤرخ ليفيوسي أن قرطاجة وماسيئيسا 
حساكم توميديا أرسسلا إلى روما (500,000) سودي من القمسح 5 )250,000 
مودي) من الشعير وذلك في عام 191 ق.م وقد أكد sae‏ من الباحثين" أن ثلثي 
احتياجات روما من القمح 1 . - قأتي من أفريقيا اعتباراً من عهد الإمبراطور 


sans 


وقد ذكر Opals‏ انواعاً متعددة من المحاصيل الزراعية في افريقيا اهمها 
أشجار اللوتس التي تتمو في مناطق المدن الثلاث. كذلك إشجار النخيل والزيتون 
والحبوب التي تلمو في عدة مناطق من افريقيا. 

وليس at‏ على اهمية المنطقة اقتصادياً بالنسية للرومان بصفة خاصة من 
أن المجاعة قد هددت روما غي عام 86م عندما ثار کلودیوس FL Ske‏ ضد نیرون" . 


كما أن هذه الاهمية أجبرت سمتيميوس سيقروس على إرسال قواته إلى 
آفريقيا ختى لا يتسنى لخصمه نيجر السيطرة على uilla pill jules‏ يستطيع 
بها إرغام سكان روما على تحويل ولائهم عن سيفريوس". 


Jal‏ ما يؤكد هذه الأهمية الزراعية أن الروسان لم يضيعوا Lats‏ طويلاً قي 


Willimott, S.G.. “soitis Of The Jefura," Field Studies In Libya, Editors Willimott, (1) 
8.G. And Clarke, J.1., Research Papers No.4 (3960) Dep. Of Geog. Durham Colleges 
in The University Of Durham, P.26, 
Rebuffat, R.."Dix An, Recher, Pre-Dis. Trip." Op.Cit,, P. 88. 2) 
1.250. 3) 
يساري واحد جالون.‎ s Modius» المودي‎ (4) 
.72 ص‎ stands poli محمد الجراري سوقف القبائل الليبية من الغزر الروماني»‎ (5) 


Livy, Xxx 


Pliny, Nat, Hist, xiii. iij, 33,3; XV. 1.3; Xvili. 21. (6) 

.. كان كلوديوس ماكر حاكم افريقيا في ذلك الفترة *اتظر الجانب السياسي الفصل الثاني‎ )7( 
Warmington, B. H., Nor. Afr. Prov, Doc. Vand, Con., Op, Cit., P. 58. (8) 
Graham, A.. Op. Cit., P. 204. (9) 
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وضع أيديهم على الاراضي الزراعية في مناطق المدن الثلاث بعد سيطرتهم عليها 
بصورة مباشرة, فقد اعتبر الرومان أراضيها الزراعية مناطق تمتلكها الدولة الرومانية 
بحق الفتع قياساً بما حصل في سائر i Dia il‏ 

boast‏ من عصر أغسطس بدات تتضح مصالم السيطرة الرومانية على 
الاراضي الزراعية إذ انتشرت الضيعات الكبيرة التي سيطر عليها أغنياء الرومان* 
فقد ذكر بليتي٠‏ ان نصف مساحة أفريقيا يعتلكها ستة أفراد. وقد اراد بليني بهذا 
القول أن يوضح الأملاك الشاسعة التي Sas‏ الروسانء ومما يؤكد انتشار هصذ! 
النوع من الضياع الكبيرة أن بعض المراجع"! تتحدث عن إحدى المزارع الرومانية 
الكبيرة في مناطق المدن الثلاث gill‏ يزيد عدد العاملين فيها عن أريعماشة عبد 
كما ath;‏ إحدى الصسور سسيدة قبي إحسدى الضميعات تعطى الاواسر للعاملين والتي 
عش عليها في فسيفساء دار بوك عميرةا©. 

وإذلك 1 . - الأراضي الزراعية في المدن الثلاث على النحو التالي: 

gl‏ اراضي يمتلكها ELLIE‏ حيث أن اغسطس امتلك مساحات شاسعة 
من الأراضي حول مديئة UAI co‏ وربعا استمرت هذه الاراضي في عهد الاباصرة 


(1) دل ديورائت؛ المرجع lS‏ حن 26. 


Leon. H., Op. Cit.. Pp. 3306 o 
Rostovtzeff. M.. Soc. Econ. Hist, Rom. Emp., Op. Cit,, P.321. o 
e 
{3} 


)6( كانت asl etl padi}‏ تؤجر ull‏ الراغبين من الأقراد والشركات ! 
الصغار لفلاحتها وكان هؤلاء لا يدفعون الخسرائب إلى الجهة LS, LARA‏ 
الملتزمين الذين يساعدهم موظفو! الإمبراطير في تحصيل هذه الخسرائب ومن 
موظف الاملاك الإميراطورية الذي كان يجبر المؤارعين على الطاعة يالسرط إو ألسجن يضاف 4l‏ 
موظف الجهة ومهامه الإشراف على المزيدات وضبط قوانين إدارة الجبايات كما يوجد مرظف آخر 
T‏ ينوب عن الإمسراطور في مسالل الاملاك ولسه قوة مسلصة من أجمل قمسع شورات السزارعين 
الخاضعين للاستغلال, حول هذا الموضوخ ssl‏ 


Julien, Ch, A., Op. Cit. P. 161. 

)7( كانت الأراضي التي سيطر عليها الاباطرة قد أنتزعت من أيدي القبائل الليبية اي أخذت من أعضساء 

مجلس الشيوخ الروماني خاصة غي عهد الإمبراطور نيرون ومع ذلك استمرت الكثير من الاراضي 
تحت سيطرتهم. 
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السقيريين فيما يسمى باراضي طرابلس JULIA‏ 

شانياً: الاراضي التي وزعت على الروسان السدثيين والجشود خصوصاً 
العناصن المحلية الذين انهوا خدمتهم في الجيوش الرومانية*. 

شالشاً: الاراضي الزراعية التي سيطرت عليها الطبقة الروسائية 
DRUG XL SH‏ والطبقة المحلية المترومنة من سكان Josse‏ 

رابعاً: الأراضي القبلية التي تُركت في يدي اصحابها كانت فقيرة zy SH‏ 
وقليلة في مردودها الإنتاجي ومع ذلك استمر الرومان في ضدمها بصفة مستمرة 
وطرد اهلها Migs‏ 

وكان العمل في الضسيعات الكبيرة”! سواء التي يمتلكها الإمبراطور gh‏ الطبقة 
الارستقراطية يقوم به العييد"! وفي أحيان اخرى يقوم بالعمل مستأجرون كانوا 
يمتلكون هذه الأرض” قبل أن يستولي عليها الرومان وكان هؤلاء المستاجرون 
يدفعون جز من المحصول لاصحاب الإقطاعيات كما كان قطاع كبير من 
المواطئيين يعملون كفلاحين مأجورين في المزارع VP ME‏ 

وخير ما يصور الأعمال الزراعية اليومية في مناطق المدن الثلاث الصون التي 
على فسيفسساء دار بوك عميرة حيث توضسم بعضاأ من تلك الأعصسال منها درس 


Rostovizeff, M., Soc, Econ, Hist, Rom. Emp,, Op. Cit,, P. 339. qu 
Goodchild, R. G., Lib, Stud, Ed. Renolds, Op. Cit., Pp. 3~ 11, 2) 
Hamond, N. G. L, And. Sculiard, H. H., Op. Cit. P. 22. ) 
Ogrizer, D.. Op. Cit. P. 42; Julien. Ch. A. Op. Cit. P. 161. (4) 

)5( محمد الجرآري «الاستيطان الروماني قي ليبياء المريجع تفسه ص 37- 


Haynes, E. b.. Op. Ci t8 
كان اصحاب الضيعات الكبيرة لا يقيمون قيها غي الغالب وإثما بتركوفها تحت رعلية وكلاء يشرفون‎ (7) 
على العمل بها وكانت تحثوي على لثل يمضي فيها أسصحابها أوقات الراحة ومن هذا الشراز داربرك‎ 


rabbit عميرة وقرقارش وتاجررا» حول هذا‎ 
Rostovizeff, M. Soc, Bron, Hist. Rom. Emp.. Op. Cit. P. 3 


محمود النمس «حفائر مصحلة الآثار بتاجوراءء مجلة ليبيا القديسة المجلد الشالث والراسع 1956 
1967م ص 38 - 49 


Haynes, E. L., Op. Cit, P. 51. [C] 
Rostovtzeff, M., Sac. Econ. Hist, Rom, Emp., Op. Cit., P. 323. 9 
Julien, Ch. A.. Op. Cit., P. 158. (t0) 
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المحصول باستخدام الخيول والثيرا ران io‏ وتقليب «إعدادها للدرس» المحاصيل التي لم 
تصل إليها أرجل الحيوانسات باستخدام المدارة من طرف العاملين وقد جلست 
صاحبة الأرض تحت إحدى الأشجار تعطي الأوامر وتراقب العمل؛ في جانب آخر 
من الفسيفساء تتضح تسوية الارض لغرس OLS) ipao SIE‏ حرث الأرض يتم 
بواسطة محصراث خشبي” بعد سقوط الأمطار مبساشرة وبسد يذر الحبوب وحرث 
الارض abd‏ «يرجع أن المزروعات ترك بدون Cale‏ من tus‏ إزالة الاعشاب 
الضارةء حتى موسم الحصاد" الذي يتم بواسطة استخدام المتجل كما gal‏ من 
رسوم قرزة وقد اخمافت تلك الرسوم عنصيراً جديداً إلى رسىم دأر يوك عميرة وهو 
دخول الجمل كأحد حيواتات الحراثة في المنطقة وييّنت عملية نقل المحاصيل 
التراعية إلى OSL‏ درسبهةة". 


وإزيادة خصوية التربة يرجم أن السكان استخدموا الدورة الزراعية" بحيث 
يحرثون الارض Ds‏ ويتركونها بورأ عامأ 9,31 وكانت هناك العديد من الصعوبات 
التي تعترض الزراعة في المدن الثلاث aal‏ 


gh‏ عدم توقر المياه/ في بعض المذاطق بكميات كافية للزراعة. 
ثاتياً: عدم خصوبة التربة في الكثير من المناطق" ورغم ذلك ققد نجحت 


Rostovizeft, M., Soc. Econ, Hist Rom. Émp., Op. Cit., P. 313. o 
Chatterton, B. A. And, Chatterton, L,, “Medicago Itsposible Role In Roman Libyan (2) 
Dry Farming And It Positive Role tn Modern Dry Faming.” Lib. Stud., Vol. 15, 
1984, P, 157. 
Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 150. 3 
Brogan. O, And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., Pp. 45ff. (4 
الدورة‎ Mal يرى بعض الباحثين أن الزراعة القديمة في ليبيا خلال العصر الروماني قد استخدمت‎ (5) 
دوهي زراعة الأرض بالحبوب وتربية الحيوان.‎ (Medicgo) الؤراعية إو ما يطلق عليها الميديكاجو‎ 
AA هذه الدورة كانت اساسية لخسويمة‎ GY ويُدجعون وفرة الحبوب خصوسا القمع لهذا السبب‎ 
وزيادة القدرة الإنتاجية حول هذا الموضوع انظر:‎ 
Chatterton, B. A. And Chatterton, L. "Ahypothetical Ansewerto The Decline Of The 
Granary Of Rome,” Litt, Stud., Vol, 16, 1983, Pp. 95 ~ 98. 
Julien, Ch. A, Op, Cit., P. 150, (6 
Holmes, T. R.. Op. Cit. . P. 13: Bates, O, Op. Cit, P. 3. {7) 
Julien, Ch. A. Op. Cit. P. 149. e 
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زراعة الزيتون”) بصفة خاصة الذي gas‏ أنه IST‏ ملاءمة مع الظروف الطبيعية 
للمنطقة. 

وعندما سيطر الرومان على Ga MT‏ الزراعية لم يجدوا صعوبة في استغلالها 
وتطويسر اساليب الزراهة فيها والتي كانت قد تسرسخت على يد الفينيقيين 
والنوميديين0. 

وقد قام الرومان بعدة خطوات في سبيل الاهتمام بالزراعة وزيادة انتشارها 
واستغلال الاراضي البور والأراضي المهملة وأهم هذه الخطوات: 

Tah‏ عمل الرومان على قوفير الامن عن طريق الفرق العسكرية والحصون 
Hp Sally‏ المنتشرة في المناطق الهامة التي تسيطر على المنافذ التجصارية v‏ 
المدن الثلاث. 
rh‏ قام الاباطرة الرومان بتشجيع الزراعة يما يتناسب مع مصائح دولتهم 


حيث أن الحكومة الروماتية فرضت زراعة القمح الصلب خسلال القرن الأول نظراً 
لحاجتها إليه لإطعام سكان روما كما اصدر الإمبراطور تراجان Capta‏ زراعياً " 
هذا الشأن ينص بمنع غرس الكروم ما عدا تعويض الكروم القديمة». 

كذلك أصدر الإمبراطور هادريان Git‏ بشسان استغلال الاراضي الزراعية 
التي اهملها اصحابها أو الاراضي اليور واعطى العاملين بها ضماناً بالملكية 
وإعفاء من الضرائب على الاشجار المثمرة حتى اكتمال نموها. 


fais‏ عمل الرومان على تطوير الوسائل التقنية المستخدمة في العصر 


Pliny, Nat, Hist., Xv. 3 ~ 4; Xviii, 51; Camps - Fabrer, H., L'Ofivier Et L, Huile Dans(1) 
L, Afrique Romaine, Alger, 1953, Pp. 11 ~ 82. 

Brehony, J. A. N.. "Semi - Nomadism In The Jeble Tarhuna.^ Kielid Studiesin Libya, (2) 
p.62. 

Camps ~ Fabre, H.. Op. Cit., P. 16. [7] 
Brogan, O. And Smith, D. J., "Notes From The Tripotitania Pre - Desert 1967, Libya. (4) 
Antigga, Vol, HI ~ Iv, 1966 ~ 1967, Pp. i41ff.; Rebuffat, R., "Gholaia" Libya Anti- 
qua, Vol. Ix - X, 1972 — 1973, Pp, 12114. 


Julien, Ch, A., Op. Cit, P. 149, [2] 
Ibid, P. 151. (6) 
Haynes, E, L., Op. Cit, P. 51. (7) 
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الفينيقي والنوميدي ومن أهعها استخدام السدود على نطاق واسسع حيث انشا 
الرومان عدداً كبيراً منها لعل اهمها ذلك التي أقيمت على وأدي Does‏ «وادي 
gly las‏ بلغ ence‏ عشسرة سدوب” وكناتت تختلف في أحجامها وأهميتها 
وايضاً الأغراض التي siad‏ أنشئت من Pel‏ يضاف إلى ذلك سدود أخرى في عدة 
مناطق من المدن الثلات" اهمها عند سيدي الجيلاني ووادي المجينيين" ووادي 
الهيسرة" ووادي الزميت «زميط ZUMMIT‏ - 82 ووادي Call‏ ومن السسدود 
d‏ سد وادي شيابة الخيل" بالقرب من التقاشه بوادي المي" وقد وضصحت 
بعض الخرائط الروسانية قسماً من تلك السدوبا'""التي أستخدمت لاسيطرة على 
m‏ والاستقادة منها قي الزراعة gh‏ الشرب. 
انت أشكال السدود تختلف تبعاً الوادي المقامة عليه ومقدار اندفاع مياهه 
ul ite Lom‏ على عرض الوادي بحيث تربط جانبيه mE‏ هذه 
السدود مدرجة حتى تقاوم اندفاع قوة المياه” اما إذا كان الوادي عريضياً والمياه 


)1( قامت بعثة علمية هن جامعة كمبردج في عام 1964م بتحري أكبر السدود المقامة على وادي كيئيس 
الذي بياخ طوله )3100( قدم وهو من أكبر السدود الرومائية في المدن الثلاث حول Vica‏ الموضسوع 
tal‏ 
Bellwood. P. S. "Areman Dam in The Wadicaum, Tripolitania," Libya Antiqua,‏ 
Vol. Ti - Ev, 1966 ~ 1967, Pp. Aff.‏ 
Vitafinzi, C., "Post Romunchunges In Wadi Lebda," Field Studies In Libay, Dep, (2)‏ 
Geog. Durham, 1960, P. 46,‏ 
Vitafinzi, C., "Roman Dames in Tripotitania,” Antiquity, 1961, Pp 18 — 19. 8)‏ 
Brehony, J. A. N., Op. Cit., P. 62. 4‏ 
)5( يقم هذان السدان إلى الجثوب من اويا بمسافة )54( كيلو مثر. 
)6( موقع السد إلى الجئوب القربي من العزيزية بمسمافة )16( كيلو مثر. 
)7( هذا الوادي يقطعه الطريق من اويا إلى لبدة الكبرى ae‏ منطقة النقان: 
)8( يوجد هذا السد في وةدي المي على الجائب الأيسر من طريق القصدبات ترهونية على مسافة ليست 
بعيدة من goad‏ الدارون. 
يما يكون الغرض الرئيسي من السد عبور الوادي. 


Hayes, E. L., Op. Cit., Pp, 138, 152 - 153. 
Goodchild, R. G., Tabula Imperii Romani Leptismagna, Printed At The Universty (11) 
Press, Oxford, 1954, P, 7. 

Vitafinzi, €., "Pos, Rom. Chan. Wad. Leb.," Op. Cit., Pp. 47If. (2 
Haynes, E. L., Op. Cit., P. 152; Julien, Ch. A, Op. Cit, P. 154, (13) 
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Mas‏ فإن السد Y‏ يزيد عن جدران منخفضة من الحجارة". 


وتختئف اغسراض السدود بين سد وآخر ولكنها لا تخرج في جملتها عن 


الأغراض 3g!‏ 
Fgh‏ المحافظة على التربة من PDH‏ 
Lot‏ جمع كبر كمية من المياه للاستفادة منها في الزراعة خصوصاً ري 
© والاحتفاظ بالمياه الزائدة لاستخدامها في قصل الجفاف. 


odd مزارع‎ 

شائثاً: حجز الطمي خلف السدود" الذي يُستفاد مضه في غرس الاشجسار 
المثمرة والخضر حيث إن اندفاع المياه في الوديان لم يكن قويساً ولذلسك يترسب 
الكثير من الطمي قبل الوصول إلى السدود Val‏ في السدود الصغيرة فريما تتحول 
مع مرور الوقت إلى مدرج يتجمع خلفه الطمي وما تجلبه المياه بحيث يكون ese‏ 
من قاع الوادي. 

رابعساً: حجز المياه خلف السدود يتيسح الفرمسة لتسرب المياه إلى باطن 
الأرض مسا يؤدي إلى زيادة مخزون المياه الجوفية التي يتم الاستفادة منها 
بواسطة الآبار. 

خامساً: بعض السدود كاتت لها وظيفة تحويلية ومن هذا النوع uS‏ السدود 
الحقامة على وادي ليدة إن يتضح من شكله الملتوي إن مهمته حماية مسقى Bagh‏ 


المقام في وسط الوادياة 
(f‏ يوجد هذا النوع من السدود علي واد ي قرزة. 

Ibid, P. 153. {2) 

Vitafinzi, C. “Rom, Dam, Trip" Op. Cit,, Pp. 18 ~ 19, (3) 

Bellwood. P. S., Op, Cit., P. 44. (Oy 

Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 154. (5) 


Anketell, J. M. And Ghellali, S. M., “Stratigraphic Studies On Quaternany Flood, {6} 
Plaine Diposits Of Eastern Gefara Plaine," Lib. Stud., Vol. 14, 1983, Pp. 16 - 37. 

Haynes, E. L., Op. Cit., P. 52. e 
139 يتكون مسقى ليدة الكيرى من خزان وإسوار وابار وبيدى أنه كانت تغذيه يتأبيع مستديمة بحيث‎ (8) 
انقطعت هذه الينابيع يقوم المهندسون بتحويل مجرى المياه الحكرة إلى وادي رصيف لحمايية خرّان‎ 
المياء ولتجنب الترسبات في مرها لبدة وحماية مباتيها مثل الجمامات والسوق السفييري- حول هذا‎ 
Vitatinzi, C., "Pos. Rom. Chan. Wad. Leb.," Op, Cit. Pp. 46H. SURE الموشبوع‎ 
Beliwood, P. S., Op. Cit., P. 42. (9) 
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سادساً: قد يكون لبعض السدود أغراض اخرى مثل سد وادي المجينيين 
الذي يرجح أن يكون ant‏ اغراضه حماية أويا من الفيضانات كما أن بعض السدود 
استخدمت كجسور لعبور الوديان إذ يرجح أن السد الكبير في وادي ليدة ويد 
وادي شيابة الخيل كان العبور Lunae! dal‏ 

وتاريخ هذه السدود يتعذر تحديده في غياب النقوش ومع ذلك ol‏ 
إنشاءها قد تم في القرون الثلاث الاولى من الاحتلال السرومائي ويُعتقد اتها ليست 
معاصرة لبعضها قي البناء ويمكن إرجاع عدد Lede‏ إلى عصر هادريان مسوا 
التي استخدمت لتقييي مجرى وادي Mad‏ 

وتعتير الصهاريج'" من الوسسائل الحيوية التي كعبت دوراً هاماً في جمع 
ألمياه وتخزينها من أجل استخدامها في المنازل والزراعة Sf‏ أن الرومان حاولوا 
الاستفادة إلى أقصى درجة من المياه الساقطة” على المرتفعات وكانوا يستخدمون 
قنوات أو بالوعات لوصيل المياه إلى هذه الصهاريج!2, ويوجد عدد من هذه 
الصهاريج في وسط الأودية! لتخزين المياه وكانت تشكل مع SI‏ الكبيرة 
مصادر هامة للمياه تستخدم في فصل الجقاف”. 


وإضافة إلى وسائل الري السابقة اهتم الرومسان PLY! puis‏ وعسل 


Haynes, E. L.. Op. Cit, Pp. 99. 138, 153. aq 
Vita Finzi, C.. "Pos. Rom. Chan, Wad. Leb.” Op. Cit.. P. 46. (2) 
22-233 تعبت الصهاريج دوراً هاماً في توفير المياه في العصر الروماني وهى لم تتعد حفر في الأرض‎ )3( 
الرومائية ولابد من توفسر‎ SLT إليها العياه من المناطق المجاورة واشتهسرت باسم الصهاريج إو‎ 
eta ji شرطين لحفر هذه الصهاريسج أولهما أن يكون السطح متحدراً بقدر المستطاع طبيعياً‎ 
أن تكون الصخور لينة لسهولة الحفر وأن تكون صماء حتى لا تضيع المياه ب-التسوب حول‎ Legally 


iofiil هذا للميضوع‎ 
.240 _ 239 سس‎ «d عبد العزين طريح شرف المريجع‎ 
Willimott, S. G.. "soil. Jef", Op. Cit., P. 30, 4) 
Julien, Ch. A, Gp, Cit, P. 154. 6) 


)6( كان يوجد على الضمفة اليمنى لوادي لبدة خزانين كبيرين يشتمل الآول منهدا على خمسسة سهارييج 
ويشتمل الثاني على BIG‏ ممهاريع حول ما سبق ذكره انظر: 

Haynes, E. L., Op. Cit. P. 98, 

Bellwood, P. رع‎ Op. Cit., P. 42; Nilsson, M. P., Op. Cit., P, 193. [c] 


)8( عبدالقادر جغلول المرجع تفسه, من 16, 
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المصاطب" والأخاديد التي تحد من اندفاع الماء وتسمع بتراكم الاتربة التي تگون 
مساحات صالحة el gl‏ ومن المحتمل أن تكون هناك تنظيمات اساسية 
للمحافظة على وسائل السرى والقنوات والمسواقي وتوزيسع المياه على أصحاب 
الاراضي وتصريف المياه الزائدة ويرجح ان الجهة التي تقوم بهذه المشاريع هي 
اليلديات أو الجمعيات وفي ذات الوقت كانت الكتيبة الأغسطية تساهم بمهنندسيها 
في هذه الاعمالك. 

وتسهيا للنشاط الزراعي اهتم الوومان بالطرق التي تربط بين مشاطق الريف 
والمدن وأقاموا عليها نقاط حراسة تأميناً لتصريف المحاصيل الزراعية:©. 


أشارت المصادر التاريخية إلى وجود زداعة الزيتون في أفريقيا منذ Mpa‏ 
ويرجح أن زراعته أدخكت بواسطة الفينيقيين وعندما سيطر السرومان على البلاد 


(1) يوجد عدد من المصاطب في وادي حسان إلى الجئوب الغربي من أجدة الكبرى. 

Vita Finzi. C., "Pos. Rom. Chan, Wad. Leb.» Op. Cit., Pp. 49 ~ 50. (2 

Brehony, 3. A. N.. Op. Cit., P. 62. o 

bas it pial (a)‏ بالمحافظة على المياه وقاموا بشق القتوات لتوصيل المياه. حول ذلك انظر؛ 

Camps Faber, H,. Op. Cit, Pp. 176 

Julien, Ch, Ac, Op. Cit, P. (5) 

Rostovtzeff, M., Soe, Econ. Hist. Rom. Emp. Op. Cit., P. 339, (6) 

)7( عبد القادر جغلول. المرجع Ai‏ م 17. 

)8( يرجم أن اصل زراعة الزيتون قد فلهرت في كريت وصقلية واسيا الصغرى ومنها تسربت زراعته إلى 
سوريا وفلسطين ومصر واوضحت الدراسات وجود اليتون في افريقيا منذ العصور الحجرية, كما 
وضمحت لوحة تاسيقي رؤوس رجال Yale‏ أغصان زيتون وقد اختلفت تسعيته من منطقة إلى أضرى 
وفي آغريقيا سمي ؤيتون وبعد عصره سمي يت وإن الفيتيقيين foli‏ زراعته las‏ على تطويره 
ويس أدل على ذلك من أن على #دراسات الرومانية مشتقة عن كتاب ماجون في Tet GM‏ وقد JUS‏ كل 
من هيرود وت وسكيلاكس إلى جزيرة كيسروئيس (Cyraunis)‏ المغطاة بالكروم والسزيتون راكد 
ثيوقراست (Theophrastus)‏ على وجود الزيتون BAS:‏ في شوریئی وبناء على dl‏ من المرجع ان 
تكون متاطق المدن الثلاث الواقعة بين مناطق الزيتون السايق ذكرها كانت هي الآخرى إحدى 
العناطق الكثيفة في زراعة الزيتون حول هذا آنظر: 
Herodotus, Iv. 195: Pliny, Nat. Hist,, Xv: Xvii; Columelle, V ~ Ix; Perible Descylax,‏ 
f, P. 87; Theoprastus Coxxxii ~ Cexxxikî; The Letters Of Synesius Of Cyrene, Trans-‏ 

fated Into English With Introduction And Notes By Augustine Fitzgerald, Oxford 
University Press, London: Humphrey Milford, 1926, Pp. 226-229, 242 — 247. 


(9) انظر القصل السايق ص Er‏ 
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اکٹروا من زراعته وتطويره خصوصاً الإقطاعيون الذين استغلو! الخبرة المحلية3) 
التي اكتسبها العواطتون في المدن الثلاث أو الخيسرة التي نقلها الرومان عن 
المهتدس القرطاجي ماجون حيث إن الرومان luct‏ بترجسة كتايه إلى لغتهم نظراً 
الأهميته2) كما اشاد كولوميل Cubes‏ وسمعة خبرته في الزراعة(0 وقد an] del‏ 
المزارعين الرومان Gly‏ قد استفاد من هذا ١‏ ب في أساليب الزراعة. 

والزيتون كغيره من الاشجار يحتاج إلى متاخ (aine‏ وتريمة مختلطقاة) ومن 
مميزاته انه اقل كلفة من المزروصات الأخرى ولا يحتاج إلى جهد كبير ولكنه لا 
يُعطي ثماره إلا بعد فترة زمنية طويلة وقد كانت عملية غرسه وتطويره في الحصر 
الروماتي تتم بطويقتين: أولهما التلقيم”) وثاقيهما ig Lyall‏ 

ويعتيد الزيتمن تون من gal‏ المحاصيل الزراعية في مناطق السدن الثلاث فقد 
لعب Liga‏ كبيراً في اقتصادها" وتمكنت المدن الشلاث بقضله أن تدقع الضرائب 
والغرامات التي فرضت عليها سواء من قبل القرطاجيين أو الرومان. 

وكان الزيتون عاملاً هاما تقدم المدن الثلاث ورخائها Sagal gal anal‏ 
زادت زراعته بدرجة كبيرة oed‏ من القرن الثاتي الميلادي خصوصاً قي عهد 


Camps - Fabree, H., Op. Cit., Pp. 12 — 13. m 
1333 جيرج مصروعة, المرجع نفسه. ص‎ (2) 
Columelte, V - Ix. a 
333 جورج مصروعة, المرجع نفسه. ص‎ (4) 
Pliny, Nat, Hist. Xv. f. 3. (5) 


)6( ينمو الزيتون يسرعة ولكنه لا يُعملي الثمار إلا بعد مضي وقت طويل ويحتاج لترية alia‏ حن الرمل 
والطين sans‏ أن اسب مع leal‏ المتاخ والتربة في المدن الثلاث حيث e‏ بأئها 
مسامية خصوصاً الطبقة tl tlli‏ الطبقة السفلى فهي غير مسامية بحيث تمنع المياه من التسرب 
إلى أعماق EVI‏ 1935 
Taylor. A. R.. “Regional Variaons In Olive Cultivations fn Northrn Tripolitenia,‏ 

"Field Studies In Libya, P. 99; Willimott, S. G.," Soit. Jef., Op. Cit. Pp. 26ff. 
للمزيد من ملريقة التلقيم وغرس الزيتون في افريقيا بصغة عامة‎ (7) 
30, 45; Cotumelle, V ~ ix. 


li اعة‎ 


Pliny, Nat. Hist. Xvii. 26, 


Camps - Fabrer. H., Op. Cit., Pp. H4ff. [3] 
Brogam, ©. Cam. Rom. Trip.. Op. Cit.. Pp. 128 129, 0 
Livy. Ix, Xxxiv. 26: Plutarch, Caesar, 55. (19) 


Hamond, N. O, 1, And Scullard, H. H.. Op, Cit, P. 596. 
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الإمبراطور هادريان الذي اصدر قاتوباً يشجع على زراعة الزيشون وبقية الاشجار 
المثمرة. 


ونقيجة لنجاح غرس الزيتون في Cable‏ المدن الشلاث” والذي تؤكده 
الشواهد المادية!"' لذلك انتشرت مناطقه على مدى وامسع خصومساً في الجهات 
الشمالية حول مدينة لبدة الكبرى والمناطق المجساورة Ol‏ ومع زيادة الإقبال 
على غررس الزيتون تزايدت مناطقه واتجه انتشاره جنوباً حيث شكلت bia‏ الجبل 
Mos.‏ داخلياً مكملاً للبدة قي محصول الزيتسون“ ولم يتوقف انتثساره على المناطق 
السسابقة بل امتدت زراعته إلى متطقة التخوم من ثنتيوس «الزنتان» إلى وادي 


wy 


زمزم 

ولم تخل مناطق الجفارة المحيطة Gale‏ وصبراتة من بساتين شاسعة لاشجار 
السزيتون" ويرجّح أن غرس الزيتون قد امتسد إلى الشرق من ليدة الكبرى حتى 
كيفالاي" «مصراتة» وتعتبر الحسوب من المحاصيل الزراعية التي انتشرت في 
مناطق المدن الشلاث. وقد اكد ذلك بعض Gad gall‏ الكلاسيكيين المعاصرين 


‘Warmington, B, H,. Nor. Afr. Prov. Diag, Van., Op. Cit.. P., 56. fay 
Julien. Ch. A., Op. Cit., Pp. 149 — 151, (2) 
توضح فسيفساء د اربوك عميرة والنحوت البارزة في قرزة جمع محصول الزيتون واستخدام أشجاره‎ (3) 
كمكان للراحة ومراقبة العمل اتظر:‎ 
Rostovtzetf, M., Soc, Econ. Hist. Rom, Emp., Op. Cit., Vol. f. P. 331; Vol. Ii, P. 
692, 
Taylor, A. R.. Op. Cit, P. 99. (4) 
عندما هاجمت قبائق الاوسترياني ليدة الكيرى ذكر المؤرخ إميائوس انهم قطعوا اشجار المنطقة‎ (5) 
E 
Anumiands Marcetinus, 13 - 15. 
حيوياً في غرس اليتون ويرجح أن السواطتين شبه الريحل ساهموا في‎ lae شكلت منطقة ترهوتة‎ (6) 
past زراعته بعد استقرارهم ارفس المشاريم الزراعية الروماتية‎ 
Brehony, J. A. N., Op. Cit., Pp. 62, 68; Geddeda, R.A. Op. Cit, P. 7. 
Oates, D., "Fhe Tripoltaniagbel Settlement Of The Roman Period Around Gasr - (0) 
Ed - Dsun,"P, B. S. R., Vol. 21, 1953, Pp. 81 - H7. 
Haynes, E.L., Op. Cit, P. 51 (9) 
Arthur. P.. "Hell. Rom. Sot. Mar. Gez. Mis.." Op. Cit.. P. 136. [C] 
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للعصر الروماني امثال CLIE‏ وبليني2؟ وكان القمح والشعير من اهم الحيوب التي 
E‏ في المنطقة!ة) وقد اكدت هذه الحقيقة الصور التي أكتشفت على الفسيفساء 
في دار بوك عميرة وكذلك النحوت البارزة في AF,‏ 

وفي الواقع ليس لدينا معلومات محددة عن اهمية الحبوب ومقدار إنتاجها في 
المدن الثلاث حيث إن المؤرخين القدامى كانوا يشيرون الى إنتاج كك 
عامة ودون تحديد المناطق في اغلب الأحيان وفي هذا السياق يذكر المؤرضون إن 
أفريقيا انتجت كميات كبيرة من القمح والشعير والتي كان لروما نصيب الاسد 
فيها إذ أنه اعتساراً من عه أغسطس كانت افريقيا تزود روما بالحسوب) وإن 
اختلفت كميتها من سنة إلى i uid‏ تؤكد الكثير من الأحداث) دور أفسريقيا في 
هذا الشآن Vas‏ لا يدع مجالاً للشك. 

ومن أجل زيادة كميات الحيوب سر الرومان جهودهم في حرائة مناطق 
أفريقيا على حساب غرس الكروم والزيتون. إذ فرضت الحسومة الرومانية خلال 


Lucani, Bel. Civ., l. hx. 0) 
Pliny, Nat, Hi 2) 

i G 
Aurigmma, 5., "Mas, Zlit.," Op. Cit. Pp. 39ff. (5 


)5( أنتجت أقريقيا كميات ضمخمة من القمسح والشعير وكان جزء ia‏ يسدر إلى روما على tyr‏ 
مساعدات أو على ae‏ ضراب فيما بعد «أي يعد الإحتلال» حول ذلك أنظي D‏ 

Plutarch, Cussae, $5; Livy, Xxxvii, 2. 12.. 50. : Pliny, Nat. Hist.. Xviii, 21: Cary, M. 

And. Scullard, H. H., Op. Cit.. P331. 

Holmes, T. R., Op. Cil, P. 13. 6) 

)7( تؤكد الكثير من المراجع على مقدار إنتاج افريةيا الكبير من الحبوب وذهبت بعضها إلى إن أقريقيا 

قدمت ثي حاجة روما من القمح والبعض الآخر يقدر هذه الكمية ينصف مليون طن ستوياً بينما يرى 

JA! Bot‏ أن طحام تصف سكان روما كان يأتي من أفريقيا ولا خلاف أن افريقيا كانت at‏ الموارد 

الرئيسية في الغذاء بالنسبة قرومة حول كميات الحبوب إلى روما | 

Nilsson, M. P., Op, Cit., Pp. 193 ~ 194; Ogrizer, D., Op. Cit, P. 42. 

)8( أشرنا فيما سبق ذكره إلى بعض الاحداث التي تبين أعمية أفريقيا في مجال الزراعسة خصوصا 

بالتسية لتزويد روما quee‏ والتي “taal‏ عندما ثار کلودیوس ماكر ضد ثيرون هددت المجاعة (as‏ 

كذثك aul‏ سيتيموس جزءاً من قواثه لحماية cilia‏ الحبوب في Ly pane‏ وذلك عند محاربته 

أ مندما کان كاركلا في حمضة مسكرية على الشرق اسر بإلضاء الضريبة في 

افريقيا نظراً لحاجته تلقمم؛ حول هذه الاحداث انظر: 
Gratum, A.. Op. Clt., P, 204: Lewis, N. And Reinhold, M. Roman Civilization, Vol,‏ 
Ti, The Empire, Secund Printing, Columbia Uniersity Press New York, i959, P, 442.‏ 
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القرن الأول زراعة القمح الصلب من al‏ إطعام جموع الشعب الروماني وقد 
نجحت زراعة القمح في افريقيا نظراً لصلابته Gases‏ 

واعتنى الرومان بزراعة القسح والشعير في مناطق المدن الشلاث كعنايتهم 
ببقية مناطق افريقيا ورغم عدم قدرتهم في السيطرة على القبائل الليبية في الداخل 
إلا انهم حاولو! بدل عتاية خاصة بالحبوب”) التي كان oos‏ جزء كبيس منها إلى 
عاصمتهم Pilagy‏ 

ومن خلال الأدكة السابقة نصل إثى نتيجة عامة وهي: ان الحبوب كانت 
المصدر الثاني بعد الزيتون في الإنتاج الزراعي في مناطق المدن الثلاث وان 
متاطق حراثة الحيوب clad‏ متطقة الجفارة ومسزار ع الجبل ويطون الوديسان في 
شه الصحراء. 


وتعتبر اشجار النخيل”© من _المحاصيل الزراعية Cati‏ في المتطقة التي 
تحصدث عنها Oil‏ حيث قال: «إن المناطق الداخلية من افريقيا حتى بلاد 
الجرامنت ومناطق الصحراء الآخري مكسوة بأشجار التخيل التي تتميز بكس 
حجمها وفاكهتها الطيبة الرائحة الحلوة المذاقء «INTERIOR AFRICA AD‏ 
GARAMANTES USQUE ET DESERTA PALMARUM MAGNITUDINE ET‏ 
SUAVITATE CONSTAT»‏ 


ويذكر لوكان7 إشجار النخيل موضحاً انها تدين بأصلها إلى نشأة محلية 
وآن تربة المنطقة وحرارتها مناسبة لهذه الأشجار كما أن النحوت البارزة في قرزة 


Jutien, Ch. A., Op, Cit., PP. 149 ~ 150. O} 

EM a 

)3( تؤكد يعض المراجع ان قسعاً كبيراً من احتياجات روما من القمح كانت تاتي إليها من متطقة المدن 
الثلاث عن هذا الموضوع انظ 

Stan, Res, Inst., Op. Cit., P. 22; Ward, Ph., Op. Cit. P., 19. 


Brogan, G., "Cam, Rom. Trip.” Op. Cit., P, 130, (4) 

)5( يذكر المؤرخ بليني أن أشجار النخيل لها عدة غوائد أخرى غير الاكلٌ مثل صناعة الخمور والحيال 
El‏ 

Pliny. Nat. Hist,, Xi 4: Xvi. 24. 

Tbid, Xiii, 3. 10. (6) 

Lucani, Bet, Cw... Ix. 435. e 
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ت أشجار النخيل" مما يدل على انتشارها في المنطقة وأنها كانت Sita‏ دخلا 
زراعياً bua‏ 

ومن الاشجار الآخرى التي كان لها دور في غذاء السكان أشجار اللوتس ١‏ 
التي انتشرت أفضل انواعها في منطقة النسامونيس9. 

ويعتبر العنب من المحاصيل الزراعية الهامة إذ أنه يأتي في المرتبسة الثالشة 
بعد الزيتون والحبوب وقد اكد على وجوده المؤرخ لوكان كما أن النقوش البارزة 
على اضرحة قرزة أيدت انتشاره في المنطقة وكان أباطرة الرومان قد عملوا على 
تشجيع غرس العنب ومنهم الإمبراطور أغسطس الذي منع متيازا لفارسي العنب 
عام 7 983 ولكن عندما أصبحت الإمبراطورية الرومانية في حاجة ماسة للقمح 
لجات إلى الحد من انتشاره Sf‏ حاولت ملع غرس الكروم حيث أصدر الإمببراطور 
دوميشيان قراراً بهذا الشان". 

وكان العنب يُستهلك محليناً* وربما pend shite‏ منه بعد تصنيعه. وإلى 
جانب هذه المحاصيل الزراعية الرئيسية كانت توجسد محاصيل غيرها اقل ioa‏ 
ولكتها كانت تلعب دوراً في غذاء السكان وفي التصدير أحياناً ومنها أشجار 
البندق!"')واللور'"''واشجار الفواكه التي اهمها aat Pul PE‏ الطرفاء 


Atuynies, E, L., Op. Cit., Pp. 1S4 - 155 "m 
هاما في غذاء السكان واحسن انواعه تنمو في المدن الشلاث وعو يختلف‎ Lage اعبت اشجار الأوتس‎ (2) 
في حجمه إذ أن بعضه في حجم الكمثرى والبعض الآخر في حجم حبة الفول وكان له دور كبير في‎ 
يُصنع عله‎ RSH إمداد جيش أقيلاس بالغذاء إثناء عبوره للمنطقة وبالإضسافة إلى استخدامه في‎ 
ومن خشبه تُصنع النايات انظر:‎ sab 


Pliny, Nat. Hist, Xi ‘Theophrastus, lv. 3. 


Pliny. Nat. Hist. Xi IM, G 
Lucani, Bel. Civ., Ix, 430. (4 
Haynes, ماع‎ Op. Cit. P. 155. (5) 
Ward, Ph.. Op. Cit.. P. ICI 
Julien, Ch. A.. Op. Cit. P. 19. e 
Ward, Ph., Op. Cit.. P. 22. e 
Nilsson, M. P.. Op, Cit. P. 193, (3) 
Wells, J. And Barrow, R, H.. Op. Cit, P. 323, (10) 
Jalen, Ch. A.. Op. Cil, E. E30. au 
‘Warmington, B. H, Nor, Afr. Prov, Dioc. Van. Con., Op. Cit., P. 6t. (02) 
Soames. J, Op. Cit., P. 45. (13) 


147 


الحلفاءا"" والكماة والكمّون والخيار”) واتحمص والسلجم والفول والخرشوف 
والبطيخ واليصل والثىم إضافة إلى الكثير من الخضسروات"! والتى يبينها النحت 
البارز في قصر الأحمدي يوادي نفذ ."ا 


يعتبر الرعي من الاعمال الرئيسية لعامة المواطنين 69 في المنطقة ولكن 
عندما سيطر الرومان قلت أهميته واصبح مكملاً للزراعة 7 قي بعض الأحيان OF‏ 
اهتمام الرومان بالحيوب والزيتون تطلب الزحف على اراضي المراعي 0 التي كان 
يعتمد lale‏ قسم كبير من المواطنين في رعي مواشيهم. 
kal;‏ الحيواتات خلال العصر الروماني كانت الأقنام والماعز وقد أظهرت 
فسيفساء دان بوك عميرة هذين النوعين من الحيوانات9 و “ Last‏ كانت cao‏ 
في المدن الثلاث اكشر من غيرها à]‏ يؤكد الباحثون انها لعبت دوراً في Mo‏ 
التجارية البعيدة مثل جولايا""ا(بونجيم) وأرجّح إن تكون الحيوانات قد لعبت Tags‏ 
كبيراً في اقتصاد بعضى المدن مثل اويا ولبدة حيث يحصدثنا تاكيتوس!'©إن يداية 
الحرب بين المدينتين كانت بسيب إغارة كل منهما على حيواتات المديئة الأخرى. 
كما أن علماء الآثار استخرجوا الكثير من عظام الماعز والخراف من مدينة 
لبدة” Lf‏ عن اوجه الفائدة من هذه الحيوانات فهي كثيرة لعل في مقدمتها اللحسوم 
me‏ والصوفا والحليب إذ تؤكد صور الفسيقساء بدار, بوك عميرة alas‏ حلب 


Bates, O., Op, Cit., P. 27. ay 
C. A. Hnt., Vol, X, P. 4. 2) 
Julien. Ch. A.. Op. Cit.. P. 150. (3) 

)4( محمد الجواري «موقف القبائل الليبية من الغزى الروماتي. المرجع نقسه. م 73. 
Haynes, E. L.. Op. Cit, P. BSS. (5)‏ 


)6( انظر أحوال المدن الاقتصادية قبل الخزى الروماني «الفصل, السابق». 
)7( خصوصاً في القرون اثثلاث الاونى للميلاد. 


Bulugma, H.. Op. Cu. P». 133. (8) 
Brogan, O.. "Cam, Rom. Trip.." Op. Cit., P. 126. (9) 
Rebufat, R. "Dix An. Recher, Pr. - Des - Trip." Op. Cit., P, 87, (19) 
Tacitus, Hist. iv, 50, (ty 


Caloi, L., "Studio Dei Rest Ossi "Lib. Antiq.. Vol, Xi - Xii, 1974 - 1975, Pp. 15176 (2) 
الباحثون أن الجلود والصدوف كانت من بين الصادارات الأفريقية انظى'‎ She (13) 
Stan, Res, Inst... Op. Cit., P. 22. 
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الماعز خارج إحدى الحظائر"!. 

وكانت JAM‏ والخيول من الحيوانات التي لعبت Lye‏ هنامسا في النشاط 
الزراعي لخصوصا في حرث الأرض ويؤكد هذا مسا عُثر عليه من رسومات في 
منطقة تيجي كما لأستخدمت الثيران والخيول في درس المحاصيل الزراعية Al‏ 
coy‏ فسيفساء دار بوك عميرة مجموعة من الجياد والثيران تدرس المحمنول). 

ونعتقد أن دور الخيول لم يتوقف على حراثة الارض فقط بل ربما كانت وبسيلة 
النقل الأكثر فسائدة بين عناطلق الريف والمدن وايضاً لعبت perp} ion‏ 
خصوصا قبل استخدام الجمل على تطاق وأسع . 

أما GN‏ قعلاوة على وظيفتها الرئيسية السأيق ذكرها ريما كانت لحومها 
وآلبانها وجلودها وسمادها تشكّل عنصراً مكملاً أمهماتها السابقة رغم أنه ينقصئا 
الدليل على ذلك حتي الآن. 

nas‏ الجمل من الحيوانات التي لعبت Tage‏ مميزاً في الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في أواخر القرن الشاني الميلادي رغم أن Maa‏ 
الهجين لم تسجمل المصادس التاريخية وجوده في أفقريقيا حتى إواخس القسرت 
الأول ق.م حيث ورد ذكره أول مرة عتدما غنم يوليوس قيصر أثتين وعشرين جملا 
من الملك النوميدي جوبا في معركة تابسوس عام 47 ق.م) ونعتقد أن عدده شل 
قلبلاً بعد هذه المعركة إذ لم يُسجل في المصمادر الادبية والأثرية حتى إواخر القرن 
الثالث lg shall‏ 


Rostovtzetf, M., Soc. Econ, Hist, Rom. Emp.. Op. Cit., P. 313. [Ul 
Ibid, P. 324. [5] 
كانت الثيران والشيول وسيلة الحرث المعروفة في مناطق المسدن الثلاث قبل استخدام الجصل حييك‎ )3( 
Duos عُثر على رسوم في منطفة تيجي شرق للجفارة على يعد 100 ميل من صبراتة تمثل حصائين‎ 
1083 يحرثان الأرض» للمزيى عن هذه الرسوم‎ 
Brogan. O, "Cum. Rom. Trip." Op, Cit, P. 130, 
Haynes, E. L.. Op. Cit. 52, [7] 
يؤكد بعض الباحثين على إهمية تربية الأبقار في خدعة المراكز اقتجارية البعيدة عن مناطق العمران‎ (5) 


الكبيرة Jia‏ جولايا (يونجيم) حول AIS‏ #ذظل: 
Rebuffat, R., "Dix An, Recher, Pr. Des Trip," Op. Cit., Pp. 87 - 88,‏ 
Bellum Africanum, Lxviit‏ 


[ul 
في هرک تاہسویس» بعدها صمتت المصادر القاريخية عن ذكره. ستى‎ oe كانت أول إشارة‎ )7( 


الحملات السكرية التي فادها الرومان ضد القبائل الليبية لم تذكره من ضمن امتعة الجيش وقكن 
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ويرجّح الباحثون!) أن الجمل دخل Sol‏ إلى مصر ثم إلى قورينى ومتها إلى 
مناطق المدن الثلاث خصوصاً ماكوماديس «سرتء وكيفالاي «توباكتيس / مصراتةء 
حتى go‏ استخدامه في القرن الثالث الميلادي بصورة كبيرة ومرد ذلك أن الاهتمام 
بزداعة القميع في الدواخل جاء على حساب حيرانات المزرعة مما دفع بالمزارع إلى 
استخدام الجمل للميزات اقتي يتصف يها من حيث إنه افضل الحيوانات في JAM‏ 
وجر المحراث: ورخص الثمن نسيياً وقدرته على تحمل العطش والاكتفاء بفضلات 
المزرعة والاشسواك في الغذاء ويشير يعض الباحثين1© إلى أن الجمل أدخل إلى 
age, "E‏ الأسرة #لسفيرية. ولكذني لا ارجح هذا الراي) لاعتبارين: أولهما 
gl‏ الجمل tog‏ في افريقيا في القرن الأول ق.م. وثانيهما: الفترة السزمنية القصيرة 
بين دخول الجمل (طبقاً للراي السابق) وانتشاره بين السكان Sf‏ لا بد أن اقتثساره 
بين أهل البلاد قد استغرق قترة زعنية ليست بالقصيرة لذلك نميل إلى راي 
yay‏ الذي يؤكد فيه أن الجمل اصبح له تأثير منذ نهاية القرن الثاني أو بداية 
الثالث اثميلادي وازداد انتشاراً NETS‏ 5.55 استعماله على طرق القسوافل نحو 
الجتوب وريما أصبح أكثر تداولاً في عهد الآسرة السفيريةاا. 
dins‏ أن الجمل شكّل أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية في المدن الثلاث 
سي في الغترة المتاخرة من الحكم' الروماني at‏ دلت الرسسومات في مساطق 
المدن الثلاث على هذا سواء قي سهل الجفارة أو متطقة الجبل او مسزارع وديان 
شبه الصحراء وكان في de‏ هذه الرسومات يُستخدم لحرث الارض خصوصاً في 


اعتباراً من أواخر الظرن الثالث بد ات الإشارات إلى الجمل ترد قباعاً حتي posi‏ العوبي كسا ظهر 

الجمل على الفسيفساء والأضرحة في مناطق مختلفة من المدن الثلاك مثل قرزة حول هذا الميضوع 

5 

Arnibius OF Sicca, Adversus Gents 25 Vii. 16; Ammianus Marcellinus, Xo 6 5; 

Procopius., Bcllum Vandalum, 1. 8. 25; Romancti, P,, "La Vita Agciols Tripolitanía 

Attraverso Le Rappresentarione Figurate," Africatalina, Vot. fii. 1930, Pp,. 53tf. 

Brogan, O., "Cam. Rom. Trip.” Op. Cit., Pp. 127 - 131. 4 

Julien, Ch. A., Op. Cit,, P. 152. 42‏ 
)3( للمزيد عن الابحاث التي تناوات دخول الجمل إلى أفريقيا ومتى تم ذلك اتظر: 

Mattingly, D. J., "Laguat. Lib. Trib. Con. Lat, Rom. Emp." Op, Cit., P. 104. 

Bn, 0., "Cim. Rom. Trip..." Op. it., P. 131, {4) 

Gagnat, R., "La ‘Tripolitne Et Le Satsara Au Hime Siecle", Mem. Det Acadami Des (5) 

inscriptions, Vol. XLITI, 1933. P. 154. 
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قرزة كما وضحت آثار مزاوع الجفارة والجبل استخدامه لنقس القرضن!! ومع ذلسك 
لا نعتقد أن Jaa)‏ اقتصر استخدامه على الحراثة hdd‏ حيث إنه يعد وسيلة on‏ 
TLS‏ فى الصحراءة©؟ ووسيلة تقل وعيور هأهة. 

وإضافة للحيوانات التي سبق ذكرها وُجدت حيوانات أخرى أستخدمت في 
التقل اى الحرث مثل الحمير التي تتنقسب مع Zio‏ المحلبة" وكذلك UU‏ 45 

كما أن الحفريات في مدينة Bad‏ الكبرى كشفت عن عظام بعض الحيوانات 
والطيور مثل Gls‏ والكلاب” والغزلان والحمام والدجاج" وأثبتت النحوث 
البارزة في قرزة تربية السكان للدواجن". 
الصيد: 


من الحريجم أن الصيد كان له دور مساعد في الحياة الاقتصادية ورغم فقدان 
Ut‏ القاطعة على وفرة الحيواتات Mt‏ كان هناك بعض الإشارات من قبل 
المؤرخين فقد ذكر بليني وجود الحيوانات المتوحشة والفيلة في اتجاه قبيلة 
الجرامقتا!!)والمعروف أن Lakes‏ المدن 3 23 وخصوصاً الجبل هي المواجهة 


Brogan, O.. “Cam, Rom, Trip. Op. Cit., P. 130. oy 
يومائيس من اهل قبدة أريعة ألاف جمل تمصارية‎ le ما يؤكد استخدام الجمل في المرب‎ daly (2) 
الاوستریانى حول ذلك انار‎ 

Ammianus Marceliinus, Xxviii. 6. 5. 
Bom". Rom. Trip, Op. Cit, P. 129, 5 
Wells, J. And Barow, R. H., Op. Cit, P. 323. 

.59 س‎ Gals اندریه جوليان, المرجح‎ wie 
Calol, L... "Stud. Res, Os." Op. Cit, Pp. 1S1ff. 


6 
Caloi, .ل‎ "Resti Di Cani Da Unu Seavo A Leptes Magna" Lib. Antig. Vol, V - Vii, a 
1969 — 1970, Pg. 28211. 
Calo, L.. "Stud. Res, Oss.." Op. Cit, Pp. 151, ff. 6) 
Rostovizeft, M... Soe, Econ. Hist, Rom. Emp. Op. Cit. P, 331. (9 


)19( يورد أوره ose‏ كبيراً من الحيواقات البرية في lel‏ ومنها الحماز البري وامتمور التي يستبعد 
ان تكون متوفرة في لميبياء ما الذتاب والضباع والارائب والنمام لهي حيوانات يمكن أن تتناسب مع 
البيثة المحلية اثظر: 

Bates, O.. Op. Cit., P. 29, 
Pliny, Nat, Hist, V. 5. 26.1 Vill, 11, 32, qu 
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لبلاد الجرامنت ولعل مايؤكد وجود القيلة الدور ألهام الذي لعبه هذا الحيوان في 
تجارة المدن الثلاث) كما صورت التحوت البارزة في قررّة معركة مع الحيوانات 
Fy pal‏ وأيضاً رسمت الكثير من حيوانات الصديد على حماصات ليدة الكببرى مثل 
Kem PEIPER‏ 

ويؤكد عسدد من المباحثين أن متطقة الريف كانت تساعد على معيشية 
الحيوانات yall‏ التي كانت إحدى مسادرات المدن الشلاث!' ويؤكد رستوفتزف 
أن اصحاب الضياع في المتطقة كانوا يمارسون سيد الأرانب البرية والايل 
والغرائنق1". 

aaa Lal‏ الأسماك قريما كان aal‏ الحناصر المساعدة في بناء اقتصياد المدن 
الكلاث ولعل العثور على بقاياا” الاسماك في مدينة صبراتة"؟ يؤكد هذه الحقيقة وقد 
صُورت عملية صيد الأسماك يالقرب من أحد الموانيء على إحدى فسيفساء Baal‏ 
coxa,‏ إصرار من بعض الباحشين "على أن صيد السمك sat Shay‏ المصادر 
الرئيسية في اقتصاد المدن COSI‏ 

ومن خلال دراستنا لاوجه النشاط السزراعي والثروة الميوانية في المنطقة 
aas‏ لنا الحقائق التالية: 

cfl‏ إن الاتدهار الاقتصادي الذي انتشر في الحصر الروماني في المنطقة 


Dasicls, Ch, Gar. Sout, Lib. Op. Cit., P. 43. m 
Rostovizeft, M., Soc. Econ, Hist. Rom. Emp., Op. Cit., P. 324, @) 
Haynes, E, L., Op. Cit, P. 96. 13) 
Blonsum, T., Op. Cit., P. 98. 4) 
Ogrizer, D., Op. Cit, P. 42, 6) 
Rostovtzeff, M., Soc. Econ. Hist. Rom. Emp. Op. Cit.. P. 334. (6) 


(7) من بين المكتشفات الاثرية التي of‏ عليها في مدينة صسبراتة شوكدة وعدداً من خراشف الاسماك 
وقوقعة ومدارة وبعض انقواقع الآخرى. 
Pucci, G., " La Ceramica," Lib. Antiq.. Vol, Xi - Xii, 1974 - 1975, P. 104. 8)‏ 
Rostovizelf. M.. Soc. Econ. Hist. Hell. Wor., Op. Cit, Vol, 1, P. 52; Vol, EIL P. — (9)‏ 
.1615 
)10( يؤكد قزل إن غثى لبدة الكبرى ab‏ بُني على اساس مقادير Lanta‏ من سمك السرنكة رهسو من Aa‏ 
السردين ويقارن بيتها وبين امسقردام. 
Brogan, O., “Cam. Rom, Trip..” Op. Cit., P. 128, an‏ 
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لم يكن يعني شيئاً لعامة المواطئين وكان مردوده الإيجابي على الروسان والطبقة 
المحلية الارستقراطية"! الدائرة في فلك الرومان. 
إن أصحاب الاقطاعيات الكبيرة لم ينهضوا بالعمل يأتفسهم بل قام به 
القلاحون من صغار المالكين E‏ المستسأجرين أو المسأجورين الذين لم يجنوا من 
محاسن السلام الروماني إل نظاماً أكثر إحكاماً وقسوة" وهذ! واضع من فسيقساء 
داربوك عميرة. 

ثالثاً:اضطريت الأوضاع اعتياراً من منتصيف القرن الشالث الميلادي مما 
أدى إلى SUR‏ الرعي وتدهور الزراعة. 


Blunsum, T,, Op. Cit, P. 45. () 
Julien, Ch, A., Op. Cit., Pp. 148, 165. (2) 
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القصل القالث 
التجارة والصناعة 


ی اكل اكليبية على تجارة القوافل. 
الموانىء والأسواق. 
الحملة. 
.-الطرق التجارية. 
-السلع التجارية 
NN NM‏ 
-الضرائب. 
2 الصناعة: 


1 - التجارة : 
الأهمية التجارية للمدن الثلاث: 


تميّزت منطقة المدن الثلاث بسوقع جغرافي هام" ساعد على ازدهارها 
التجاري: إن cS‏ سسواحلها موانيء تجارية دعمت التيادل التجاري بين مناطق 
البحر المتوسط واواسط GR sil‏ ومن العوامل الهامة التي ساهمت في نشاطلها 
التجاري قريها من اوروبا ووجود السوق الرومائية الواسعة التي امتصت Ve‏ 
bas‏ من منتجاتها". 

ولا نعلم على وجه الدقة متى بدات العلاقات التجارية بين المدن الثلاث 
وروما التي يبدو أنها على Roe‏ تجارية مع المدن الليبية بدليل أن قرطاجة انزعجت 
من هذ! الأمر فنصت قي معاهدتها الأولى مع روما عام 509 ق.م على عدم السماح, 
للرومان بالتعامل التجاري مع المدن MM‏ ومع ذلك شرع رسال Min‏ من 
الرومان في الاستقرار فيها خصوصاً في مديئة لبدة الكبرى"!. 


Jail (1)‏ المقدمة الجغرافية. 


Rostovizeff, M., Soc, Econ. Hist. Rom. Emp., Op. Cit, P. 335, (2 
a 
“4 
Graham, A.. Op. Cit., P. 13: Haynes, E, L., Op, Cit, P. 33. {3} 
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ومن edoall‏ ان النشاط التجاري الروماني قد زاد في المدن الشلاث يعد 
المعاهدة التي عقدتها لبدة مع الرومان في أثناء حرب Wagaya‏ إذ أن الحكومة 
السرومانية ريما شجعت ea‏ الاعمال من السرومان على الاستفادة من papell‏ 
التجارية المتاحة هناك" وعندما احتل الرومان البلاد بصورة فعلية لم يضيعوا Lis‏ 
طويلاً في الامتسام بالتجارة وتنشيطها خمسوساً مسم الجنوب2 TH‏ أن التجارة 
ارتبطت Cala‏ با استقرار الحياة السياسية, قطالما هناك من يحميها رينظها 
ويحرص على استمرارهاء تزدهر وتتقدم وهذا ما كان سائداً في العصور السابقة 
لبداية الاحتلال الروماني للمدن الشلات. إل آن هذا الوضع تبدل بعد الاحتلال 
الروماني مما sat‏ إلى ضعف التجارة إلى حد ما نتيجة للحروب الأهلية بين قادة 
الرومان”" ونتيجة للحروب التي قادها الرومان ضد القبائل الليبية والتي كان من 
اهمها حملة باليوس وحرب تكفريناس” وحملة فاليريوس فستوس!" التي كان من 
أهم نتائجها إعادة امور التجارة إلى طبيعتها السايقة وإحلال السلام بين الجرامنت 
والسرومان”" حيث إن الروسان Lik‏ بعدها من إرسال حملتين إلى الجنسوب 
ويمساعدة الجرامنت في إحداهما"" ويرجع أن تطهير المسالك التجارية 
واستكشاف المنطقة والبحث عن ممسادر التجارة في أواسط إافريقيا كان الغرض 


(Gi الو‎ 
Suftust, Bel. Jug.. Laxvil. (e 

21( محمد الجراري «الاستيطان الروماتي في ليبياء المرجع نقفسه, ص 22. 
Bovill, W. E., Op. Cit,, P. 33. (33‏ 


)4( كانت التجارة نشطة في العصور الفيتيقية والنومييدية نتيجة لاتعاون المششرك بين القباشل الليبية 
خصوصياً الجرادنت والفتيقيون رالنوميديون في حماية التجارة وتنظيمها ORE‏ 
Rostovizel M.,, Soc Econ, Hist. Rom, Emp.. Op, Cit., P. 338.‏ 
Lucan, I ~ dx; Caesar. Bel. Civ,, lii, 78 ~ 99; Plutarch, Pomp, 78 - BK Strabo. Geog, (5)‏ 
Xvi, 3, t2.‏ 
Virgil, Vi. 794 - 794: Plinii, Nat. Hist, V... (5)‏ 
T. s. Ann. li. Xx = Xai. Xxxii, Loodit, Lxxiv; iv. Xiiil, Xxvi. Hist. Iv. 50, (7)‏ 
Ibid, Hist, Iv, 4 — 50; Plinii, Nat. Hist., V. 5, 38. (0)‏ 
)9( حول الاسباب التي جلت الدومان والجرامنت يقبلون على السلام رالتعاون المشثرك انظر الفصل 
الثالث هن لباب السياسي من مى 51 إلى ص 87 من هذا الكتاب. 
ao‏ 
on‏ 


Potlemy, U. Viii. 4. 
Daneils, C. M., Gur, Sout, Lib., Op. Cit., P. 23. 
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ويؤكد بعض الباحثين ان نشاطاً تجارياً ias‏ قد سجل منذ اوأخر القرن 
OH‏ معتمدين في هذا اراي على كثرة البضائع المستوردة التي أكتشفت في 
مقابر الجرامنت©. 

ولقد د نمت هذه الأنشطة التجارية "imm‏ عهد الاسرة السفيرية التي 
شجعت استخدام الجمل على طزق القوافل إلى بلاد الجرامنت"» ونشرت الإمن في 
مناطق التخوم وامّنت الطرق التجارية المتجهة جنوباً». 
منيطرة ١‏ . مل الليبية على تجارة القوافل: 

وكان الجرامنت وسطاء التجارة بين اواسط افريقيا والسدن الساحليية منذ 
القدم واستمروا كذلك خلال العصر الروماني فقد ذكر استسرايو" أن العسدد القليل 
من الجرامنت Geil‏ يزورون المدن الثلاث كانو! حذرين عشد الحديث عن سلادهم 
ويتبين من حديثه أن الجرامنت هم وسطاء التجارة بين الشمال والجنوب: وهذا 
già‏ عن سيطرتهم على الواحات ونقاط الراحة في الجانب الشمالي من وسط 
الصحراءة؛ ويبدو OT‏ الرومان تركوا أمر التجارة الصحراوية قي أيدي الجرامنتا” 
ونعتقد أن هذا od‏ طبيسي ناتج عن فشل الحملات الرومانية ضد الجرامنت©), وهذ! 
ما دفع الرومان إلى مهادنتهم والتحالف معهم وإقسامة علاقات الصسداقة والتساون 
بيتهماء وليس ادل على ذلك من حملة يوليوس ماتيرينوس" وبعد هذه الفترة يرجح 
بعض الباحثين ان فريقساً من تجار المدن الثلاث اقاموا في جرمة وشاركوا في 
النشاط التجاري وكان هدفهم الأول الحصول على الاحجار الكريمة"؟ وقد اعتمد 
البعض في هذا الراي على أحد الاضرحة الذي تم الكشف عنه في جرمة وقد عُثر 


Haywood. R. M.. Op. Cit. P. 394; Kenrick, Ph. M.. Excav, Sab. 1948 - 1951, Pri, — (1) 
1986, P.385. 


Brogan, ©,, "Cam. Rom. Trip.," Op. Cit. P. 128 o 
Idem. a) 
Goodchild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit,, Pp. 46 - 57. (ay 
Strabo, Geog. li. [2] 
Daniels, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit., P. 43. {6) 
Cary, M., Op, Cit, P. 219. 0) 

)8( أنظر الاب الأول (الفصل الثائى). 
Ptolemy, E. Vii, 4. (9)‏ 
Daniels, C. M., Gar. Sout. Lib., Op. Cit, P. 24, {19}‏ 
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يداخله على بعض القناديل والاواني الزجاجية وجرّة تحتوي على رماد يرجع القرون 
الميلادية ANY‏ ولكن هذا الضريح لم يعد الوحيد من نوعه الذي عُثر عليه في 
جرمة فقد أكتشقت خمسة أضرحة لخرى مجاورة لمنطقة جرمة؛ ولذلك يرج أن 
الموزائيم أى الضريح الذي بجرمة يخص أحد رؤساء الجرامنت وليس Sus‏ على 
وجود تجار رومان في جرمة#) ومن Can‏ اخرى يرى مجموعة من الباحثين” أن 
النسامونيس قد شاركو! الجرامنت في تجارة القوافل خلال العصر الروماني: حيث 
أكتشفت نقوش بوتيقية قي مبنى المشكاوات شرق المنطقة السكنية المحيطة 
بحصن جولايا «بونجيمء والذي يمثل and‏ المواقع التجارية في العصر الروماني كما 
أن Gio‏ بوتجيم كانت محطة تقليدية لتجار القوافل Prud!‏ ويشير إحد المراجع 
إئى أن بعض نظم الرخص قد iad‏ من قبل الرومان وان روما حاولت أن تقود 
القبائل إلى حياة تجارية أكثر Ci s‏ ولا نعرف الاساس الذي atl‏ عليه هذا 
الباحث رايه إذ ؟ن التجارة في يد القبائل الليبية كانت موجودة قبل العصر الروماني 
ومن الضروري أن يكون لهذه القبائل أنظمة تسوس بها هذا الأمر. 
الموائيء والأسواق: 

وكانت تجارة القوافل تعتمد على المدن الساحلية التي قسامت باستقبال 
البضائع الإقريقية وتصديرها إلى مناطق البحر المتوسط والعكس واهم الموانيء 
التي قنامت بهذه المهمة لبدة الكبرى واويا وصبراتة كما اكدت ذلك الخرائط 
الرومانية©) ويعتير ميناء لبدة الكبرى من المرافق الاقتصادية الهامة إذ انه من 
المواتىء النشطة سواء في التصدير أى الاستيرادء وكأن في بدايته مجرد مصب 


Ibid, Pp. 194, 195: Haynes, E. .ل‎ Op. Cit. P. 53. 0) 
Et - Rashdy, “Garmantion Buriaicustoms, The Irrelation To Those Of Other Peoples (2) 
Of Nontbafrica," Libya Antiqua. Unesco, 1986. Printed Io France, Pp. 87 8B. 

Bovill. W. E., OP. Cit... P22: Ba: - Op. Cit, P. 105. QB) 
Reboffat, Ri "Graffiti Em Libyque De Bu Njem." Libya Antiqua, Vol. Xi - Xi, (4) 
3974 — 1975, Pp. IGE. 


Cury, M. And Sullard, 11. 11. Op. Cit,, P. 647, [21 
Goodchild, R. G.. Tab. Imp. Rom. Leb, Mag., Op. Cit. P. 7. (6 
Rostovizelf, M,, Soc, Econ. Hist, Rom. Emp.. Op. Cit., P. 332. vy 


Fiandra . E,, “luderi Del Tembio Flavio Di Leptis Magna Vicende Dal Ev A1 Ix Seco- (8) 
lo Di C. R." Lib. Antiq. Vot. Xi. Xi. 1974 - 1975. Pp. 147ff. 
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لوادي لبدة الكبرى تحميه الصخور التي حُولت إلى أرصفة وقد تم توسيع الميشاء 
وتحسينه في العهد السفيري حتى أصبح مساوياً لميناء تراجان في روما كما تم 
ربطيه باحسن شوارع المديشة الموصل إلى المسسوق"». ويشتسل الميناء على 
مستويين, الأسفل وتسرسى عنده السفن والمستوى الاعلى ويشتمل على المخازن 
والمباني اللخرى. ٠‏ وتشع منارة الميناء في أقصى الرصيف الشسائي Sess LP‏ 
الميناء كان أكبر من إمكانيات المديئة: وصيانته والمحافظة عليه شكّل tat Tue‏ 
عليها إلا انه قام بدور فال في تقدم المدينة الاقتصادي2 

ومن الموانىء الطبيعية الجيدة ميقاء صبراتة" !لذي يتوسط مسراكز النشاط 
إلتجا OS‏ في المدينة: وقد كشفت ge‏ البعثات العلمية " محالم خرسسانة متاكلة 
أستخدمت Saad‏ الحاجز الصخري كاسراً للأمواج, كما تم الكشف عن آثار رصيف 

من المجارة ومعالم اينية وأعمدة يرجّح أن تكون من بقايا أحد مستودعات 

ROS 

ويعتبر ميناء اويا ثالث الموانيء الرئيسيية الذي أشارت Calf‏ المصادر 
الرومانية" ورغم أنتا لا نعرف Ge‏ غير ذلك ولم يكشف الاشريون عن موقعهء ومع 
ذلك أرجح أن اهميته لا تقل عن سسابقيه في لبدة وصبراقة» حيث إن مديتة إويا 
کت اند dis‏ التهارة إلى Glee‏ الوق الو 

إضافة إلى الموانيء الرئيسية سايقة الذكرء يرجح وجود عدة موانيء صغيرة 
أخرى M‏ صورت الخرائط الرومانية lage‏ من المناطق المحمية أستخدمت كمراقيء 
للمراكب”!. ومن المواقم الهامة على الساحل مدينة كيفالاي" التي يرجّح أنها كانت 


Rostovizeff. M... Soc. Een. Hist. Rom. Emp., Op., Cit, P. 339. (9 
Haynes, E, L.. Op. Cit, Pp. 82 ~ 83, (2) 
Rostovtzeff, M,. Sve, Econ, Ram, Emp,. Op. Cit., P. 339. ) 


Kenrick, Ph. M. - 1951 Op. Cit P. m 
Hamond, N. G. L, And Scullard, Ef, H.. Op. Cit., p. 942, (8) 

)6( قامت يعثة للغوص من جامعة كمبردج tanla‏ علمية عن 
Bakir, T., Asc, New, "Underwat. Explor. Camb. Univer.." Op. Cit. P. 246, (7)‏ 
Goodchild, R. Gs. Tab, Imp. Rom . Lep. Mag. Op. Cit,, P. 7. (8)‏ 
Idem, (9)‏ 


(10) اهسار المؤرخ الروساني استرابو إلى كيفالاي (ممسراته) التي تعتبر ؟لحد الغربي geld‏ سرت 
casas‏ بالاهمية ربأئها مقطأة بالاشجار حول كيفالاي أنظر: 
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ميناء ذ! Gaal‏ تجارية لخدمة المنطقة الواقعة خلفهاء وقد تم العثور على الكثير من 
الفخاى في عدة مواقع على البحر في منطقتي موسى الجزيرة وقصر احمداة؛ 
dons‏ أن الموقع الأول كان an‏ الموائيء على الساحل"! الذي ريما كان يدم 
مدينة كيفالاي والمناطق المجاورة لها. 

ومن المرافىء الأخرى التي من المتوقع انها قد أدت بعض التشساط 
الاقتصادي في العصر الروماني MSL La‏ «تاورماءء واسبيس"' مسويرات 
الدسونء وماكوماديس"! «حصن يوفرائكا ‏ سرت» واسكينا”” «كاراكس ‏ مديئة 
سلطان الحاليةء ومذابح الأخوين فيلاينى «الراس العالي» ومن pios‏ أن تلك 
المرافيء قد قامت بدورها الاقتصادي وإن اختلفت اهميتها من مرفا إلى آخر. 

وما عدا العوانىء والمرافىء المسابق ذكرها ليس لدينا معلومسات وافية عن 

بقية المرافق الاقتصادية المكملة لنشاط تلك الموانيء إلا إشارات قليلة Fay,‏ كشفت 
عنها الحفريات الأثرية إذ كشفت مثا في صبراتة عن آثار السوق الذي يرع أن 
بناءه أستكمل في الحهد الانطونيني الذي يمثل فترة ازدهار اقتصادي لمديضة 
صبراتة كما تم الكشف عن بعض الحواتيت التابعة للسوقا), 


اما بالنسبة لمدينة لبدة فإن النقوش قد أظهرت أن سوق المديئة أُنشىء فيما 


Strabo, Geog, Xvi, 18, 19; Beechey, HE. W. And Beechey, F. W., Expedion To Ex- 
plore The Northen Const Of Africa Fram Tripoli East Ward, 1828. Pp. 1024: 
ببعد مرسى الجزيرة عن كيفالاي بحوالي 715 كيلو متر.‎ (1) 


Brogim, O., "Roum About Mis.” Op. Cit, P. $5. (2) 
Arthur, Hell. Rom, Set, Mar. Gaz. Mis.." Op. Cit., P. 135. 4a) 
سبعين وتصب اي‎ Lando توحصد بحيرة طولها شلائماشة فرسع‎ AS يشير استرابى بأته بعد‎ (4) 


الخليح حيث يوجد المرسى وارجح بأن هده البحيرة هي ماكوماكا «تأورغاء الحالية» Pail‏ 
Strabo. Geog, Xvi 20; Ettore, R,, Op. Cit., P. 9,‏ 
Strabo, Geog. Xvi e‏ 
Idem; Ettore, R., Op. Cit, P. 9. (6)‏ 
)7( يرى day‏ الباحثين أن مديتة سقطان التي تيعد حوالي خمسة وخمسين كيلو مقر إلى النشسرق من 
سرت كان موقعها لثلاث مدن متتانية كراكس Lala‏ واسكينا الرومائية وسرت الإسلامية حول هذا 


الراي اتظر. 
Goodchild, R. G., "Med. Suit Op. Cit., Pp. 99 — 100.‏ 
Arthur, P., "Hell, Rom. Set, Mar. Gaz, Mis. Op. Cit., P. £35, (8)‏ 
Kenrick, Ph. M., Exeay, Sab, LOH ~ 1955, Op. Cit, Pp. 53 = S4. [2]‏ 
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بين 8-9 ق.ع وقام بإنشائه قحد by at‏ المدينة يدعى حتويعل رفوس 0 
«ANNOBAL RUFUS»‏ ويُمتمل أن السوق قد تم تعديله وتوسيعه فيما بين عامي 
Mp 12-71‏ ويضيف بعض الباحثين أن سبتيميوس انشا سوقأً جديداً لمديدة 
DI‏ بينما اليعض الآخر من الباحثين يذكرون أنه قد اضساف قسماً كييراً لسوق 
لبدة الكبرى" وهو الاقرب إلى الصواب. 

وقد منح أهل لبدة القاب الشرف للمساهمين في هذه Phe Lal‏ داخل 
المدينة وكانت السوق تشتمل على المتاجر والمحلات الممغيرة وقد شر فيها على 
نقوش تحمق إسماء المحاسيين وکشفاً بالمكابيق والمقاييس©, 

وكانت أسواق المدن الثلاث ليدة'' Lasky‏ وصيراتة تدم مساحة واسعة من 
مناطق وسط أفريقيا 8 والمناطق الاخرى المجاورة. 
العملة: 

Lal‏ عن عملة المدن الثلاث خلال العصر الروماني فلم تسعقنا المصادر 
والمراجع إلا بالقليل عنها ومعظمها يرجع للنقود التي 6 عليها في المنطقة ومذها 
عرفنا إن المدن الثلاث أعتمدت على عملتي قرطاجة My trendy‏ في بادىء الاسم إذ 
إن اول ظهور لعملات المدن الثلاث قد تم بعد سقوط قرطاجة حوالي GALS)‏ القسن 
الثاني acte, 9h.‏ تلك العملات من البسرونز eis‏ يكبن حجمها ويبدى أنها اول 


et. No. 319; Barton, 1. M., Op. Cit., P. $2. [61 
Haynes, E. L.. Op, Cit., P, 90. Q 
hr. No, 32 3) 
Rostovizeff, M. Soc. Econ. Hist, Rom, Emp,. Op. Cit., P. 339, (4) 
Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 22. 6) 
et. Nos. 328, 321. (6 
Haynes. E, L., Op. Cit,, Pp. 91 «92. 7) 


)8( حول سوق ليدة والاعماق التي قام بها s‏ المدينة والقاب الشرف التى مُنحت لهم انظر: 
Elmayer, A. F., "The Re - fnterpretation Of Latino — Punic Inscription From Re.‏ 
man Tripoltania, ib, Stud, Vol. 14, 1983. P. 93; Degraff, N., Il Mereato Romano‏ 
Di Leptis Magna," Quaderni Di Archeologen Della Libya, Vol, 2, i951, Pp. 27tf..‏ 
Schilfers, 15.. Op. Cit, PP. | FF.‏ 
)9( حول العملة في العصر القرشاجي والنوديدي انظر (احوال المدن الثلاث الاقتصادية قبل الشزى 

الروماني). 

Op. Cit., P. 33. qu 


Jenkins. G. K,. "Som. Ane, Coin, Lib, Trip.” 
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العملات التي سكت في المدن الثلاث وكانت تحصل على الوجه راس ملتحية وعلنى 
الظهر مقدمة معبد يحيط بها النص الكتابي!!) +11لاقاق». 

وكانت تلك العملة البروتزية قريبة أنشيه من نظام النقد الروماني وتحمل 
صو الآلهة والاباطرة Glas yall‏ كما في عملة لبدة الكمرى التي حملت راس 
الإمبراطور ؟غسطس والتي تؤرخ بعام 6/7 ق.م الذي يمكن أن يعتير التاريخ الذي 
حصلت فيه المدينة على حريتها كما كان للبدة Clee‏ في see‏ تييريوس يعكس 

ol‏ التي لم يُكشف عن عملة لها في Mange‏ ومع ذلك كان لها عملة خاصة في 
عهسد أغسطس تحمل راس الإمبراطون وصور الآلهة ومن بينها إلسه Phal!‏ 
TN‏ 

وخلاصة القول إن المدن الشلاث كانت لها عملة محلية على الأرجح وكان 
اتتشار هذه العملة محدود أ" aly‏ ما يؤكد عملة المدن اكتشاف (850) ad‏ 
صغيرة من البروتز مع كميات ual‏ من العماة fad‏ عليهسا بالقسرب من مسدينة 
صبراتة"! مما يرجّح وجود دار لس العملة فيها"ء كما أكتشفت كميات أخرى من 
العملة في عدة مناطق من المدن الثلاث اهمها عملة برونزية حشر عليها في حمام 
امفتريت بتاجوراء ترجع إلى فترات رومانية مختاغة [às‏ عهد الإمبراطور انطونيوس 
بيوس في الفترة الواقعة بين عام 138 161 Mp‏ وفي Gl‏ صسدرت حوائي 283 
قطعة من المسكوكات الروسانية تمتد من حكم هادريان إلى سفيروس ولا تمرف 
Maja nee‏ إخسافة إئى ذلك AE‏ على كمية من النقود البرونزية مؤرخة بعهد 
الإمبراطور هادريان في مدينة لبدة الكبرى". 


Ibid, P. 34. a 

thid, Pp. 33 5 34. e 
1218 معمود الئمس ومممود أبوحامد. ديل متحف الآثار بالسرايا الحمراء بطرايلس. ص‎ (3) 

Jenkins, G. K., "Som. Anc. Coin. Lib. Trip.." Op.. Cit. P. 35. (5 


)5( كما AB‏ في صبراتة نفسها علي عملة aga‏ إلى age‏ مادريان انظر: 
Kenrick, Ph. M., "excav. Sab, 1948 - 1951." Prit. 1986, Pp. 27, 25716.‏ 
Divita. A. “AIL Rec, Scav, Scop. Trip.." Op. Cit, P. 66. (6‏ 


)7( هذه العملة المكتشفة سكت خارج المدن الثلاث إذ ان علامات jal‏ التي sais‏ فيهها موجودة 
عليهاء كلمزيد !: 
مجمود النمسى «حقائر مصلحة الأثار بتأجورا»» المرجع نفسه؛ ص 31. 


Divita, A., "Alt. Rec. Scuv. Scop. Trip.." Op. Ci. P. 80, [5] 
Baker, T., “Arc, New, 1965 — 1967. Trip. "Und. Wat. Exptor. Cam. Univer". Op. (9) 
Cit, P. 243. 
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ومن خلال ما سيق ذكره يمكن أن نستخلص الآتي: 

أول: ان المدن الثلاث سكت عملتها مند أواخر القرن الثاني ق.م. 

ثانياً: ارجع أن العملة الرومانية كانت مُستخدم قي التعامل داخل السدن 
الثلاث إلى ite‏ العملة المدلية وها واضع من كميات النقود التي تم all‏ 

eal‏ من كميات النقود التي تم العشور 

عليها. 

ثالثاً: الكشف عن مقادير كبيرة من النقود تنتمي إلى عهد هادريان يوحي 
بازدهار الحياة الاقتصادية في عهده. 


الطرق التجارية: 

ls‏ لوقوع الصحراء بين مسوانيء واسواق المسدن الثلاث وبقيية شواطىء 
RR‏ ومناطق السفانا الإقريقية من ناحية ثانيةء حاول الإنسان 
التغلب على هذه المشكلة باستخدام القوافل في اختراق المناطق الصحراوية, 
وكانت القواقل تمر عبر شبكة من الواحات والحصون تتطلق من بلاد الجرامنت في 
اقجاه SLOAN‏ والعكسء ولعل ما يؤكد اهمية التجارة وطرقها وجود مسور الالهة 
«هيرميس - مركوري» على عدلات صبراقة". , 


ولقد جذيت سواحل المدن الثلاث النصيب الأوفر من تجارة القوافل 5,455 
للميزات التي تنفرد بها عن بقية سواحل افبريقيا الأضرى من Cas‏ أن البحر 
المتوسط يتداخل في اتجاه الجنوب مما يقصر المسافة بين اواسط anally d‏ 
المتوسط©: ومن ناحية ثاتية كثرة الواحات وقسرت العياه بين منطقة واخرى وعلى 
مسافات مناسبة ومن ناحية ثالثة وجود !نواع مخكفة من الحيوانات' أسهمت في 
حل مشكلة الغذاء لأصحاب Jaly all‏ بالإضافة إلى امتداد المناطق الصخرية 
الصائحة لسفر الدواب والعسريات من الساحل إلى جرسة ومنها إلى تسيلي 


.96 س‎ shunt المرجع‎ comp) كريستوف‎ (T) 


Jenkins, G. K., "Som, Anc. Coin, Lib.." Op. Cit, P. 35. (2) 
Haynes, E. L., Op. Cit., P. 17; Cury, M. Op Cit., P. 219, 3) 

)4( محمد سليمان #يوب؛ Los‏ من تاريخ الحضارة الليبية القديعة. ص 201- 
Pliny, Nat. Hist., V. 4. 26: Herodotus, 1v. 192. (5)‏ 


)6( محمد سليمان ايوب جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة ص 202. 


165 


واتحجار oi s‏ وأندي ullas‏ 30 أكسب الطرق أهمية خاصة كذللك خلو طرق 
المنطقة من البحيرات والمجاري المائية الضارة كما انها خالية من الأشجار الكثيفة 
التي تصلح مكامن جيدة للصوص وقطاع الطرق والحيوانات المفتترمسة وتعيق 
Opal‏ وأخيراً إن الطرق بين يلاد الجرامنت واواسط افريقيا من جهة والسدن 
الخلاث من جهة ثانية ذات سوقع متوسط في منتصف الصحراء الكبرى كما أن 
الجهات الواقعة إلى الشرق والغفرب منها gta‏ من المياد والعصران إلى Sem‏ ها 
وتسودها الكثبان الرملية ومسطحات الحصى اقوعرة التي يصعب على القوافل 
اجتيازهات”". 

كانت تلك بعض المميزات الطبيعية التي ساعدت على ربط السدن الثلاث 
بأؤاسط أفريقيا تجاريا بمجموعة من الطرق التي تسير عليها القوافل اهمها: 
1- طرق قربط المدن الثلاث بجرمة: 


1 طريق ينطلق من صبراتة إلى كيدامس «مروراً بصحراء أوساري ثم 
ag st‏ ومنها إلى جرمة"' ويعتبر هذا الطريق من gal‏ طرق التجارة بالنسية لصدينة 
صبراتة على وجه الخصوص, وكان Ste‏ هامأ في ازدهار المدينة LIE‏ 
وتعتبر كيدامس نقطة اتصال مع عدد من المناطق الداخلية”٠‏ ونظراً لأهميتها انشا 
الرومان يها حصناً عسكرياً كان asd‏ أغراضه حماية التجارة"' وطرقها. 


ويشير بعض الباحتين ان صبراتة كانت ترتبط مع كيدامس بشلاث Mole‏ 


Law. R. C. C.. Op. Cit. P. 192, 0‏ 
)2( جمال الدين الدناصوري؛ المرجع cedi‏ من 12 
(3) محمد سكيمان ایوب» مختصر زان عن T1‏ 
)4( جمال الدين الدناصسوريء المرجع iudi‏ ص 12. 
Plinii, Nat. Hist., V. 5. (5)‏ 
)6( يشير [براهيم رزقانة في كتابه جغراغية الوطن العربي. ص 79 أن كيدامس كان لها وكالة تجارية في 
مدينة lee‏ ولكننا لم نجد ذلك في المصادر والمراجع uil‏ بين أيدينا وكل ما نؤكد عليه أن واحة 
كيدامس كانت مركا تجارياً هاما للجرامنت وان الرومان يعد حمئة بالبوس اعلثوا Lil‏ حليقة روما 
واستمرت أهمينها التجارية حتى يعد أن ضعفت تجارة المدن الثلاث جول ما سيق ذكره اتظر: 
Haynes, E. L., Op. Cit., P. 36; Blunsum, T.. Op. Cit., PP. 88 — 89.‏ 
Bates, O.. Op. Cit. P. I5. e‏ 
Rebuffat, R.. “Dix An, Re Cher. Pr. Des, Trip". Op. Cit., PP. 90-91. (8)‏ 
)9( يؤكد فيليب كينريك بأن غنى مدينة صيراتة برجم إلى تجارة السلح الترفيهية عبن الصحراء ويضيف 
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ومع ذلك وجود هذه الطرق الثلاث ثم يتاكد بعد فالطريق الوصيد الذي يمكن تأكيده 
هو الطريق الذي سلكه بالبوس وسبقت الإشارة إليهء ولعل الباحث اعتبر إشارة 
بليني «يوجد طريق بري يمكن التعرف عليه بملاحظة الذنجوم وسط صحراء ساحلة 
مليئة بالحيّات... في اتجاه قبيلة الجرامنت». أحد الطرق المتجهة من صبراكة إلى 
كيدامس ولكن هذا الطريق لم تدعمه RAT‏ حتى الآن ومع ذلك لا يُستبعد أن يكون 
أحد الطرق التجارية المتجهة من المدن الثلاث إلى الد اخل ولكن ليس بالخسرورة 
من صبراتة إلى کید امس 

2 طريق Gilley‏ من أويا إلى غريان ومنها إلى مزدة ثم 835-3 بعدها يستمر 
عبر يعض الواحات إلى Pas‏ ويرجح أن هذا الطريق قد اقام عليه الرومان بحض 
الحضون الصغيرة لحراسته قيما بين الساحل ومنطقة التخوم حيث اكتشف aad‏ 
الباحثين") Lise‏ من الحصون الصغيرة إلى الغرب منه مباشرة. 

وإضافة إلى fa‏ الطريق يرجح ان Lal‏ استفادت من طريق لبدة وصيراتة» 
لوقوعها بين المدينتين. (انظر الخريطة شكل 2) 

3 من لبدة ينطاق طريق عبس قرزة ووادي زيزامت إلى سيها ومتها إلى 
وادي الآجال Lenis PA ay‏ يكون هذ! الضريق هو الذي رجع ممه بالبوس بعد 
حملته ضد الجرامنت عام 19 Sty Legend Mp5‏ بطئيموس” قد اكد سفر كثير 
من الناس قي عهده على الطرق بين لبدة الكسرى وجرمة ويمكن أن ques‏ من 
كلامه أن الطريق الذي أشار إليه O1 rb‏ في حملة فاليسريوس فستوس كان ينطاق 
من ليدة إلى بلاد الجرامقت وقد يكون ذات الطريق الذي اشار إليه هيرودوت9) 


بان اتمدينة كاتت توتبط بثلاث طرق طبيعية للتجارة مع الداخل عبر كيد امس اتظر' 
Kenrick, M. Ph., Excav, Sab, 1948, 1951, Prit. 1986, P. 312.‏ 
Plinii, Nat. Hist. V. S. 26. (0)‏ 
Goodhild, R. O., "The Roman Roads Of Libya And Their Milestones", Lib. In. (2)‏ 
Hist., Beirut, Darel, Mashreq, 1968, P. 159.‏ 


Divita, A.. "Alt. Rec, Seav, Scop. Trip." Op. Cit, P. 87. [t] 
Kenrick. M. Ph. Excav. Sab. 1948 ~ 1951, Prit. 1986, P. 312. (4 

ET محمد سليمان أيوبء جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة, مى‎ (8) 
Play, Nat. Hist.. V. 5. [5] 
Potlemy, 1.10. e 
Pliny. Nat. Hist., V. 5. (8) 
Herodotus, Iv, 183. 49) 
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شكل )2( الطرق التجارية في العهد الروماني. 
نقلاً عن: الاطلس الوطني في الجماهيرية الحربية الليبية الشحبية الاشتراكية العظمى. 
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عندما حدد أقصر طريق يربط الجرامنت بأكلة اللوتس والذي يستغرق قطعه مسيرة 
كلاثين clase‏ 

4 يوجد Gob‏ رابع أزدأدت أهميته فى فترة متأخرة يسير من ماكومادس 
«سرت» إلى ودان وهون وسوكنة إلى سبها وأخيرأ إلى haze‏ ومن المرجّح ان هذا 
الطريق يمر بحصن جولايا الذي يعتبر ملتقى لكثير من الطرق PUA leal‏ 
ب طرق تربط جرمة باواسط أفريقياة: 

يؤكد بليني"! في معرض حديثه عن الاحجار الكريمة وجود عدة طرق BIAS‏ 
من كيد؟مس إلى المناطق والحصون الجنويية حول تاسيلي والحجار. ويرى بعض 
الباحثين" ان الجرامنت شيدو! بعض الحصون على هذه الطرق منها حصن 
فلاتيرس أيسيطرو؛ ودحموا الطريق الجنوبي ألغربي نحو النيجر. كما كانت الطرق 
تمتد إلى السودان وتشاد وبقية المناطق الجثوبية ومعظم هذه الطرق تنطلق إما من 
كيد امس أو من جرمة". 
ج ‏ الطرق الساحلية: 

dal‏ طريق الساحل الذي يربط العدن الثلاث وبقية البروقنصلية بعصر عبر 
قورينى ويعتبر من pal‏ الطرق في المنطقة الساحلية7” اقتصادياً وقد JME‏ على بعد 
تسعة اميال من كيفالاي على بقايا بعض الطرق السرصوفة بالحجارة ريما تنتمى 
لهذا الطريق." 


ثانياً: يرجح الباحثون وجود طريق يمر بمحاذاة البحر مباشرة ويتبع تصاريج 


)1( محمد سليمان ايوب؛ مختصر تاريخ قزآن: ص 72. 
Reboffot, R.. "Dix An. Recher, Pr. Des, Trip.." Op. Cit, P, Bê. (2)‏ 
(3) لا نريد الخوش في aen‏ عن هذه الطمرق وألاراء التي تدور حصولها ونكتعي rale‏ بسيطة aos‏ 

استكمالًا لموضسوع الطرق التجارية من المدن الثلاث إلى بلاد الجرامنت نظراً لدورها الاقتصادي 


الهام. 
Plinii, Nat. Hist., V. 35, (4)‏ 
Law, R. C. C.. Op. Cit., Pp. 197 199: Cary. M.. Op. Cit, P. 219. (5)‏ 
Bovill, W. E.. Op. Cit, P. 22: Ofrood, R. L., Op. Cit. P.376. (6)‏ 
Goodchild, R. G.. "Rom. Road. Lib. Their Mit.," Op. Cit., P. 165. [t4]‏ 
Brogon., O., “Roum, About Min.” Op. Cit., Pp, 57 = 58, {8}‏ 
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الساحل من تكاباي «قايس» إلى قورينى وهو اطول من الطريق C1, god!‏ 

inn‏ : في المناطق الداخلية توجد عدة طرق لنقل التجارة بين منطقة والضرى 
وريما QS‏ حصن جولايا نقطة رئيسية تتضرع منها هذه الطرق ويرجج أن طريقاً 
مباشراً كان يربط جولايا بقورينى ومتها إلى ثبدة الكبرى وبقية المدن الاخرى#. 

رابعاً: هناك طرق عسكرية ظهرت في العمس الروماني وكانت ذات فائدة 
تجارية إلى cales‏ مهمتها العسكرية", ويؤكد الباحشون* أن الروصان لم يشيدوا 
طرقاً تجارية خارج نطاق المدن, وإنما كيّفوا بعض طرق القوافل الموجودة قيلهم 
إلى طرق كبيرة Male‏ وهو الأقرب إلى الصواب إذ أن علامات الطرق الروماتية لم 
توجد خارج التخوم. 

cals,‏ الطرق التجارية في معظم المناطق السابقة تتعرض لاخطار رجال 
القبائل الساخطين على الحكم الروماني خصوصاً في المناطق الجنوبية من السدن 
الثلات ويؤكد بعض الباحثين” أن التساسونيس كانوا يمارسسون القرصنة على 
السفن المارة بخليج سسرت» وفي هذا الإطار ذكر لوكان” أن طعام Jat‏ سرت 
«النسامونيس» كان عن طريق الغنائم حيث يستولون على السفن الغارقة والتى 
بواسطتها تاجر النساموئيس مع جميع الامم». 

وكانت الطرق التجارية التى تريط المدن الشلاث مع الجرامنت وبلاد أواسط 
أفريقيا من ناحية ومع المناطق الواقعة شسرقها وغربها من ناحية ثانية تتولى 
الإشراف عليها وحمايتها من الأخطار وتنظمها قوتان: 

إحداهما تمثلها القبائل الليبية وفي عقدمتهم الجرامنت الذين أقاموا نقاط 


Bates, O., Op, Cit, #14. (9 


)2( حول الطرق الفرعية التي تنطلق من حصن جولايا تجو الداخل افظر: 
Op. Cit., Pp. 85 ~ 86.‏ “لولم Rebuffat, R., "Dix An. Recher. Pr, Des.‏ 


)3( حول الطرق العسكر الياب القادم «النظم الدفاعيةء. 

Goodchild, R. D., “Rom. Road. Lib. Thier Mil.” Op, Cit., P. 155. [5] 
(197 المرجع تفه سى‎ on) كريستوف‎ (8) 

Goodchild. R. G., "Fab. Imp. Rom. Lip. Mag." Op. Cit. P. 6. e 
.196 من‎ ads كريستوف روجرء المرجع‎ 49 ye شارل اندريه جوليان؛ المرجع نقسهء‎ (7) 

Bates, O., Op. Cit. Pp. 105 - 106, (8 
Lucani, Bel. Civ. Ix. 440. e 
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الحراسة على الطرق ليحافظوا على سلامتها عبر أراضيهم والاراضي الخاضعة 
لهم معنوياًء إذ eio‏ أن الجرامنت هم الذين اقاموا حصن فلاتيرس لحماية الطويق 
الجنوبي الغربي نحو Magill‏ وتوضح الرسوم البارزة حراسسة الجرامنت لقوافلهم 
مما يدل على سيطرتهم وتنظيمهم لطرق القوافل الصحراوية”, ولقد أقام الجرامنت 
منشآت حماية على معظم الدروب التجارية وكانت تلك المنشات عبارة عن مباني 
تحيط بها الأسوار ولها ابراچ اللمراقبة ويتوسطها Lt‏ لتقديم الساء للقوافضل وكانت 
هذه الحصون والقلاع تشرف على احد الوديان للاستقادة من مياه المطر في 
الشرب كما أستخدم الوادي كمرعى لحيوانات PURI‏ ومن هنذا النوع قصسر مارة 
وشر اب۵ «SCERABAr‏ ولم تقتصر مهمة القلاع والحصون على الحراسة والحماية 
فقط بل أستخدمت مكاناً لإيواء الدواب ومنحها الوقت الكافي افراحة gb‏ استبدالها 
بغيرها إذا لزم الامرا, وأدى ذلك إلى قيام العديد من المراكز التجارية على هذه 
الطرق وبجوار أماكن الحمايةا“. 


Legati‏ قوة الرومان التي تولت حماية الطرق وتلظيمهاء حيث انشاوا عددأ 
من الطرق تريط بين المدن والقرى التي كدان الغرض الرئيسي عنها تسهيل 
التحركات العسبكرية ولكن في ذات الوقت أستغلت لنقل التجساوة بين مناطق السدن 
الثلاث ولقد عمل الرومان على dali]‏ سلسلة من الحصون والمحطات لحمساية 
Gobi‏ وتغديم الخدمات للمسافرين ومن اهم الحصون التي شيدها الروسان على 
الطرق التجارية العسكرية حصين جولايا الذي يسيطر على dae‏ من الطرق التجارية 
المتجهة إلى بلاد الجرامنت وافريقيا البروقنصليية وقورينى ومصر"ا وقد أوضحت 
jl‏ مبثى المشكاوات الذي أكتشف شرقي المنطقة السكنية التي تحيط بحصن 
جولايا انه كان مركزاً تجارياً يحتوي على عدة حوانيت ومكان للتضزین وارقام تبين 


Law, R. C, C.. Op, Cit., PP, 197 - 198. 0)‏ 
)2( مصطفى كمال عبد العكيم: المريجع تقسه؛ ص 38. 
(3) سحمد سليعان ايوب جرمة عن تاريخ الحضارة الليبية القديمة, ص 202. 


Daniels, C. M., "Gar. Fezz, int. Rep. Res. 1965 ~ 1973, Op. Cit., P. 36. (4) 

67 محمد سلیمان ایوب, مختصر تاريخ قزان. ص‎ (5) 
Bates, O., Op. Cit, PAR. {6} 
Goodchild, R. G. om. Road, Lib. Theri Mil," Op. Cit., Pp. 155fE. 0e 
Robuffat, R., "Dix An. Recher. Pr. Des. Trip.." Op. Cit.. Pp. RS ~ B6. (& 
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حساب الديون ويرك أن المبنى انشيء في بداية القرن الثالث Meg all‏ 


Ll‏ حصن القريات الغربية فهو يمثل حلقة وصل بين حصن كيد امس وحصن 
جولايا الذي يسيطر على مجموعة من الطرق المتجهة جنوياً أو شرقاً إلى حصن 
جولايا او غرباً إلى كيد أمس*. وكاتت منطقة الجبل يصفة Cale‏ تسيطر على طرق 
القوافل القادمة من اواسط افريقيا إلى الساحل كما يعتبر حصمن كيدامس من 
الحصون الهامة التي اقامها الرومان إذ أنه يشكّل حماية لمنطقة التقاء الطرق 
التجارية من الجنوب والشمال4. 


سلع التجارة: 

اما السلع التجارية التي يتم نقلها عبر شيكة الطرق المشوه عنها فيسا 
فهي متعددة إن كان للمدن الليبية الفينيقية الواقعة على الساحصل الغربي علاقات 
تجارية واسعة مع adus‏ من الدول. وإقد تعددت البضسائع التي استوردتها أو 
صدرتهاء فقد [صبحت المدن الثلاث نقطة رئيسية لاستقبال ساسع اواسط افريقيا 
وبلاد الجرامتت حيث يتم تصديرها إلى مناطق البحر المتوسط وفي.ذات الوقت 
استقبال مصنوعات البحر المتوسط التي يتم نقلها إلى اواسط افريقياء يضساف إلى 
ذلك السلع التي يتم إنتاجها د اخل المدن الثلاث. 


ومن الصعب تحديد قائمة دقيقة بكل السلع التجارية تعدم وجود نصرص 
تتحصدث عن ذلك إلا في القليمل النادر ولذلك نعتمد في تحديد هذه السلع على 
المكتشفات الأثرية في بلاد الجرامنت والمناطق الواقعة لحلفها وفي ذات الرقت 
المكتشفات داخل المدن وفي مناطق البحر المتوسط fie‏ إيطاليا وكريت. 


ولقد تعددت سلع التجارة سواء الصادرة من السدن الثلاث أو السواردة إليها 
وكانت Teal‏ كل سلعة راجمة إلى مقدان الطلب عليها في مناطق الاستهلاك ويعتبر 


Rebuffat, R.. "Graff. Lit, Bunj.." Op. Cit, Pp. 16506 4 
أنظرة‎ ۱ dull حول حصن كيدامس ودوره في خدمة‎ )2( 

١ Reynotds, Op.Cit., Pp. SOR. 

Khuja. M. eld Studes in Libya, P. 20, [5] 

Goodhild. R. G., Lib, Stud., Ed. Reynolds, Op., Cit., P. S6. (4) 
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زيت Mail‏ من أهم الصسادرات المحلية التي تجد طريقها إلى روما" ويسلاد 
الجرامنت واواسط أفريقياء وقد كان الجزامتت يعتمدون على المناطق الشمالية في 
الحصول على هذه المادة الغذائية الهامة" ويعتبر القمح من بين سلع التجارة 
الهامة وكان معظمه samy‏ إلى روما على الأرجسح عبر سوانيء المدن الشلابف* كما 
كانت تصدر كميات من النبيذ إلى مناطق" اوروبا وبسلاد الجرامنت التي كانت 
تستورد lie‏ من هذا ODE GAY‏ 

إضافة إلى الصادرات الزراعية الثلاث التى ذكرناهاء توجد صادرات اخرى 
صناعية ota‏ الأمقورات التي كانت تصدر إلى مناطق البحر المتوسط". ومناطق 
الجرامنت" كما أن الخزف الإفريقي وصل إلى روما في عهد دومشيان وسيطريت 
أقريقيا على السوق الروماني مع نهاية القرن الثاتي في إنتاج ادوات الماشدة من 
أطياق وملاعق ISL Suey‏ ولا بد إن المدن الثلاث قد أسهمت في هذا الإنتاج 
ولعل ما يؤكد ذلك العثوى على عدد كبير من هذه الصناعات في مناطق متعددة io‏ 
صبراتة وكيفالاي!7؟ 

aii,‏ كانت الاسماك المصيرة0881084» من pal‏ المصنوعات البحرية التي 
اشتهرت بها لبدة الكبرى وكانت تصدّر إلى روما كلك ريما اسهمت المدن 


)1( لقد أوضحنا قيما سبق عن صفحات الكتاب أهمية الزيت ودورهالاقتصادي. 
Arthur, P.. “Amphors Production in The Triplitania Gebet," Lib. Stud., Vol. 13, (2)‏ 

1982, P, GEC. A. Hist, Vol. X, P. 411. 
Law, R. C. C. Op. Cit. P. 1 0) 


)4( أعلن قيصر أن روما ستستلم كميات كبيرة من القمح تقدر بسائة الف !تيكي من القمسح من اقريقيا 


NI 
Plutarch, Caesar, 55, 

Ward. Ph., Sab. Op. Cit.. Pp. 19 - 20; Holmes. T. R.. Op. Cit. P. 13. (5) 
Cary. M. And Scullard, H. H.. Op, Cit., P. 381 (6) 
Law, R, C, C.. Op. Cit., P. 195. (?} 
Arthur, P.."Amph. Prod. Trip. Gebl..” Op. Cit., Pp. GHEE. (8) 
Danicis, C. M.. “Gur, Fezz. Int. Rep. Res, 1965 ~ 1973," Op. Cit, P. 38. (3) 
Meigs, R.. Op. Cit. P, 587. (9) 


Kenrick, Ph, M., Excav, Sab, 1948 — 1951, Prit, 1986, Op. Cit.. Pp. 18711: 20. Bro- (ity 
gan. O., "Roun, About Mis., Op. Cit, P. 51. 


C. A. Hint, Vot. X. P. 4H1: Jutlen, Ch. A,, Op. Cit. P. 152. (2) 
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الثلاث فى مد روما بالأسفنج الذي كان رائجاً 400448 
قي هد ووه d Ago ibunt)‏ 


ومن الصادرات الاخرى الصيغة والجلود المديوغة” والكبريت الذي يمر 
إلى قورينى من منطقة e dl‏ وايفساً ربما أسهمت الشروة الحيوانية في 
الصادرات من طريق المواشي والصوف*) إضافة إلى السلع التجارية | i‏ 
المدن الثلاث هناك سلع تجارية كثيرة كان التجار يحضرونها من اواسط افريقيا 
والتي لعبت Lys‏ هامأ في تجارة Jal gill‏ وكان الكاربونيكل أهم سلعهاء وقد 
أشارت إليه المصادر المصرية بحجر تمحو من OUS, Pn ME‏ يسمى بالحجر 
القرطاجي7* نسبة للقرطاجيين الذين Los.‏ به في مناطق اوروباء أما عن ike‏ 
إنتاجه ققد اختلف المؤرخون في تحصديدهاء حيث ذكس استرابو" إن الحجر 
القرطاجي iis‏ به من بلاد الجرامنت إما ob‏ الأكبر فقد حدد مناطق إنتساجه 
في إثيوييا ذاكراً أنه كان يُحفسر إلى الساحل عن طريق سكان الكهوف 
TROGLODYTAE®‏ وكأن يسمى عند الرومان بالکاربونیکل وان جبل جيري هر 
المكان الذي تُستخرج منه الحجارة الكريمسة. ويؤكد بعض الباحثينا"'! أن البعثات 
الأثرية عثرت على الكثير من العقود المستخدمة في الزينة والمواد الخام من هذه 
الاحجار في منطقة dye‏ ويرجّح أن البعثة الفرنسية'''أمثرت على منطقة إنتاجه 
على مسافة ثلاثمائة كيلو مثر إلى الشرق من الوادي الكيير ووادي الناموس في 
وسط مرتقعات تسمى إيغى زوما. 


)1( شارل اتدريه جوليآن. المرجع نقسه. 60. 

Law, R. C, C,, Op. Cit, P. 195: C. A, Op. Cit, P. alt. (2) 
Romanelli, P., Cir, Rom.. Op. Cit, P. 29. (3) 
Ogrizer. D. . Op, Cit., P. 42; Stan. Res, fast. Op. Cit. P. 22. (4) 
‘Theophrastus, Frag. ik. 3. e 


)6( أشاريت بردية هاريس ان رمسيس الثالث أهدي للمعايد العصرية قطعتين من حجر التمحو انظر 
Bros, Anc. Rec.. iv. Pp. 373 ~ 389.‏ 


Pliny. V. 5. 34: Steubo. Geog, Xvii, 3. 19, (7) 
Ibid. X. (8) 
Pliny, Nat. (9) 


.216 كورتيايوس بالبوس على فذان» ص‎ Mese محمد سليمان ليوب‎ (10) 
Monod, T., Reconnaissance Au Donone, Publication L'institute De Recherches (11) 
Ssharie Nnes De L'University D, Alger, 1948, Pp 133tf.. 
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وتعتبر الأحجار الكريمة من اهم ابع التي لعبت Lage‏ رئيسيساً في 
الصادرات التجارية خلال معظم العصر الروماني". 
Lt‏ تجارة العاج فقد لعبت دوراً في تجارة m‏ الثلاث ونتفق مع Passe st‏ 
«AURIGEMMA»‏ بسأن تجارة cadi‏ كانت من اا إذ لا نجد تفسيرةً 
منطقياً لاتخاذ مدينة صسراتة مسورة الغيل التي عُشر عليها في Latest‏ شحارة 
les‏ ووجود تمثال لزوجة هادريان «سابيتاء في الساحة العامة للقصرا. 
وتقديم بعض مواطني ليدة تكريس من زوجين من أنيساب القيل لالهتهم* والعشور 
n‏ تمثال لأحد PILAR‏ في الشارع الرئيسي في لبدة uou‏ إضافة إلى أن 
شعاد التبالة في ليدة وصبراتة كان مشابهاً OME‏ وجميع هذه الشواهد ليس لها 
إلا تفسير واحد وهو أن تجارة العاج كانت من السلع الهامسة التي صدرتها المدن 
ull Lala mom‏ في التجارة. رغم أن الكتّاب القدامى لم يشيروا 
إلى تجارة العاج ولكنهم أكدوا وجود الغيلة فقد اشار بيلني" إلى أن مساكن الفيلة 
توجد في اتجاه قبيلة الجرامنت وكذلك بأرض إثيوبيا وسكان الكهوفا"'أوفي go‏ 
آخر يتحدث ذات المؤرخ عن تناقص مخزونات العاج" "كما أن المؤرخ SALTS‏ 
gt‏ الجرامنت يصطادون الفيلة في المناطق الجنربية وتؤكد الاكتشافات الاثرية على 


)1( تؤكد معظم المراجع على دور الأحجار الكريمة في التجارة خلال الاحتلال الروسائي لمناطق 
انمدن الثلاث ولا يتسع المجال لذكر جميع هذه السراجع التي تشيير إلى هذه pel‏ دون اي 
تفصيلات عنهاء وتكتفي بذكر بعضاً من هذه المراجع 
Geddeda, R. A., Op. Cit., P. 9: Law. R.C.C.. Op. Cit, P. 197; Bates. O.. Op.‏ 

€it.. Pp. 48. HOL - 102. 
AURIGEMMA. S. "Elef. Lep. Mag. Comm, Avr. Lib. Fer. Emp. "Trip." Op. Cit. (2) 
Pp. 67 - 86. 


Kenrick, Ph. M, Excav. Sab. 1948 — 1951. Prt, (986, Op. Cit, P. 312. [7] 
Meiggs. R. M., Op. Cit., PP. 287 ~ 288: PL. Xxiil, 4) 
Law, R. C.C.. Op. Cit. P. 195; irt., No23, 6) 

)6( يوجد هذا التدثال GNE‏ في متحف طرابلس. 
Daniels, C. M., "Gar. Sout. Lib.." Op. Cit., P. 43: e‏ 
Romtovizeff, M... Soc. Econ. Hist, Rom. Emp., Op. Cit., Pp. 335. 338, 8)‏ 
Pliny, Nat. Hist, V. 4. 2%. 3)‏ 
hid. (19)‏ 
Pid, 32, en‏ 
Lucian, Dipsades, 2. Loeb Classteat Library. on‏ 
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تجارة العاج إذ انه تم العثور على قلادة من العاج على Lhe‏ قرد وبعض الأختام 
المصنوعة من العاج في LO IT‏ 

وكان العاج gly‏ بأثمان غالية نظراً لاستخدامه في صناعة التمائيل للالهة 
كما استغله السواطنون في (فريقيا في المباني والأبسواب© وصناعة الاخقام 
والعقودا* والاكواب!! وتؤكد معظم Ola a all‏ على إهمية العاج StS‏ مصادر 
التجارة في أفريقيا. 

وتعتبر تجارة الحيوانات المفترسة من ضمن سلع القوافل التجارية الهامة !"ا , 
ولعل ما يؤكد قيام هذه التجارة ما يلي: 

Sd فقد‎ Lele كثرة الحيوانات المفترسة في مناطق أفريقيا بصفة‎ oF gh 
اشار بطليموس‎ HAS وجود الحيوانات المتوحشة شمال ملاد الجرامنت:‎ cals 
مأتيرينوس.‎ Mas إلى وحيد القرن في إقليم أجيزميا في معرض حديثه عن‎ 

ويتحدث عدد من المؤرخين Doe SIE‏ عن بعض الحيوانات في منطقة 
أهريقيا والتي شكّلت مصدراً لهذه التجارة ومن هذه الحيوانات الاسود والخنازيسر 
Goat‏ والذئاب والظباء والمها وبقر الوحش salit y‏ والضباع والتصور, وقد اكد 
MISS!‏ أن الجرامنت كانوا يصطادون في متاطق جنوبية متعزلة من تيبيا الحميير 
البرية والنعام والقرود واحياناً الفيلة. 

قانياً: تورد المصادر والمراجع اعدادأ كبيرة من الحيوانات المستوردة من 


Ecvans, A. J.. Scripta Minoa, Vot. 1. P. 215, (1) 
Piinii, Nat, Hist,, Vili, X. 13: Ploybius, Xxxix. f (2 
Evans, A. J., Op. Cit. P. 215. (3) 


)4( أحمد الياس حسين gale)‏ التجارة الصصراوية) المحراه الكبرى» مركز دراسة جهاد الليييين 
bad,‏ الكتب المترجمة (2) ص 206 

(5) لا يخلو مرجم تناول التجمارة عير الصمراء من الإشارة إلى العاج Lats‏ الصادرات التجارية من 
أفريقيا ولا ترى Raed‏ تسرد كل هذه المراجع ومن أهمها. 


Cary, M.. Op. Cit.. P, 220; C. A. Hist. Vol. lii, P. 667. 


Bovill. W. E.. Op. Cit.. P. 70. (6) 
Pliny, Nat. Hist. V. tv. 26. e 
Protemy. 1.3. 4. (8) 
Herodotous, Iv. 192; Boethius, The Theologaf Tractate», Iv, (9) 
Lucium, Dips. 2. [£27] 
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أقريقيا والتي تُقتدل قي الملاعب الرومانيية, إن يحدثنا ديوس" أن الإمبراطور 
تيبريوس قتل في عام (37م) أريعمائة دب وفي نفس آلوقت معها عدد مماشل من 
الحيوانات البرية من ليبياء وفي (39م) قام الإمبراطور الروماني بذبح خمسمائة دب 
وفي اليوم الثاني عدد كبير من الحييوانات الليبية البريسةء وفي المدرج plese‏ 
كانت هناك مباراة بالجمال واثنى عشر حصساناً وشلائمائسة دب ونفس العدد من 
الحيوانات الليبية كانت قد فتلت . 

كما أن بليني ٠#‏ يؤكد على كشرة الحيسوانات الإضريقية التي may‏ 
الإمبراطورية الرومانية وائتي تتميّز بأصالتها ورخص اثسانهاء ومنها بعض الدبية 
الشبيهة بالعجل والمهر. 

ثالثاً: يشير أحد النقوش© أن شخصاً اسمه بورفيوس قد أهدى إربعة افيال 
Go‏ لمدينة لبدة As Sil‏ وآن الشخص نفسه تلقى هدية من مجلس شيوخ لبدة 
زوف" بأن هذا الشخص Tigges‏ للحيوانات المفترسة من 


رابعاً. تبين الصور التي مشر عليها في الجاقب الشرقي من ميشاء اوستيا 
خنزيراً وايلاً وفيلاً ريما تشير إلى الحيوانات المستوردة من أجل PLANT‏ 
وتوضح العديد من المناظر التي تم العشور عليها في المنطقة أهعية هذه التجارة 
ومن D‏ المناظر في قرزة يصور معركة مع الحيوانات البرية”, كما تبين 
الصو التي تزيّن حمامات لبدة صيد الحيوانات البرية مثل الفهود والاسنود©. 

| وكانت اهمية الحيوانات السرية ترجع لاستخدامها في ميادين الألعاب في 
dg,‏ حيث تُقتل آلاف الحيوانات البرية من مختلف الأنواع ستوياا وكان هناك 


Dio, 5, Rom. Hist.. 59. 4 


3. [ul 


Pliny, Net, Hist. . Viii, 15, 38: Vili. 17, 18; Viii. 17. 42, Q) 
In, No. 603. 3) 
Haynes, E. L.. Op. Cit.. P. 92, (4) 
Rostovtzeff, M.. Soc. Econ. Hist. Ram. Emp., Op. Cit. P. 336. (5 
Meiggs, R.. Op. Cit., Pl. % (8) 
Rostovtzeff, M., Soe, Econ, Hist, Rom. Emp., Op. Cit, P. 324, 47) 
Haynes, E, L., Op. Cit. P. 96. (8) 
C. A. Hist, Vol. X, P. 4. (9) 
Dios, Rom. Hist., Vii, 59, 4; 60. 3, (10) 
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قران قديم لمجلس الشيوخ الروسانى يمنع استيراد الفيلة الإفريقية إل أن 
اجتايوس7”؛ أوفيديوس Sed «GNAEUS AUFIDIUS»‏ في اجتماع شعبي من إلقاء 
القرار السابق واستصدر قراراً جديداً يسمح باستيرادها من اجل المشاهدات في 
المدرج الروماني ومنذ ذلك الحين بدات الحيوانات تصل تباعاً إلى روما" ومن بين 
سلع القواقل الآخرى ريش النعام وبيضه إذ كان النعام ذا Dual‏ في المنطقة. ولقد 
اكد لوكان” أن الجرامنت كانوا يصطادون النعام في الجهات الجتوبية؛ وقد شر 
على ميقى النعام في المقابر الأتروسقية؛ والذي يرجح الياحثون" بأنه أحضر من 
ليبياء ويُشيِد البعض" بمساهمة السريش والبيض في التجارة خلال العصر 
الروماني. وإضافة إلى السلع التجارية الرئيسية السابق ذكرهاء وجدت بضائع 
أخرى اقل GLE‏ ومنها الاخشاب الثمينة والذهب والعبيد الذين تواجدوا بكثرة في 
مدن شمال أفريقيا في العصس الروماني7. والشيول التي كانت aod‏ إلى بعصا" 
والملح اكذي صّدر إلى مناطق البحر المتوسطا"؛ وقي ذات الوقت anas‏ إلى أواسط 
OR a‏ ويرى بعض الباحثين!؟"ان النطرون اللازم لصضاعة الزجاج كان أحد 
السلع التجارية الصادرة من المدن الثلاث. 

كانت تلك معظم السلع LIE‏ ,92 التي تجد طريقها من أفريقيا إلى السدن 
الثلاث ومنها إلى مناطق البحر المتوسط. اما الواردات التي كانت اواسط افريقيا أو 
بلاد الجرامنت والمدن الثلاث نقسها في حاجة إليها فكاتت تتمثل في الاسلحة 


)1( جنايوس إرفيديوس did an!‏ العامة في Hago‏ 

Pliny, Nat. Hist.. Viii. 24. 64. ١ (3) 
(1) Lucian, Dips, 2. a) 
Bates, O., Op. Cit. P. 101. (4) 
C. A. Hist... Vol. iii, P. 667; Haywood, R, M., Op. Cit., P. 13. (5) 
Hammond, N. G. L. And Scullard, H. H., Op. Cit., P. 22. (6) 
Law, R. C. C.. Op. Cit, P, 199; Gsell, Vol, 1, P. 302. e 
Stan. Res. Inst., Op. Cit., P. 21- (8) 
Bates, O., Op. Cit., P. 107. (9) 
-.189 محمد سليمان ايوب «جرمة في عصر ازدهارها الذهيي» س‎ )10( 

Wheeler, Rome Beyond The Tmperisk Frontirs, P. 106. Qu 


AGI e] البخور والبهارات والساح الطبية..‎ fla يشير بعض الباحثين إلى سلع أخرى‎ (12) 
C. A. Hist. Vol, X., P. 4; Julien, Ch. A., Op. Cit, P. 150. 
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والملابس والمنسوجات الحريرية والصوفية"'ء إن أظهرت قبور الجرامثت قطعاً من 
الملايس الصرفية المصبوغة”) بالصبغة الأرجوانية التي يرجح أنها من صضاعة 
yee‏ 

وقد كانت المسدن الثلاث تستورد مواد البناء اللازمة لمبائيها من أهممها 
الجرائيت «الصوان» من مصره والرخسام من جنوب اوروبا*ء وأسيا الصغسرى" 
ct,‏ التحليل أن قسماً من هذه المادة بنتمى إلى جيل bild‏ بشوميدياء ومن 
السلع التجارية الهامة الأدوات المصنوعة من الفخار إذ GAS‏ علماء Fave aS‏ 
من المصابيح الرومانيية في متاطق المدن MOLE‏ وكذلك قي معظم مناطق 
الجرامنت, إضافة إلى مصابيم أخرى مستوردة من المناطق المجاورة «توئس» 
واكتي عُثر على عدد متها في أحد day dil‏ بصبراتة وتعود معظمها إلى القرن 
الثاني الميلادي"! ويسرجّح أن المصابيع الفخارية التي تم استيسرادها من 
الإسكندرية كانت من ضمن alee‏ التجارة ويعتير JL‏ بمختلف a eil‏ 


Bates, O.. Op. Cit., P. 197. (9 
Law, R. C. C. Op. Cit, P. 195, (2) 

.91 ص‎ edi عبد العليم المرجع‎ ILS مصسطقى‎ (3) 
Stan. Res, Inst.. Op. Cit, P. 22. (4) 
Strong. D. E.. “Sept. Sev. Lepe. Mag. Cyr..* Op. Cit.. P. 28. (8) 


Walda, H. And Walker, S., "The Art And Architecture OF Loptis Magna Marble (6) 
‘Origns By Isotopic Analysis." Lib. Stud., Vol. £5, 1984, Pp. 16 — 84, 
Ibid, Pp. 155, 162 ff. 9 
في متطقة نالجوراء على عدة معسابيح رومانية تمتد من القرن الخامس الميلادى انظر.‎ AE ils 
.40 ص 38 ب‎ el gal, محمود عيد العزيز النمسي «حقائر مصلحة الآثار‎ 
. Op. Cit., P. 194; Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit, P 381 [CI 
Le Lucerne, "Lib. Antig., Vol. X-Xi, 1974. 1975, Pp. 29. ff. (9) 
Joly, E "Nuove Lucerne Con Vedute Di Porto Nell, Antiquarium Di Sabratha, Lib. (19) 
Antiq, Val, V. 1968, Pp. 52if. 
تؤرخ ما بين القرن الأول‎ tad عثرت بعثة انيونسكو خلال ثلاثة فصول على حوالي )30,000( قلعة‎ (11) 
الذي ثم العثور عليه إلى فُخار ممتاز وخشن غير مصقوقة. انظر:‎ ART والخامس. وينقسم‎ 
Jones. G. D. B. And Barker, G. W., “Unes, Lib. Vail. Sur. Iv. 1981. Seas," Op. 
Cit., Pp. 54 - 55; Mattingly, D. 3., "The Roman Roads Stations At Thenadassa" Ain- 
wif, Lib. Stud,. Vol, (3, 1982, P. 71. 
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ASI‏ الصناعات المستوردة التي وصلت إلى المناطق piedi‏ فقد عُشرث البعثات 
العلمية على الكثير من Eod‏ الروماني في بلاد ener‏ والعناطق 


الجنوبية hy All‏ وتوضح المكتشقات الاثرية أن اوا y‏ واكواب القُخار الروماني!© 
كسانت quei‏ الكت تطاق واسع» يضساف إليها بعض الجرار الكبيرة من سلاد 
اليونان. 


ومن بين الأشياء الأخرى المستوردة الزجاج" الذي تشهد مخلفاته في 
معظم متاطق المدن الثلاث ويلاد الجرامنت على أهميته ققد Ad‏ في صبراقة 
وكيفالاي «مصراتة» ويلاد الجرامنت «فران» على عدد من اواني الزجاج والكؤوس 
رالاقداع التي أحضر معظمها من روما وربما بعضها الآخر من مصرا" ps‏ أن 
الإزارات الرومانية UL AA,‏ شكلت sal‏ المستوردات الرومانية. 
وسائل النقل: 

كانت جميع تلك السلع التجارية سواء الصادرة أو الواردة يتم نقلها بعدة 
أشواع من الحيوانات وتعتبر الثيسران اول الحيسواشات التي أستخدمت للنقل 
والرکوب*. ellas‏ أستخدمت الحمير كوسيلة نقل عبر الصحراء© على نطاق اوسسع. 
ثم نتيجة للجفاف وندرة المياه على الأرجح لجا الإنسان إلى استخدام الخيول قي 
الثقل و وجر العريات"' التي استمرت تلعب دوراً شعالاً في النقل وكان لها القضل 


Daniels, C, M., "Gar. Fezz. Int. Rep. Res. 1965 ~ 1973," Op. Cit., P. 36. (q 
Tagart. Ch." Roman Faience From Vicinity OF Germa Wadi Et~ Agial Fezzan," Lib. (2) 
Stad., Vol. 14, 1983. Pp. 144 - L54. 


Rebuflat, R., "Dix An. Recher. Pr. Des, Trip." Op, Cit, P. 86. (3) 

Bates, O.. Op. Cit. P. 107, (4) 

(S)‏ حول ما تم اكتشافة من أنية زجاجية وكؤوس واقداح والفترات الزمنية لهذه المصشوعات ومشاطق 
صتاعتها ill‏ 


Tagart. Ch.. "Aglass Fishbeuker From Fezzan." Lib. Stud, Vol, 13, 1982, Pp. 81 
Brogan, O.,* Roun, About Mis.." Op. Cit. P. 5I. 


)6( محمد سليمان أيوب . جرمة من تاريخ الحضارة الليبية القديمة؛ س 212 


Law, R. C. C., Op. Cit., P. i98. 0 
Bates, O., Op. Cit. f.. 103. (8) 
Strabo, Geog. Xvi; Bovill, W. E., Op. Cit., P. 70, (9) 


)30( تصدث هيرودوت عن استخدام الجرامتت للعريات التي تجرها الخيسول ورقم انه لم يؤكيد على 
استخدامها JI‏ البضائع؛ ولكن من المرجع أن الجرامنت استغلرها لهذا النرض 
Herodtus, iv. 183,‏ 
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الاكبر في سيادة الجرآمنت على طرق القوافل التجارية". 

ومن الحيوانات التي لعبت دوراً رئيسياً في التجارة الجمل©. الذي يرجح أن 
استخدامه في النقل لم يتم قبل اواخر القرن الثاني الميلادي” ومع ذلك فقد تحقق 
ازدهار اقتصادي هام بظهور هذا الحيوان المميز"؛ الذي استطاع أن يأخذ وظيفة 
الثيران والحمير والخيول كوسائل نقل للتجارة إذ تمن من احتراق المسالك الرملية 
التي عجزت عنها الحيوانات الاخرى*. 

وبيّن asd‏ الرسوم في قرزة قافلة MR shies‏ في طريقها إلى احد المراكز 
التجارية مما يؤكد اهمية الجمل حتى إن Gay‏ الحصون في العصر الروماني 
1 | - مراكز للجمال مثل PHL ge‏ امسا وسائل JAME‏ البحرية فهي, السفن التي 

تعتبر وسيلة هامة لنقل اليضائع بين المدن الثلاث واسواق الدول الآخرى, وقد 
أشار استرابى إلى ضخامة السفن القادمة من أفريقيا قاصدة الموانيء الرومانية 
الهامة مثل اوستيا" ويوتيول” ولعل ما يؤكد أهمية السفن في التجارة الكشف عن 
سفينقين تجاريتين في سوق لبدة Pp SU‏ 
الضرائي: 

رغم قلة المعلومات التى لدينا عن الضرائب في المدن الثلاثء ومع ذلك (Bing‏ 
تقسيمها إلي: 


Warmington, B. H., Gart., Op. Cit., P. 66: Ofrood, L. R.. Op, 214. P. 208, {1)‏ 
)2( للمزيد عن ظهود انمل هي افريقيا واستخدامه في العدن الثلاث. انظر الفصل السابق. 
Grell, Op. Cit., Vol. E, P. a. (39)‏ 
)4( يتميسز الجمل acce‏ من call‏ الثي جعلته أصلع الحيوانات للصصراء وطبيعتها القاسية حيث 
يستطيع السير يدون ماء لمدة سبعة أيام. ويعتمد في SE‏ على الاشواك وسعف النخيل ويستطيع 
تقل حمولة قنطارين ويسير بسرعة 8! 2 ميل في انساعةء ولا تؤثر فيه السواصف الرمليية والتظبات 
الجوية في الصمحرةء. حول ذلك LORI‏ 
Bates, O., Op. Cit,, Pp, 16 ~‏ 
wuld Gala (5)‏ المرجع نفسه. ص 173. 
Haynes, E, L.. Op, Cit. P. £56. (6)‏ 
"Laguat, Lib, Trib. Con. Lat. Rom, Emp., Op. Cit., P. 104. 0‏ .ل Mattingly, D.‏ 
)8( في هذا الميثاء أكتشف شعاو مدينة صبراتة مع نقش يحمل اسم المد 
Meiggs, R.. Op. Cit., P. 283,‏ 
Strabo, Geog. 145. (9)‏ 
Haynes, E. L., Op. Cit., P. 92.‏ 


(10) 
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yt‏ ضراكب زراعية: 

وكانت أقدحها تلك dy, wall‏ التي فرضها يوليوس قيصر على Bad Lage‏ 
الكيرى والتي تقدر بثلاثة مسلايين رطل من زيت السزيتون"'ء ويرجح adl‏ استمرت 
حتی أعفى أوغسطس المدينة HL gts‏ وهذ! الإعفاء ربما يعود إلى القانون الذي 
أصدره بخصوص مراعاة قدرة الولايات عند دفع الضرائب". 

وقي عهد سبتيموس سفيروس هدم إليه Jal‏ لبدة الكبرى هدية من السزيت" 
والتى 1 . ٠‏ ضريبة دائمة على المدينة بعد وفاته حتى أعقاها قسطتطين من 
هذه الضريبة”! بعد توليه الحكم. 

أما الضرائي على الاشجار فإنها تتضح من القانون اذى أصدره سادريان 
بإعفاء الاشجار المثمرة حتى يكتمل نموها في الاراضمي البور أو التي أهملها 
إصحابها", كما كانتت الأراضي القبلية خاضعة لدفع الضرائب إضافة إلى ضوائب 
es‏ على الحيواثات!”. 
ثانياً: ضراقب تجارية: 

وكانت تشمل الضرائب على البضائع التجارية المستوردة من البحر gt‏ عن 
طريق القوافل و (4/) على grat‏ العبيسد و (5/) على تصريرهم ثم (5/) على 
التركاتء واقتى تطبق على الحاصلين على المواطنة الرومانية» وقد خفت حدة هذه 
الضرائب قليلاً تحت حكم اوغسطس# وكان المسؤول عن الضرائب يجميع انواعها 
تائب القتصل). حتى عهد تراجان عندما أصبح المسؤول عن الخسرائي التجارية 
موظفاً تابعاً للإمبراطور إذ اصبع مكتب الدخل الإمبراطوري في لبدة ينقسم إلى 


Plutarch. Caesar, $5: C. A. Hist., Vol, X, P. 4i. (t) 
Rostovizeff, M. Soc, Econ, Hist. Rom. Emp. Op. Cit., P, 335. (2) 
Haynes, E. L.. Op. Cit, P. 41. (3) 
Rostovuxff, M.. Soc. Econ. Hist. Rom, Emp., Vol. li, P. 714. (4) 
Julien. Ch. A.. Op. Cit., P. 159. {5) 


)6( مصطقي عبد العايم المرجع نفس ص 98. 
(7) محمد الجراري «الاستيطان الرومائي في ليبياء المرجع heed‏ صن 27. 

Haynes, E. L.. Op. Cite P. At. (8) 
Rostovizeff, M. Soc. Econ. Hist, Rom, Emp.. Op. Cit., P. £30. [Ol 
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قسمين أحدهما تحت مراقب بحري مهمته تحصيل الضرائب على السلع القادمة 
عبر البحر وضسريبة الوفاة, والقسم الثاني تحت مشرف gh‏ مراقب بري يتولى 
تحصيل الضرائب الواردة عن طريق PE‏ وبيع العبيد وعتقهم“. 

وكانت الضرائب التى أطلق عليها الحصة السنوية يتولى مر نقلها إلى روما 
تجار LE‏ شركات Meh,‏ تملك Leigh‏ مختلفة من السفن لهذا الغرض وقد 
سجلت المحطات التجارية في اوستيا وبوتيل الكثير من الاسماء الإفريقية؛ إذ كان 
لمجهزي المراكب وكالات تجاريية في الساحة hall‏ على السسرح» ويؤكد ذلك 
النقش الذي يحمل اسم صبراتة في اوستيا pal‏ المواتيء التي تستقبل الحصة 
الستوية؟© وفي عهد سقيروس يرجح أن أصحاب المراكب أجبروا على العمل بصفة 
رسمية وخضعوا! لمراقبة الدولة وتشجيعاً لهم أعفتهم الدولة من الواجبات البلدية©, 
وكانت الضرائب في مناطق المدن الثلاث تعتمد عثى رغبات الإميراظور ومصالحه 
الشخصية واصدق دليل على ذلك القرار الذي اصدره كاركلا بإلغاء الضريبة لفائدة 
آفريقيا عام (216م) لانه كان متورطاً في Clas‏ عسكرية وفي Cea‏ للمؤن 
والرجاز“ ويبدى أن هذا الإعفاء كان Ula‏ بحسب متطلبات الظروف السياسية Sf‏ 
أن اكرومان استمروا في تحصيل الضسرائب المعتادة. وقد آزداد الموقف صعوية 
عندما وضع دقلديانوس تفظيماته الاقتصادية التي تنص على دفع الضرائب age‏ 
كلما أمكن ذلك حيث كانت توضع المنتجات في مخازن فيأشذ الجنود والموظفون 
تصيبهم منها ويصدر الباقى إلى دوماء Lay‏ الصعوية تتفيذ هذه الطريقة والتي 
هبت ثلث المحصول وتظراً لحاجة الجنود والموظفين لهذه المحاصيل وحتي 
تتمكن الدولة من الإيفاء بهذه المتطلبات قامت السدولة السرومانيسة بالاستيلاء على 
.محاصيل المواطنين دون مراعاء" لأوضاعهم الاقتمسادية والاجتصاعية. ويما أن 


(T)‏ وضع أحد النقوش المكتشفة في سارية «Zur:‏ مافريقيا الضريبة المغروضة على oeil!‏ انيرية 
في أفريقيا ولكن النقش لم يوضح قيمة هذه الضريد 


Cit, Viii, 4508, 
. Ley Op. Ci Pp. 41-42, (2) 
Warmington, B. H., Nor. Afr, Prov, Dive, Vioc, Vend. Con., Op. Cit., F. 61. (3) 
Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 166. (4) 


Haynes, 


Wwrmingrton, B. H., Nor. Afr. Prov. Dive. Vend. Con., Op. Cit, P. 61. (5) 
Lewis, N. And Reinhold, M.. Op. Cit. P. 442, (6) 

(7) في عهد فيثنيان ad oT‏ يستطع المعمرون دفع الضرائب نقداًء 
Julien. Ch, A.. Op. Cit.. Pp, 166. 195, (ê)‏ 
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التقصير في تحصيل الضرائب يوجه إلى موظقي البلديات في مناطقهم عليه أصبح 
الأشراف يتهربون من الوظائف البلدية" ولعل ما يؤكد ظلم الرومان ونهبهم لخيرات 
البلاد اعتراف شيشرون بجشع الرومان وظلمهم للمناطق التايعة لهم©. 

ومن خلال دواستنا للنشاط التجاري في المدن الثلاث تخلص إلى النشائج 
ERI‏ 

أولاً: الموقع الجغرافي الممتاز بين مناطق الإنتاج والاستهلاك ساعد على 
ازدهار التجارة. 

ria‏ سيطرت القبائل الليبية مثل الجرامىت والنسامونيس وريما الماكاي 

على تنجارة القوافل. 

ut‏ وجود الموانيء الجيدة والاسواق المفتوحة والعملة ساعد على الرواج 
التجاري. 

Leal‏ هناك العديد من الطرق التجارية ريطت شرق المدن الثلاث بغربها 
والشمال بالجنوب. 

خامساً: تولى حماية الطرق والمحافظة عليها قوتان الجرامنت والرومان. 

سادساً: إنتجت المدن الثلاث الكثير من السلع التي اسهمت قي التجارة إلى 
جانب سلع القواقل من اواسط أفريقيا. 

سسابعاً: كانت الجمال والسفن التجارية من pal‏ وسائل المواصلات في 
الحصر الروجاني. 
استغل الرومان الاوضاع الاقتصادية السيئة في الإمبراطورية لإرفاق 
بالضرائب المتعددة. 

قاسعاً: استمرت اوضاع المدن الثلاث التجارية مزدهرة حتى النصف الثاني 
من القرن الثالث© الميلادي عندما بدات الأنشملة التجارية في التراجسع والنقصان 
لعدة laud‏ اهمها تدهور الأوضاع السياسية وانتشسار الفوضى) وقيام الحركة 


)1( ول ديوراثت؛ المرجع تفسه؛ هى 366. 


Cicero, "M. Tulliu Cicero," fi, Inverren, Hii, 207, (2) 
Rostvzeff, M., Soc. Econ, Hist. Rom. Emp., Op. Cit., Pp. 338 ~ 339. G) 
Nilsson, M. P.. Op. Cit., P. 77; Julien, Ch. A., Op. Crt., P. 195. (4) 
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الدوناتية) ويرججع بعض الباحثين أن من أسباب تدهور التجارة بين الشمسال 
والجنوب حدوث تحركات بشرية نتج Lie‏ أستقرار قبائل لواتة في المناطق الجنوبية 
من المدن الثلاث daly‏ توالي الاحد اث السياسية المضطربة كان العامل الاهم في 
القضاء على التجارة ومن gal‏ هذه الاحداث المؤثرة غزوات الأوستريانى مما 
أدى إلى فقد ان الأمن على الطرق التجارية. 
2 الصناعة: 

تعتبر المعلومات التي لدينا عن الصناعة قليلة جداً فهي لا تتعدى إشارات 
مبهمة من بعض الياحثين إلا أن الكشف الأشري أظهر بعضاً من هذه الصناعات 
التي كانت منتشرة في المنطقة خلال العصر الروماني أهمها عصّر الزيوت4 إذ 
يؤكد الدليل الاشري على انتشار هذه الصناعةء حيث AE‏ على الكثير من المصاصر 
في مختلف مناطق المدن الثلاث خصوصاً في المنطقة الشسرقية من الجبل إذ عُثر 
على بقايا سبعة عشر معصرة us‏ إلى الغرب من لبدة الكبرى. 

ويرى بعض الباحثين أن عدد المعاصر التي مُثر عليها في منطقة المدن 
الخلاث ترّيد عن ثلاثين مجموعة وتتشابه مع نظيراتها في قورپن ی كصا تم الكشف 
عن أحواض عصر الزيت قي خرقارش ومعصرة أخرى في منطقة ONS pune‏ 

وقد تعددت المناطق التي عُثر فيها على معاصسر الزيتونء سواء في مناطق 
الجبل أو الساحل وكان الزيت الذي تنتجه تلك. المصاصر يكون دعاسة هأمة في 


Hayens, E. L., Op, Cit. P. 57. Qo 

274 73 ص‎ udi م محمد الجراري «موقف القبائل الليبية من الغزى الرومانيء المرجع‎ 
Ammianus Marcellnus, 1, Xxx, @) 
Batesk, ©.. Op. Cit., Pp. 157 ~ 159, a 
Arthur, P:, "Amph. Prod. Trip. Geb.,* Op. Cit. P. 61. G 


Hystop. C. G. C., In Collaboration With Applebaum, S., Cyrene And Ancient Cyre- (6) 
naica, Aguide Book, Printed By Government Press, Tripotitania, P. 58. 
Bakir., T. “Archeological News 1965 — 1973, Tajuta," Op. Cit., Pp. 242, 244. [G4] 
يُستخدم في بعض طرق صناعة الزيت قطعتين من الحجر يدوران حول عسود حجري في منتصف‎ (B) 
ليعطى بُعد أو مسافسة من جدران الحسوض للمزيد حول معاصر السزيتون‎ aE أو‎ glad الحوض وقد‎ 
والطريقة التي نتم بها عصره في افمدن الثلاث (نظر:‎ 
Forbes, R. L., "Food Class. Ant. Prod. Cl. Oil Std. Anc. Tech.,* Op. Cit., P. 106; 
Hayens, E. L., Op. Cit, Pp. 142 - 143, Figs. 17 - 18. 
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اقتصساد المدن الثلاث؛ ورغم كثافته إلا آنه ts‏ رواجساً كېيىرا "Id‏ 
الطعام والحمامات والإضاءة وشؤون التجميل »> 

ومن الصناعات الأخرى التي اشتهرت بها المدن الثلاث صناعة تملييح 
السمك مما جعل بعض البأحثين يُرجعون ثراء مدينة ليدة الكيسرى على وجه 
الخصوص إلى ضخامة المقادير التي كانت تصطادها من سمك الرنكة .وهو سمك 
عن فصيلة السردين» وليس غريباً ان تُصطاد الأسماك على طول Ph jos aa‏ وتبيّن 
فسيفساء لبدة الكبرى طريقة الصيد بالقرب من أحد الموانيء البحرية كما كشف 
البحث الأثري الكثير من البقايا البحرية في مدينة صبراتة ا ويؤكد الباحشون على 
تقدم حسناعة تمليع الأسماك وأزدهارها. ومساهمتها في الصادرات PR eai‏ 
وإضافة إلى Baal‏ الكيرى التى تعتبر المركز الرئيسي لهذه الصتاعة يرجح أن 
ماكوماكا «سبخة تاورغاءء وأوزوخيس snd els‏ موقههاء كانتا من مراكز تمليح 
Lust‏ 

وتعتسر الأمفورات امن بين صناعات المدن الثلاث التى صُنعت من Lal‏ 
تصدير زيت الذيتون إلى روما وقد gle‏ عدد منها في مناطق مختلفة من البحر 
المتوسط eios‏ أن pal‏ مناطق إنتاجها عين الشسرشارة وتازولي «سيدي سديد. 
ai? aal‏ تمُثر على اعداد متها قي جرمة وصبراتة) . 


Geddeda, R. A, Op. Cit.. P. 6 
يخائف بعض الباحثين هذا الراي ويؤكدون ان الزيت المنتج في العدن اثلاث غير صالح للاكل انظر:‎ 
Julen, Ch. A., Op. Cit., P, 154; Haynes, E. L., Op. Cit, P. SL. 


a) 


Brogan, ©., "Cam. Rom. Trip.," Op. Cit,, P. 128. 2) 
Bates. O.. Op. Cit., P. 29. 43 
Rostovtezetf, M., Soc. Econ. Hist. Hell. Wor., Val. 1, P. 352; Vot. Tii, P. 16t5. 4) 
Pucci, C,, “Cer, Op. Cit, P. 104. 6) 
Wells, J. Barrow, R. H., Op. Cit. P. 323. (6) 
C. A. Hist, Vol, X, P. 411; Julien, Ch. A. Op. Cit., P. 152. 0 
Merighi, A. Op. Cit. Pp. 37 - 39. (5 


dmi (9)‏ عدة امفورات في متاحف كبدة الكسرى واويا وفي مستودعاتهم) ويوجد على إحداها نقش 
يوضع إصل هده الأمفورات والأغراض التى صُّنعت من اجلها. 

Arthur, P., "Amph. Prod, Trip. “رطع‎ Op. Cit., Pp. 62 ~ 63, 69, 71-72 (19) 

Kenrick, Ph. M., Excav, Sub, 1948 ~ 1951, Prit., 1986, Pp, 2048. au 
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اما الفخار فيعتبر من الصناعات الرئيسية وقد اثسارت بعض الخرائط 
الروماتية إلى مواقع بعض افران الُخار في المنطقة"" رش على العديد من ti‏ 
الفخسار في مختلف المناطق"' ومن اهم الانواع التي ا في مدينة صبراتة 
الطين الأفسريقي المختوم بانواعه المختلفة والمذي بدا إنتاجه في (160م) 
وبالخصوص في العهد السفيري plis‏ استمرار إنتاجه حتى حكم الكستدر 
سقيروس ومن الانواع PR‏ التي عُثر عليها الفخار الرمادي السزخرف والسرقيق 
الاملس العادي © 

وقد عثرت بعشة اليونسكى على )30( الف قطعة في خلال مسحها للاودية 

الليبية في نطاق مناطق المدن الثلاث خلال ثلاثة فصول وقد كانت الكثير من هذه 

m‏ من إتثاج المنطقة؛ تحتوي على فخار ممتاز وخشن غير مصقول". 


وكانت qal‏ الأفران التي تم اكتشافها تتركز في قرقارش" وعين الشرشارة 
وقازولي والخمس" ومن المصنوعات الفخارية الأخرى التي عُشر عليها ادوات 
المائدة مثل اطباق الطعام والاكواب وقدور الطبخ والمجميرات والجرار باشكالها 
المختلفة التي أكتشفت في مدينة Pla‏ رفي المدينة ذاتها أكتشف العديد من 
المصابيح في and‏ الاضرحة والتي يرجع الكثير منها إلى القرن الثاني وهي مشكلة 
على قوالب مستوردة من تونس: وهذا يعني وجود ممناعة المصابيح في منطقة 
المدن الثلات, وفي القرن الثالت الميلادي أتتجت مصابيح ذات مانبض مسدود". 


ويبدى أن المصابيح" كانت تُنتج بكميات كبيرة للاستهلاك السحلي انذاك 


Goodchild. R. G.. Tub. Imp. Rom. Lept. Mug... Op. Cat.. P. 7. q 
Brogan, O.. "Had Hajar, A Cluurura In The Teipolitania Gebel Garian South Of Asa-(2) 
bois, "Lib. Stud. Efeventh Report" 1979 — 1980, P. 46, 


Pucci, G.. "Ges." Op, Cit., PP. 16, 64, 69 = 74, 79, Batt. @) 
Jones, G. B. And Barker, G. W., "Uns, Lib. Vall, Soriv," Op. Cit., Pp. 54, 53. 44) 
Barkir, T., "Arch. New. 1965 - 1957" Op. Cit., P. 242. @) 
Arthur, P. “Amph, Prod, Trip. Geb..- Op, Cit. P 92. (6) 
Kenrick, M. Ph, Exeav, Sub, 194% - 1051, Pris, 1986, Pp. 187, 207. 210. (7) 
Proeaceini, P., «Luc..» Op. Cit., P. 29ff. [5] 


(9) حول إنتاج المصابيح والاماكن التي أكتشف فيها انظر: 
Op, Cit.. P. 69; Kenrick, Ph. M.. Excav. Sab.‏ اع Arhur, P., "Amph. Prod, Trip,‏ 
Prit. 1986, Pp. XWI, 280—231.‏ ,1951 — 1948 
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وارججّح وجود صناعة الجير استناداً لبقايا asd‏ الافران لحرق الجير الذي أكتشف 
في تاجوراء, كما أن العثور على قلع من الزجاج في منطقة قرقارش7. ريما يوحي 
يوجود صتاعة الزجاج في المدن COU‏ ومن الصناعات الاخرى التي ريما تكون 
موجودة قبل الاحتلال الروماني واستسرت خلاله هي صناعة Jue‏ من الياف 
النخيل وصناعدة الخمور التي تعتسد على العنب! واحياناً يُحضر من 
LI eil‏ كما استغل المواطنون جلود الحيوائات في صناعة قرب إلماء RS‏ 

وإلى ile‏ تلك الصبناعات ربما كانت توجد مصنوعات معدنية استنادا إلى 
يعض المشغولات المعدئية التي تم العثور عليها في صبراتة, والتي تشتمل على 
يقأيا مسامير من الحديد واحد المشابك وسلك من اليرونن:.. 

كانت تلك do‏ الصناعات التي تمت معرفتها في مناطق المسدن الثلاث خلال 
العصر الروماني ومن خلالها يمكن آن تخلص إلى النتائج التالية: 

EP‏ الصناعة استمرت على ما هي عليه خلال العصور السابقة للاحتلال 
الروماني ما عدا عصر الزيوت التي تقدمت إلى حد ما بسبب حاجة الرومان لهسذه 
المادة الصناعية الهامة. 

aas‏ : تركز إهتمام الرومان على الزراعة لحاجة الرومان للحبوب والسزيتون 

بقية المزروعات الأخرى. 

iun‏ : لم يحاول الزومان النهوض بالصناعة المحلية للمدن الثلاث حتى تبقى 

سوقاً مقتوحة للمصنوعات الرومانية وفي ذآت الوقت مورداً هاما للمواد الخام. 


Bakir, T., “Arch, New, 1965 ~ 1967." Op, Cit., Pp. 243, 248. 06)‏ 
Pliny. Nut. Hist. Xiii. 3. (2)‏ 
)3( اشتهرت المدن الثلاث بإنتاج الخمور التي كانت ibd‏ إلى قورينى عير كاراكس منذ الحصر الفينيقي 
ولا نعتقد أن هذه الصناعة قد نقصت J‏ انتهث خلال العمسر الرومسائي لخصوصاً Ul‏ عرفنا ان 
الإمبراطير تراچان [d‏ بمنع زراعة الكروم كما أوضدت قسيفسساء داربوك عمييرة aged‏ 
oed en pil‏ 
Rostwvtzeff, M., Soc. Econ. Hist, Rom, Emp., Op, Cit, P. 343; Jullien, Ch. A., OpiCi.‏ 
P. i5.‏ 


Pliny, Nat. Hist. Xii, 4. e 
Procopius, Bello Vandal. 11. 6. 45) 
Pucci, C., "Cer" Op. Cit. pp. LOHE, (5r 
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الباب الثالت 
النظم الدفاعية 


الفصل الأول 
سياسة الرومان الدفاعية قبل العهد السفيري 


كانت سياسة الرومان الدقاعية ضصد القبائل الليبية قد 1** - منذ عهد 
اغسطس الذي حرّك الجيش اللروماني للقيام بالععليات الحربية خصوصياً ضد 
الجرامنت الذين شكلوا مصدر خطر دائم على الروسان؛ وقد بدات هذه الحسلات 
يقيادة لوكيوس كودنيليوس بالبوس عام 19 قم" ثم تلتها عدة Saad‏ سياسية 
في القرن الأول الميلادي اهمها ثورة الزعيم اللببي تكفريضاس التي استمرت سبع 
سنواتء وقد قاد الرومان عدة جيوش للقضاء So Yule‏ تمگنو! من ذلك عام 24م» 
وفي اثناء ذلك سيطرت القوات الرومانية على الطريق الذي يربط لبدة الكيرى مع 
يلاد الجرامنت©. 

واستمر الرومان في تجريد الحملات العسكرية بهدف القضاء على الاوضاع 
المضطرية في مناطق المدن الثلاث إذ أن الروصان قد ارسلوا قوة عسكرية phe‏ 
69م بقيادة فاليريوس فستوس لإنهاء الحرب التي وقعت بين مدينتي ليدة الكبرى 
واويا ومعاقية الجرامنت على مساعدتهم لمدينة اويا" وبعد ذلك بحوالي سيحسة 
عشر عاماً قاد الرومان حملة جديدة ضد قبيلة النسامونيس الليبية: وكانت آخر 
الحملات الرومانية قد خرجت ضسد الجرامنت والنسامونيس في عهد سيتيميوس 
سفيروس". قبل أن يتخلى عن السياسة الدفاعية القديسة المعتمدة على افجيسوش 


Virgil. Iv. 79] — 797; Pliny, Nat. Hist., V. S. (0) 
‘Taestius, Ann.. B. Lxxiv, fii. Xx — Xxxii, Lxxiv; Hist, Iv, Xxiii, Xxvi, L., (2 
Tacitus, Hist., Iv. 50; Pliad, Nat. Hist, V. V. 38. (3) 
Dios, Rom. Hist. , Ep. Lxvi; Zonaras, Ann, Xi. 19. 4) 
Auulius Sparttanus, Severus 1. 18; Aureilus Victor, Caes. Xx. 19. [5] 
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الرومانية المتمركزة في المدن الساحاية وعلى قدرتها في الاتدفاع للقيام بالهجسات 
ضسد القبائل الليبية بقوات سريعة الحركة". 

وكانت المدن الثلاث في بدايتها خالية من الاسوار الحجرية على الأرجح |3 
يشير بعض الباحثين” إلى بقاياً تحصينات من قوالب الطين تمتد موازية لوادي 
رصيف ويالرجوع إلى المصادر القديمة يشير تاكيتوس أن هل لبدة الكبرى عندما 
تقدمت قوات الجرامنت نحو مديتتهم قادهم الخوف إلى التحصن خلف assed‏ 
ويعتقد بعض الباحثين أن تلك الأسوار كانت تحمي المدينة من الجنوب والشسرق 
والغرب”! ولكنني لا اعتقد أن أسسوار المدينة التي تكلم عنها تاكيتوس GALS‏ من 
الطين Vy‏ كيف استطاعت حماية المدينة من هجمات الجوامنث وارجّح ان تكون 
تلك الاسوار من الحجارة. 
e‏ أن السور الذي يحيط بالمدينة قد أنشىء في عصسور 
متأخرة لحماية المدينة من هجمات الاوسترياني“. 


tat‏ مدينة اويا 


ولقد قامت الفرقة الاغسطية الثالشة بجميع الحملات العسكرية مشذ أن 
أرسلها اغسطس لتتولى الدفاع عن الحدود الجنوبية التي كانت عرضة للهجصوما" 
من طرف القبائل الليبية» وبذئك سيطر الجيش الروماني على حدود السدن الثلاث 
قيما بين كيدامس May‏ «بوتجيم» وقد اكدت النقوش التي عُثر عليها في مناطق 
الحصون هذه الحقيةة". 

وكانت الغرقة الأغسطية الثالثة تتكّون في الاصل من المواطنين الحاصلين 
على حقوق المواطتة الروسانية ثم عُززت الفرقة بأبتاء الجنود الذين ولدوا في 
أقريقيا من algal‏ افريقيات) ويرجّح بعض الباحتين ١٠ن‏ الفرقة الاغسطية الثالثة 


Cary, M. And Scullard, H. H., Op. Cit,, Pp. 438, 647, q 
Haynes. E. L.. Op. Cit. P. 71. (2) 
‘Tacitins. Hist.. Iv. 50. (3) 
Ettore, R., Op. Cit,, P. 16, A) 
Idem. (5) 
Strabo, Geog., Xvi. 3. 25. (6) 
Stan, Res, Inst, Op. Cit, P. 22. e 
Irt., Nos. 908 ~ 914. (8) 
Soames. .ل‎ Op., Cit., Pp. 32, 34. (9) 
Julien, Ch. A.. Op. Cit, P. 139, (10) 
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أنشأها قيصر Gl)‏ ناصرت إكتافيوس أضفى عليها لقب أغسطة «AUGUST Ar‏ 
عندما eas‏ الجيش الروماني وربما أقرها في افريقيا منذ ذلك الوقت. وكان مقر 
إقامتها في بداية الأمر في آمايدرة «AMMAEDARA»‏ ثم انتقلت إلى تيسسا 
THEVSTA» UG uil‏ ويرجع أن الغرقة الأغسطية انتقلت في 123م «قي dee‏ 
الامبراطور تراجان» إلى لامباسيس* 

وكانت قيادة الفرقة الاغسطية الثالثة تحت قيادة القنصلا")؛ واستمرت كذلك 
حتى عهد الإمبراطون كاليجولا الذي تقل القياذة العسكرية إلى خسابط يعينه 
الإمبزاطور وله سلطات عسكرية وإدارية في المناطق التي ترابط فيها قواته9. 

إضافة إلى الفرقة الأغسحلية الثالثة سالفة الذكر وُجدت القوات sell‏ 
«AYXILIA»‏ التي كانت تُجند من سكان الولايات المختلقة في الإمبراطورية)إذ 
يلاحظ وجود اسم جندي من مديئة لبدة الكبرى كان من بين الجنود الذين رابضوا 
بتوخيرا في edil‏ قوريني عام 18 eg‏ ويري بعض الباحثين ا أن Via‏ الجندي 
كان تابعاً لفرقة معدة للطواريء تحمل أسم مدينتها. 

ومن الفسرق المساعدة التي يرجح انها تمركزت في مناطق المدن الشلاث 
الكتيبة السورية التي يختلف الياحثون في المكان الذي عسكرت فيه إذ يرجح أن 
موقعها کان في اورو (العوينية) او عند مسزدة أو ثيتتيوس حيث إن هذه tall‏ 
تشكل ممراً طبيعياً نحى العوينية باعتبارها مصدداً للقوات العسكرية اللازمة لمناطق 


الحدود: 

C. A. Hist, Vot. Xi. P. 145, 0 
Julien. Ch. A., Op. Cit.. P, 139, a) 
Wells. j. And Barrwo, R. H. Op. Cit, P. 42. (3) 
Cary. M. And Scullurd, H. H., Op. Cit., P; 366, (4) 


)5( حول القوات المساعدة IAE‏ 
عبد الكريم فضيل الميار. قوريتى في العصر المروناتي: ANT Cada‏ متشورات الشركة العامة 
للنشر والتوزيع والإعلان, 461978 حاشية 7 ص 270 
Julien, Ch. A.. Op. Cit. P. 141; Graham, W.. Op. Cit,, Pp. 12‏ 


Julien, Ch. A., Op. Cit. P. 139. (6) 
Supplementum Epigraphicum Graecum, Vol ix “Inscriptons Of Cirenaica™. e 
Kraeling, C. H., Ptolemaies City Of The Libyan Pentapolis, Chicago, 1960, P. 16. (8) 


Mattingly. D, J.. 15. 895 And 896: "Two Inscriptions From Gheriat El-Garbra," Lib. [1 
Stud Vol. 16. 1985, P. 72. 
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ST‏ بعض الباحثين ان فرقة الرماة الأولى قد عسكرت في المدن الثلاث قبل 
القرن الثاني الميلادي» وبقيت هناك إلى القرن الثالث الميلادي تقربياًا". 

ولعل ما يؤكد دور القوات المساعدة أن أحد جنودها وهو تكفريناس استطاع 
الوصول إلى رتبة ضايط وان يكتسب خيرة الرومان الحربية واستغلها في ريهم(ت 
واعتياراً من منتصف القرن الثاني أ . - الفرق المساعدة في افريقيا جلها من 
سكان البلاد3) ولقد اهتم أياطرة الرومان بجيوشهم سواء الفرقة الاغسطية أو 
القيالق المساعدة9)من ذلك زيارة الإمبراطور هادريان لقواته وإشادته بالقرقة 
الأغسطية وقد obiil‏ الحامية نصباً تذكارياً نقشت عليه بعض خطب الإمبراطور 
الموجهة للقوات العسكريةا. 

وكانت القرقة الأغسطية والفرق المساعدة تتكون من سرايا المشاة وقرق 
الفرسان©) ويؤكد أميانوس7/ على قدرة الفارس الإفريقي وسرعته في مهاجمة العدو 
ويعتمدون على سرية الهجوم اكشر من اعتمادهم على القتال المنظم وتبين عملات 
المدن الثلاث الاسفحة التي كانت تستخدم خلال العصر الروماتي ف Cod lad‏ 
والحراب والتروس والقوائم الثلاثية) <TRIPODES»‏ والسهام والاقواس © . 

ومن pal‏ الاعمال المنوطة بالجيوش الروصانية حماية الصدود الجنوبية عن 
طريق دفع القبائل نحو الصحراء"''وبناء الطرق والجسور وشق القنوات وإئشاء 
gatas’ Ms ait‏ المنطقة بالطابع الروماني2 


fid. Pp. 72, 74. (1) 
Tacitus, Ann., Hi. Lii, (2) 
Julien, Ch. A., Op. Ch, P. 139: Soames, J.. Op. Cit. P. 34. @) 
dulien, Ch. A. Op. Cit. P. 44. (4) 
Cil., Vol. Vili, No. 2532. (8) 
C. A. Hist., Vol. X, P. 230; Lewis, N. And Reinhold, M., Op. Cit, P. 508. (6) 


Ammianus Marcellinus, Hist, Xxix. 5; Diodorus Siculus, Xiv. 69; Caesar, De Bello (7) 
Africano, Vii. 


Jenkins, G. R.. "Som, Anc. Coin, Lib. Trip., Op. Cit., P. 34. {8) 

.215 بالسرأيا الحمراء بطر ابلس س‎ JURE دليل متحف‎ telat محموق القمس ومحمود‎ (3) 
Rostovtzelf, M.. Soc. Econ. Hist, Rom, Emp.. Op. Cit., P. 319. (0) 
Lewis, N. And Reinhold, M.. Op. Cit. P. 509. 01 
Wells, J. And Barrow, R. H., Op, Cit. Pp. 42 — 43, 02) 
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الفصل الثاني 


نظم الدفاع السفيرية 


يعتقد بعض الباحثين''! أن الرومان بداوا في وضع نظم دفاعية شابتة مذ 
عهد الإمبراطور كمودس ,180 192م. ومع ذلك ليس لدینا مأ يؤكد وجسود حدود 
واستحكامات ثابتة قبل العهسد السفيري" بالنسية للمدن الشلاث على وجه 
الخصوص ولكن يعد الحملة التي وجهها سفيروس ضد القبائل الليبية"؛ بدا في 
وضع أسس ثابتة للدفاع" lead‏ خلفاؤه من haa,‏ وكانت تتكون من كلائة 
خطوط دقاعية رئيسية تمتد من حصن تاميلني" على حافة بحيرة تريقتوس إلى لبدة 
الكبسرى” وتستمر نحصو الشرق إلى حصن جولايا ومنه إلى منطقة جسسر التراب 
بالقرب من قوريني وتعتد خطوط الدفاع لمساقة تزيد عن (650) Sou‏ أو سا يزيد 
عن FOOD)‏ كيلو متر)#) ويعتبر القسسم الأوسط الممتد عن ماكوماكا «سبخة تاورغاءء 


Ettore. R., Op, CH. FP. 15: C. A. Hist.. Vol, Xii, P, 20: Vot. Xi, P. 146; Jutien, Ch. (1) 
A . Op. Cit.. P. 


Goodchild, R. G.. Lib Stud. ed. Reynolds, Op. Cit. P. 18. e 
Aulius Spartiunus. Severus. f. N; Aurelie Victor, Caes. Xx. 19. eo 


Goodchild, R. G. And Wardperkıns. "Lim. Trip. Lig. Ree. Dis," Op. Cit., Pp. 8l = (4) 
95. 


Dep. Antiq. Lep. Mag.. Op. Cit. P. 17. 6 

)6( حديثا تليمين على حافة شط الجريد قي تونس وفي راي آخر ربعا تكون فايس. 
Gagnat, R. A., La Frontiere Miltair De La Tripolitame A. L'Epoque Romaine, Paris. — (7)‏ 
,1912 


Goodchild, R.. Lib. Stud., £d. Reynolds, Op. Cit., P. 17. (8) 
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حتى فرب صبواتة من pal‏ مناطق الثغور من الناحيتين التاريخية والجغرافية 4M‏ 
يمثل خط الدفاع JA‏ للمدن الثلاث في مواجهة هجمات القبائل الليبية المسيطرة 
على المناطق الجنوبية وفي ذات الوقت يوفر الحماية اللازمة لمناطق حراثة الزيتون 
الذي يشكل اهمية اقتصادية كبيرة للمدن MAIN!‏ 

ويعتقد بعض الباحثين أن التخوم قد أنشئت لمواجهة حقيقة واقعة أكثر من 
تهديد محتمل نتيجة لازدياد الضغط من السكان الرحل على التخوما. 

وكان هذا التظام في حقيقته Sale‏ دفاعياً في العمق ويعتبر ضرورياً لتوجيه 
التحرك العسكري نحو الحدود حيث تتمكن المخافر الأمامية من إعافة المهاجدين 
حتى تستطيع القوات الاحتياطية التجمع GUS‏ مناطق الحدودة. 

وكان أساس النظام الدفاعى الذي ابتدعه سفيروس يتكون من ثلاثة خطوط 
دقاعية مترابطة مع بحضها البعض بجيث شكلت وحدة دفاعية متكاملة وأهمها: 
و لا الحصون: 

«انظر الخريطة شكل 3». كانت منطقة الدفاع الأولى تتكون من مجموعة من 
الحصون الكبيرة التي تشكّل أبعد الخطوط الدفاعية نحو الجثوب وتمثل ceil‏ 
اتساع جنوبي للسيطرة الروماتية0) وكانت pal‏ الحصون من الثسرق إلى الخرب 
حصن جولايا «بوتجيم» وقد عُشر على عدة وثائق تشير إلى. الاسم القنديم لمقطقة 
الحصن ومن pal‏ هذه الوشائق and‏ النقوش في معيد الحصن يقدم فيه يرليوس 
ديجئوس الشكر للإله المحلي ll‏ جولايا "GENIO GHOLAIA‏ ويرجسع تاريخ 
النقش إلى عام 201م ونقش أخر يفيد حضور Gall‏ الاغسطية لبناء حصن في 
جول» وكذلك بمناسبة ترميم مقر القيادة عام 248م اعدت الفرقة نقشاً آخر يفيد أن 
القائد كان على راس الفيلق الجولي يضاف إلى ذلك كله أن ass‏ من كسم القخار 


كانت تحمل اسم ولاس ويعتبر حصن جولايا من أهم الحصون الرومانية في 
المتطقة. 


Trouset, P.. Recher Ches Sur Les Limes Tripolitunus... A La Frontiere Tunisia (1) 
Libyene, 1974, P. 143; Goodchild, R. G.. Lib. Stud. Ed. Rrynolds, Op. Cit., P. 17. 


Ibid, P. t4. (2) 
Warmington, B, H.. Not. Afr. Prov. Dive. Van. Con. Op. Cit.. P. 20, 3) 
Goodchild. R. G.. “Ons. For. Leg. Ti. Aug. Raut, Fez. Op. Cit. Pp. $6 - 68. my 
Rebutfat, R., «Gholsiae. Op. Cat., P. t35ft. [2] 
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Bonar 
شكل )3( الحصون الرومائية الرئيسة.‎ 
GOODCHILD.R.G. LIBYAN STUDIES. je Sits 
ED. REYNOLDSJ.. 


أولاً: GY‏ يسيطر على عدد من الطرق التجارية والعسكرية خصوصاً المتجهة 

إلى MES‏ والمناطق الاخرى شرق الحصن «hg‏ 
‘ 

يرتبط مع بعض الحصون الاخرى الصغيرة اهمها حصن قصر )42302 
الذي يقع إلى الغرب من حصن OLY ya‏ كما يرجّح ارتباطه مع حصتين صغيرين 
تم العثور عليهما في واحة US‏ 

fis‏ من خلال المكتشفات الأشرية od‏ على حجرة كاملة وهي الأولى من 
lye ged‏ قي المعسكرات السروصاتية من حيث الاستعصداد وقد كانت تُصرر فيها 
المستندات وهذ! يدل على أن معسكر جولايا كان قاعدة مركزية للمناطق المجاورة 
ولذلك كانت الآوامس والقرارات ومسك الدفاتر fis‏ المستندآت الإدارية ومخاطبة 
المراكز المجاورة في الأمور العسكرية من اختصاصه.. 

ويرجّع أن حصن جولايا قد أنشىء فيما بين عام (201/ 202م) في عهد 
سبتيميوس. Og nine‏ ويعتقد بعض الباحثين 7 أن الفرقة الأغسطية الثالثة بقيادة 
يوليوس ديجنوس هي التي شيدت الحصن عند وصولها إلى جولايا عام 1م كما 
أنشات الحمامات بسيب ارتفاع الحرارة ويأمر من قائد الما 
وأستكملج عام 0202 وقد اكتمل اكتشاف النقرش الاريعة التي p‏ 
الحصن وهي مهداة إلى أفراد الأسرة السغيرية !”اوقد كُشف عن الكثير من مرافق 


Goodchild, R. G., Tub, Emp. Rom. Lep. Mag., Op. Cit., P. 6. (0) 
Brogan, O. "Notes an the Widis Neina and Bele - Kabir And Some Predesert Tracks” (2) 
Lb. Atiq.. Vol, ii. PP, 57 - 64, 

Brogan, O., And Reynolds, J., “Inseriptions From The Trípolitnian Hinter Land," Lib.(3) 
Antiq. Vol, 1, 1964, Put. 

Rebuffat, R., "Graff, Lib. Bun. 1971," Op. Cit , Pp. ISON. (4) 
Boke, T., “Are, Now." Lib. Antiq., Vol. V, P, 204, (5 
Hr, No. 915, Law, R. C. C.. Op. Cit, P. 193. (6) 
à قائد‎ «quintus Anicius Faustuse أن كويتتوس اتيكييوس فاسنوس‎ Shy وهناك راي احر‎ (7) 

اغسطس الثالث قد شيد الحصن فيما بين 200 - 201 انظر' 


Haynes. E. L., Op. Cit, P. HO, 
Rebutffat, R.. "L'Arrivée Des Romains A Bunjem™ Leb, Antiq. Vol. ix = X, 1972~ (8) 
1973, Pp, BBE, 

Rebuffat, R., "Les Inscriptions Des Portes Du Comp De Bunjem." Lib. Antiq.. Va. (9) 
Ti X, 1972 ~ 1973, Pp. 99. Et Pls. X - Xtiv. 
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الحصن أهمها مرك القيادة في الحصن الذي شغل وسط الحصن بالكامل Sf‏ تحده 
الحمامات العامة من الشمال ومقر إقامة آمر المعسكر من الجضوب وتوجسد الثكنات 
العسكرية على جانيي الحصن من الشرق والغرب» وفي الناحية el‏ كان هناك 

ott‏ من المخازن طولهما (15 مشراً وعرضهصا 6 ras (otal‏ استخدامهما 
لتخزين الغلال والمسواد الأخرى السلازمة للجنود والعاملين Kind‏ وفي coed‏ 
القسم السركزي مقر مخصص Rial‏ الرايات والشارات as iy Sali‏ 
الاجتماعات ومنبر بُستخدم للمحاكمة والخطابة ويعتقد أن الحصن قد مم عام 
48م" ومن الملاحظ أنه تم العثور على بقايا مدينة روماتية بالقرب من الحصن 
تتكون من مساحة كبيرة ويدل الفخار الذي عُثر عليه بالقرب مقها أن اودية المناطق 
المجاورة للمدينة والحصن كانت مستغلة زراعياً خلال العصر الروماني9. 


وقي اقصى الجتوب الغربي يقع حصن كيدامس الذي يسيطر على مجموعة 
من الطوق التجاريية بهذف حراستها"؛. وقد اختلفت المراجع في مؤسس هذا 
الحصن حيث إن بعضها ينسبه إلى كاركلا والبعض الآخر ينسبه إلى عهد 
سبتيميوس T aiia‏ ورغم العثور على الكثير من ERA‏ الروماني في المنطقة 
إلا أن موقم الحصن لم يتم lesus‏ ويرجّح أن الفرقة الأغسطية الثالثة هي التي 
قأمت بإتشاء الحصن حيث إن عدداً من التقوش التي تم العثور عليها تشير إلى 
Paga‏ 
والفحصن الثالث الهام الذي يريط بين الحصنين السابقين هو حصن القريات 


Rebuffat, R.. “Bunjent, 19727. Lib. Antig. Vol. Xii ~ Xiv, 1976 — 1977, Pp. 38. 42, — (1) 
E 


Baker, T . "Arc. New..” Lib, Antig., Vol, V, P. 203. (2 


Rebuffat, R., Gawend, J. M., Guery. R. Haller, G., "Bunjem 1968" Lib. Antiq., (3) 
- 1970, Pp. Off. 


Rebuffat, R., "Burjem 1968, ~ Lib. Antiq. , Vol, Vi - Vii, 1969 » 1970, Pp. 211; (4) 
- 124 مجاسة ليبيا القديمة؛ المجلدان الثالث والرابع 1966 1967م ص‎ sah باقر «أخبار‎ abe 
125 

Goodchild, R. G., Tah. Imp. Rom. Lep. Mag . Op. Cit.. P. 6. [2] 

Haynes, E. L.. Op. Cit. P. 39: Dep. Antiq, Lep. Mag. Op. Cit, P. 17. (6) 

)7( مصنطقى JUS‏ عبدالطيم: المرجم تقسه, من 93 

Robuffat, R.. “Dix An. Recher. Pr. Des. Tap. Op. Cit, P. 90. (3) 

Art. Nos. 907 — 908. (3) 
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الغربية الذي o natal‏ في عهد الكسندر Desde‏ ومن المحتمل أن بناءه قد تم 
من طرف asl‏ كتائب الفرقة الاغسطية ORIG‏ علي أحد المواقع المرتفصة التي 
يوجد إلى الجنوب الغربي Lede‏ احد الأودية الذي خلق استقسراراً في المنطقة 
وكان الحصن يتكون من اسوار خارجية ومدخل PL Lus,‏ وأربعة ابراج كما يوجد 
برج مراقبة آخر على بعد كيلو مشر نحى الشسرق من الحصن الرئيسي ويطل على 
حافة المنحدر الذي اقيم عليه الحصن“ ويتمتع البرج الذي سبق ذكره باهمية 
كبيسرة لسيطرته على الطرق التي تصل الحصن من الشمال ويشرف Lad‏ على 
حصن روساتي صقير في القسريات الشرقية ويربط بين المخاقر والحصون عشد 
منطقة القريات(. 

ويؤكد احد النقوش 9 أن حصن القريات الغربية قد تم ترميمه في عهد 
الامبراطور جورديان PSI‏ وقد وضع الرومان في جميع تلك الحصون مفارز من 
TERT‏ اظهرت النقوش التي أكتشفت هذه الحقيقة خصوصاً 
حصن جسولايا""اكما أن الكشف الاثري في الحصن الأخير يؤكد وجود URS‏ 
الرومانية به حيث تم العثور على مقر مخصص لحفظ الرايات والشارات العسكرية 


)1( يرجح بعض الباحثين of‏ الحصن قد تم agb‏ في الستوات الاولى من القرن الثالث الميلادي اعتمادة 
على ذکر اسم الإمبراطوى سيتيموس وابنائه كاركلا وجیتا مول ذلك A‏ 
Divta, A.. "Alt. Rec. Seav, Scop. Trip. Gher.." Op, Cit. Pp. 109 - 110,‏ 


Law, R. C. C. Op. Cit, P. 193. (2) 

A. “AK. Rec. Scav, Scop. FRip, Gher,." Op, Cit, P, 109, 3)‏ سابوط 

Haynes. E. L.. Op. Cit. P. l4t (4) 
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]5( محمود النمس ومحمود إبوحامد, دليل متحف الآثار بالسرايا الحمراء يطرأيلس. 
)6( حول ما سبقت الإشارة إليه وكذلك عن حعامات وخنادق واسوار القريات الغربية انظر. 

Jonzs, G. D. B. Aad Barker, O. W. W , "Unes, Lib. Val, Sur, 2v. 1981 Seas..° Op. 

Cu. Pp. 58 - 67, 


Mattingly. Dx J., "Irt. 895 And 896: Tw, lase, Gher. Gar." Op. Cr.. P. 70. (7) 
Ext. No. E96 (8) 
Law. R. C. C., Op. Cit. P. 193. Oy 


Goodchild, R. G., And Perkins, ال‎ B. W., "Lim. Trip. Log. Rec, Dis.“ Op. Cit., Pp.(10) 
Eff, Divita A.. d Limes Romano Di Tripolitania Nella Sua Con Creetezza Archeota- 

gica E Nella Sua Reolta Storica", Lin. Antiq,, Vol. 1, 1964, Pp. 65tf. 

Urt, Nos. 913 = 914. an 
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وتمثال PES‏ واستنادا إلى الثكنات العسكرية المكتشفة في الحصن 
يرجح أن عدد agii‏ الرومان الذين كانوا يقيمون بالمعسكر يربو عددهم عن 
خمسصاتة رجل) وكانت القوات الروسانية التي بالحصن تحت قيادة توليوس 
رومولوس Mag?)‏ يوحي بأن الحصن كان مركزاً أساسيا وهاماً الفرقة الاعسطية 
تتحرك منه للقيام بالمهمات العسكرية المختلفة" ويرجّح أن الجيش الروماني قد 
رحل عن الحصن قبي آواخر القرن PrN‏ الميلادي ومن الرسم الذي iB‏ عليه في 
موقع الحمامات بالحصن يتضح أن الجيوش الرومانية التي كانت ترابط به تشتمل 
على المشاه والفرسسان!» 

أما عن الجيوش الروماتية في الحصنين الآخريين القريات القربية وكيد امس 
فإنه ليس لدينا معلومات واقيه عنها ومع ذلك ربما يتضح من أحد التقوش الذى AL‏ 
عليه في كيدامس إن الفرقة الاغسطية POR SICH‏ كانت ترابط في الحمين على 
الارجح كما إن بعض الباحثين”” يعتقدون بوجود حامية روسانية تحت قيادة 
سبتيميوس سفيروبس al y‏ كاركلا. 

Ld‏ فيما يتعلق بتمركز الجيوش الرومانية في حصن القريات الغربية فقد أك 
الدليل الآثري والتقوش ذلك: إذ وجدت أسماء جنود من الفرقة نفسهال". 

وتؤكد النقويش التي تم العشور عليها وجمود العنامسر الوطتية في الحصون 
والمراكز الرومانية*"السابقة ويرجّح أن تلك الحصون قد أسندت Lage‏ الدفاع lie‏ 
إلى العناصر المحلية بعد حل الفرقة الأغسطية BULAN‏ عام )1238 ulla‏ جانب 


Baker, T., Arc. New., Lib, Antiq., Vol. V, P. 203, 0 
Rebulfat, R., “Buns, 1972." Op. XCit., P. 38. (2) 
et. No. 920, 0) 
Rebutfat, R., "rriv, Rom. Bunj..” Op. Cit., Pp. BH. 4) 
Rebulfut, R., Gassend. 1. M..Guery.G And Haller, G., "Bunj, 1968, PP. 9ff. (5) 
Rebuffat, R.. "Bunjem 1970" Lib. Antiq., Vol. Vi- Vii. 1969 - 1970. PP. 1220 (6) 
hrt., No, 908, 0) 
Law, R. C. C.. Op. Cit. P. 193, e 
Divita. A.. "Alt, Res. Scav. Scop . Trip. Char.. Op. Cit., Pp. 100,19. [2] 
ibid, P. 97. au 
Law, RC C., Op, Cit. P, 195. en 
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الحصون الثلاثة الرئيسية وجدت حصون أخري أصدغر منها) ولكتها قامت بدور 
الربط والاتصال بين الحصون الكبرى ومن أمثلة ذلك متطقة مزدة التى تعتبر منطقة 
نشساط Pas Sau‏ وقد أشارت OL Ay dill‏ قي منطقة اورو «العسويتية» إلى وجود 
حاميات من الفرقة الأغسطية الثالثة dia‏ عهد سفيروس» كما تؤكد التقوش وجود 
عسكرية يُحتمل أن يكون العاملون بها من النبالة السوريين, وتشير التقوش 
التي عُثر عليها في المنطقة إلى آسماء الرتب العسكرية في الفيلق ADAH‏ 


ويضاف إلى ما سبق ذكره عدة حصون صغيرة أحدها بالقرب من قمسر 
ميمون على مقربة من بني Maly‏ وحصن زيرزى على مقربة من حصين Maye‏ 


وقد رود حصن زيرزى ببثر كبيرة كانت تحول إليها مياه الأوديية8) المجاورة كما 
يعتبر حصن تامليني من الحصون الهامة على حدود المسدن الثلاث الشربي ةا 
[m‏ فرقة مساعدة في الجيش الروماني تركت تسجيلا لاحد الحصسون عتد 
سيناون على بعد 200 ميل نحو الجنوب الشرقي من إويا تقريبا*٠‏ 

وخلاصة القول إن تلك الحصون الرومانية التي رابطت فيها الجيوش 
الرومانية والعنامس المطية كانت تخدم عدة أهداف رئيسية اهمها حماية الوجود 


Goodchild, R, G., Tub. Imper. Rom. Lep. Mag., Op, Ci, P. 6. (9 
Divita, A., “Alt. Rec. Scav. Trip. Ghar.," Op. Cit. P, Ht. (2) 
irt, Nos, 856 ~ BSH, (3) 


)4( يدجع إن تكون الحامية السسكرية عند السوينية تتكون من جنود الكتيبة السورية اما SEAT‏ إقامتها 
فربما عسكرت عند ثنتيوس الزنتان» أو مزدة وكلاهما يكونان ممرأ جيدأ نحو عين العوينية M‏ 
JERE‏ مصادر طبيعية للقوات العسكرية ويرجح أن فرقة الرماة 1لاولى أقامت في مناطق المدن الثلاث 
قبل القرن الثاني الميلادي أو بقيت في مواقعها نحو القرن الثاثث الميلادي حول ذلك انظر. 

Mattingly, D. J., "Irt, R05 ~ 896, Tw, fase. Gher, Gar," Op. Cut, Pp. 72-74 

Reynolds, J. M. And Simpson, W, G.. "Some Inscriptions From El-Auenia Near Yef- (5) 
ren In Tripolitania," Lib. Antiq. Vol. Hi - fv, 1966 ~ 1967, P. 45; Brogan, O, And 
Reynolds. J.."Seven New Inscriptions From Tripofitania” P. B. S. R.. Vol. Xxviii. 

1960. P. SL, 


Satin, F., "Le Enscisiom Rupestri Di Cusr Mimun," Lib. Aatiq., Vol. iil + 1v, 1966 — (6) 
1962, P. 161. 

Mattingly, D. irt, 895 And 896, Tw, Insc, Gher. EL.. Gar." Op, Cit, P. 70, e) 
Rebuftat, R,, "Bunj. 1970." Op. Pp. Lft, (3) 
Warmington. B. H.. Nor. Afr. Prov. Dioc. Van. Con., Op. Cit, P. 22. (9, 

Parker, H. M, D.. Op, Cit, P. 87. 0o) 
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الروماني ومراقبة الطرق التجارية وحمايتها”؛ وفي ذات الوقت كوّنت مراكز إنذار 
مبكرة للقوات الرومانية في الحصرن الذلفية الصغيرة, " وفيما بعد لمناطق 
المزارع المحصنة. 

ct‏ مزارع الحدود «خط الدفاع الثانيء: 


إلى الشمال من خط الدفاع الأول الذي يتكون من الحصون بقع خط الدفاع 
الثاتي الذي اوجده الكسندر سفيروس"" على الأرجح وهو نظام المزارع المحصتة 
أقيمت في الأودية الخصية.*؛ اتظر الخريطة شكل رقم (4). 

ونتيجة لتطور نظام الجندية في عهد سبتيميوس سغفيروس سمح spied‏ 
الكتائب بالسكن مع زوجاتهم والقدوم إلى المعسكر للتمرين AB‏ وادى ذلك إلى 
نسي القرى المجساورة للمعسكرات, ولا كان هؤلاء الجتمود لا يفكرون في مغادرة 
البلاد عند التقاعد خصوصا الإفريقيين منهم aki‏ أستقرت olas]‏ كبيسرة منهم قي 
القرى المجاورة للمعسكرات التي ١‏ . - بمرور الزمن مراكز Lanta‏ وكان على 
alil‏ الجنود مساعدة رفاقهم في سلك الجندية عند الحاجة8 

وعتدما تولى الاكسندر سفيروس مقاليد الإمبراطورية اهتم يتظام التخوم, 
ولذلك Gal‏ الجنود المتقاعدين من الجيش الروماتي في مناطق التخوم الراعية 
وأطئق agate‏ الليميتاتي وكانت غا من ن الذين انهو! 
[HÀ‏ في nu‏ الرومساني وقد وزع عليهم الاكستسدر سفيروس الأراضي 
الزراعية في مناطق الوديان مع المساعدات اللازمة المتمثلة في العبيد والمواشي 


Rebuffut, R,. "Zela Et Les Routes D, Egypte.” Lib. Antiq., Vol, Vi- Vii, 1969 - 1970,(1) 

Pp. 185 - 187. 

Mattingly, D. J., "ini. 595 - 896, Tw, tmc. Gher. EL. Gar,” Op. Cit, P. 70. e 
1199 ص‎ seat (3) 

مم ذلك لا يعتقد بعض الباحثين أن إنشاء pfe‏ الحدود قد تم في عهد الاكسندر سفيروس أنظر: 
Jones, G. D. B. And Barker. ©, W. W., "Unes, Lib. Vall, Sur. fv, 1981. Seas," Op.‏ 
Cr. P. 32.‏ 
)4( يرى يعض الباحثين أن سبب قيام المزارع السحصنة في الحصر الروماتي راجسع لقرار الليبيين من 
الاستغلال الروماني؛ انظر: 
محمد الجراري «الاستيطان الروماني في ليبياء المرجع نفسه. مى 34. 

Julien, Ch. شر‎ Op. Cu, P. 142, (5) 
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خريطة شكل )4( الاودية الخصية التي قامت فيها المزارع المحصنة. 
GOODCHILD.R.G., LIBYAN STUDIES, ed., REYNOLDS} tis je)‏ 
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والدواب والدواجن: وإعفائهم من الضرائب مقابل التعهد بالدقاع عن مناطقهم من 
هجمات القبائل Reli‏ 

ومع ان النظام الذي وضعته الاسرة السفيرية كان الهدف منه حصاية 3522 
المدن الثلاث من هجمات القبائل الليبية المقيمة خارج نطاق السيطرة السرومانية 
إلا ان الأمور كانت مستقرة في بداية العمل يه. وهذا يبدو واضحا من وجول 
المزارع غير المحصنة فيما بين لبدة الكيرى ومسيفوالتي Juss‏ اثارها على 
السلام الذي كان يسود المنطقة وقد وضحت ذلك جيدأ مناظر القمح في مزادع 
تيجى غير المحصنة التي تعود للقرن الثالث الميلادي* وكات المزارع المفتوحة 
«غير المحصنة: قد اشتملت على فناء واسع مفتوح وقد يُنيت هذه الصرافق مجاورة 
لطمى Psal gil‏ 

وتوضع دراسات اليونسكو ان المزارع المفتوحة في الاودية ! 
في المواقع المنخقضسة مجاورة لطمي الوادي ويتراوج تاريخها من أواخر القرن 
الأول الميلادي إلى بداية MSIE‏ ويعتقد بعض الباحثين”” أن الوديان الزراعية 
اعتمادا على الفخار المكتشف قد شغلت منذ النصف الأخير تثلقرن الأول الميسلادي 
وان التطور قد حدث Khe‏ عهد فالينتيسان الذي وضع اسس علاقات طيبة مع 
الجرامنت Oly‏ هذه العلاقات ادت إلى تطور النظم الزراعيةء ويرى فريق آخر من 
الباحثين9! اسستنادا إلى النقوش البونيقية في شبه الصحراء أن الفلاحين الممليين 
نقلوا معهم لغتهم إلى شبه الصسحراء. وربما الزراعة في أودية المنطقة قد نالت 
تشجيعاً من ملوك نوميديا السذين تميزوا بتشجيعهم للزراعة ولأوجه الحياة 


امشدت 


Brogan. ©. And Smith, D. 3., Ghir. Lib, Seu. Rom. Per., Op. Cit., P. 228; Wartning-(1) 
ton, B. H., Nor. Afr, Prov, Dioc. Van, Con. Op. Cit, Pp. 23 ~24, 


Ettore, R., Op. Cit | P. 15. Q) 
Goodchild, R. G., Tub. imp. Rom. Lep. Mag., Op. Cit. P. 6. (3) 
Brogan, O., "Cam. Rom. Trp.." Op. Cit., P. 130. (4) 
Vanderveen, M., "Unes. Lib Vat Sur. X" Op, Cit,, P. 15, 6 
I Dem. (5 


Barker, G. W. W, And Jones, G. D, B., "Unes, Lib. Val. Sur. 1979 - 1981. Op. Cit., (7) 
P7. 

Brogan, O.. "Some Ancient Sines In Eastern Tripotitarua,” Lib. Antiq., Vol., Xüi- [0] 
Xiv, 1966 - 1967, P. 125. 
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الاقتصادية يصغة عامة, ثم كان من النتائج المباشرة العائدة من إقامة العسكريين 
الرومان في كثير من الحصون والمراكز ومحطات الطرق أن تحول هؤلاء الجنود إلى 
مستهلكين جدد لمنتجات الفلاحين وريما يفسر هذا shai!‏ مزارع الوديان الجنوبية 
في القترة الأولى من القرن الثالث) ثم أستبدلت هذه المزارع وتطورت إلى مزارع 
محصنة والتي حطط أغلبها بواسطة السكان الليبيين©. 
eu‏ المزارع المحصضة شكلت القسم الأكبر من مزارع الوديسان» إذ 
بت على نطاق واسع في وسط الاودية gh‏ على حوافهاء وكانت مبائيها P‏ 
من ad‏ أو ST‏ على شكل قلعة أو Mle ge‏ واحياناً تطوق بخشدق عريض رحق 
بها معاصر الزيتون والأضرحة التذكارية في العادة/ وكان فتاء القصير يُستخدم 
لتقييد الحيوانات التي كانت حظائرها تقع أمام القصر مباشرة ومن امثلة ذلك 
إحدى الحظائر بالقرب من قصر شديوة. وكات تلك الحظيرة محاطة بسور ارتفاعه 
حوالي مترين وقد dnd‏ بداخلها اربع خزانات مياه وصدد آخر نحو شمالها 
t‏ 49 
وقد sited‏ استخدم القصر كمستود ع للزيتون وزيته وعلى الارجع للخمر والحيوب 
واعلاف الديوانات ويقية المواد الفذائية, كما أستغلت القصون كمواقع لتوزيح 
القمح والزيت والحيوب إضافسة إلى ذلك شكل القصر LLG‏ مركزية للماء والقوة 
البشرية وكانت تشحن من القصور الحبوب والزيوت واللخمور إلى المشاطق 
الساحلية*. 


ولقد أقيمت القصور في الاماكن المرتفعة التي يمكن الدفاع Mie‏ وفي ذات 


Ibid, P. 126, 0)‏ 
Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., "Unes, Lib, Val. Sur. 1979~ 1981," Op. (2)‏ 
Cit. Pp. 6 -7, 20-21.‏ 
)3( وقي كثير من الأحيان كانت القسور عبارة عن مبنى مريع تحيط يه الحجيرات وله باب خارجي 
ومیتی مرتفع يستعمل كبرج مراقبة ON‏ 

.74 محمد الجراري «موقف القبائل الثيبية من الغزي الروماني» المرجع نفسه, س‎ 
Brogan. O., “Som. Anc. Sit. Eas. Trip." Op. Cit., Pp. 1046, 11 - 112. [9] 
Jones, O. ID. B. And Barker, G. W,. W.. "Unes. Lib. Val. Sur. Iv, 1981. Seas" Op. 5) 
Cit., Pp. 53 ~ 54. 
Wanderveen, M., “The Ghirzaplant, Remains, Romano ~ Libyana Agriculture In Tri- (8) 
politanian Pre. Desert," Lib, Stud., Vol, 12, (980 - 1981, P. 35, 
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الوقت تكين قويبة من طمي ألوادي!') بقدر المستطاع. 

ويفساف oll‏ مبائي المزارع المحصنة التي أقيمت على جواتب الوديان8) 
عدد آخر ui‏ عند مناطق التقفاء مجموعة من روافد الأودية لان الحراثة تكون 
متيسرة ومن أمثلة ذلك مباني قاشية الحبش «FASCHIET ELHABSH»‏ في وادي 
المردوم وقصر الخنافس في وادي شطاف”!ووديان غوبين وميمون ولاموت". 

ويبدى أن وجود أعسداء وحروب قي JOLT‏ القرن الشالث الميلادي هي الت 
دقعت السكان إلى طبيعة مبانيهم بحيث HS‏ عن مباني السزارع المقتوحة 
وشيّدو! مباني محصنة على هيئة فلاع أو ابراج تحيط بها الخنادق والأسوارا, 

ومن أجل القيام بزواعة تلك الوديان التي قامت فيها المزارع المحصنة كانت 
العناية منصيّة في التغلب على الطبيعة لغرض الاستفادة من مياه ed‏ خصوصاً 
تلك التي كانت تضيع في المناطق الصخرية شديدة الانحدار. لذلك أستخدمت 
المندود والمبهاريع: والمصاطب والخنادق لتجميع المياه والاستفادة متها مباشسرة 

في الزراعة إى Lala‏ تتسسرب إلى أعساق الارض تدريجياً؟ وقد اول بعض 

الباحثين إثبات العلاقة بين كمية المياه المتوفرة وحاجة الإنسسان والحيوان التي 
استطاع بها أن يقدر حجم السكان وعدد مواشيهم في بعض المناطق. 

وقد اعتمد الانتشار الزراعي في منطقة التخوم على تجميسع أكبر قسدر من 
المياه وإتاحة الفرصة التربة لامتصاص أكبر كمية من المياه وعليه adi‏ الكثير من 


Vanderveen, M. "Unes. Lib, Val, Sur. X." Op. Cit, Pp. 15 - 27. [o] 
Goodchild, R. G.. Lib, Stud., Ed, Reynolds, Op. Cit., P. 7. 2) 

: وقد أقيمت الماع المحصنة في‎ (3) 
‘Vanderveen. M.. “Ghir, Plan. Rem, Rom. Lib. Agr. Trip. Pre - Des..~ Op. Cit. P. 22. 
Larond. A.. "Roman Agrivttarat Development 1 Libyan And Its Impact On The Liv (4) 
byin Roman Econamy Before The Arab Conquest. Lib. Antq, Unesco, 1986, 
Printed fn France, P. 18. 


Jones, G. D. B. And Barker, G. W. W.. "Unes. Lib, Val. Sur. Xv, 981 Seas." Op. (5) 


.17 العرجم نقسه, من‎ sd هائس‎ (5) 
Barker, G W. W, And Jones, G. D.. "Unes, Lib. Vat, Sur. 1979 - 1981." Op. Cit. (7) 
PP. tf. 


209 


الجهود لحقر الآبار وجمع مياه الامطار من خلال السطوح الصخرية9, وكات امم 
الوسائل التى أستخدمت لهذ الغرض هي: 
السدود: 

كان الاهتمام الأكبر في نظام زراعة التخضوم منصياً على توغير الميساد 
والمحافظة عليها ومن اهم الوسائل المستخدمة لهذا الغرض بناء شبكة كبيرة من 
السسدوي عبر أوديسة المنطقة وهي تختلف باختلاف الأوديية والمناطق Fa‏ أنشئت 
يها . فقد d‏ السدود في قرزة بأنها سسدود عريضة وقوية شيدت من 
حجارة صغيرة وكانت عبر الأودية وروافدها. 

واصطلاح السدود لا ينطبق على نظام المحافظة على المياه في المنطقة إذا 
فظرفا إلى ما يحمله هذا المصطلح من معتى كبير OY‏ سدود المنطقة عبارة عن 
آسوار أو جدران ott‏ من قوالب وربما لا يزيد ارتفاع هذه الأسوار أو السدود عن 
مترين وكان الغرض الرئيسي منها ترسيب التربة ومنعها من الاتحراف Kol,‏ 
الفرصة للمياه بالنفاذ خلالها حتى تتشيع بالرطوية للاستفادة متها في الزراعة 
وتنمية النباتات والاشجار الرعوية. 

ومن الاغسراض 5-81( للسسدود السيطسرة على المياه والتحكم VIL qal‏ 
للاستفادة منها فى ahd‏ اقتصاد ba‏ «زراعي/ حيواتيء كما أن الجدران عبر 
الادوية تم الاستفادة منها في تخطيط الأرض الزراعية كسا يتضع في يعض 
السواقع الزراعية التي تلتفي فيهسا الأودية مسع بعضها مشل وادي العمود Arie.‏ 


A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con..” Op. Cit., PP. (1)‏ لصمعت. 
5 
Vundervcen, M., "Ghir. Pian, Rem.: Rom. Lib. Agr. Trip, Pre - Des.," Op. Cit., PP. (2)‏ 
EL‏ 
aarand, A., "Rom. Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab. Con., Op, Cit, P. (3)‏ 
.6 
steming. A. M. And Burns. J, R., “The Field System And The Sluices, Lid. Stud., (4)‏ 
ol. 15, 1984, P. 32.‏ 
"Ghir. Plan. Rem.: Rom. Lib. Agr. Trip. Pre - Des." Op. Cit, P. (5)‏ ءالا ^underveen,‏ 
.3 
)6( يرجح أن وادي العمود كان من لسوديان التي odi‏ لفشرة GM Ligh‏ يعتبر من الوديان الزراعي 
NEN‏ 
rogan, O.. And Reynolds, J. M., "Ins. Trip. Hint. ," Op. Cit., Pp. 54 - 55.‏ 
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التقائه يوادي ام الباجل" ومن المهام الاخرى للجدران عبر الأودية التحكم في 
الحيوانات وحماية المزروعات Mia‏ وقد دلت البقايا UAV!‏ على وجود الأسوار عبر 
قيعان الأودية في الكثير من مناطق المدن الثلاث مشل إودية زمزم وسوف الجينا* 
وغويين!" وفيدراج" وام الأجرام وقرزة والسردوم ومنصور"* ولم تقتصصر | 
الاثرية على الوديان السابقة بل توجد في الكثير من السوديان الاخرى dio‏ رادي 
نغيد aly‏ الخراب7”)ووديان ميمون!” Phar ais‏ وإضاقة إلى الأسوار أو الجدران. 


(1) يعتبر نظام السدود من SEV pat‏ الباقية في وادي pl‏ الباجل وقد وفرت السدود الملتوية به مردودا 
ata‏ من العيام كما احتوى هذا الوادي على الجدران الرافدة. كما وُجدت عدة مسهاريسج في الجاتب 
الشرقي هن الوادي التي احتوت على نوات مائية ضصيقة لتغذية الصهاريج من مجرى الوادي اقظر. 

Fleming, A. M. And Bums, 3, R., "Fiel. Syst, Snc." Op. Cit. Pp. 32 - 42. 

Gilbertson, D. D., Hayes, P. P., Barkck, G. W. W, and Hunt, C. O., "the Unesco. (2) 
Libyan Valleys Survey Vir: 

Lib. Stud., Vol. IS, 1984 Pp. 63 — 66: Brogan, O.. "Had. Claus. Trip. Greb, Gar. 
Sout. Asab.." Op Cit. P. 50. 

Barker. G. W. W., Gilbertson, D. D.. Griff, C. M.. Hayes, Pp, And Jones, D. A., (3) 
"Unes, Lib. VaL, Sur. V: Sed. Log. Prop. Hol, Wad. FL, Plat, Dep, Trip. Nor.-Wes. 

Lib." Op. Cit. Pp. 69 ~ 84. 

)4( يذكر بعش الباحثين لى مجموع مساحة الأسوار عبر رضية الوادي تصل إلى )85( هكثارا حول 
ذلك انظر. 
Burker, G. W. W. And Jones, O. D. B., "Uncs. Lib, Vall. Sur 1929 - 1981.“ Op.‏ 

Cit. P. ig. 10, : 

Dont, Gilbertson, D. D., Hunt, C, O, And Baker. W. W., "The Unesco Li- (5) 
byan Valleys Survey Vit.” Lib. Sted, Vol, 14, 1983, PP. 71 - 73. 

Jones, 8. And Barker, G., "With Acontribunon By Hayes, P.," "The Unesco Libyan (6) 
Valleys Survey. Lib. Stud., Vol. 11, 1979 - 1980 PP. 19, 23, 30. 


Vuaderveen, M... "Ghir. Plan, Rem, Rom, Lib. Agr. Trip. Pre - Dex" Op. Cit, P. (7) 
3. 


Larond, A., "Rom. Agr. Dev, Lib, Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con." Op. Cit. P. (8) 
16. 


يقدر بحض الباحثين السدود التي احتوى عليها الرادي بطول )50( هكتارأ والتي عن طريقها امكن 

إيصال المياء إلى الحقول. المزيد عن ذلك A‏ 

Barker. G. W. W. And. Jones, G, D. B.. "Uncs. Lib, Val. Sur, 1979 — 1981" Op. 
Cit., Pp. 16 - 17. 


211 


التي تنتشر في قيعان الأودية لتعترض اندفاع المياه؛ وجدت أسوار جانبيية يرجح 
أن مهمتها إعاقة المجارة ومنعها من الانجراف نحو الأراضي القابلة للحراشة في 
بطون الوديان". كما اهتصوا بالمصساطب لزيادة الأرض القابلة Leb gl‏ وحماية 
الأشجار من الانجراف# وكانت هذه المصاطب منتشرة قي الكثير من الوديان"*. 

M في تجميع المياه والمحافظة عليها‎ Ga الصهاريج فقد لعبت دوراً‎ Ul 
من مناطق الوديان وكانت تستمد مياهها من مجاري‎ adus اقيم الكثير منها في‎ 
وفي أحيان كثيرة‎ esa! الأودية عن طريق قناة مائية كما في وادي آم‎ 
استخدموا الحواجز لجمع المياه وتوجيهها نح الصهاريج التي أكتشقت في‎ 
.۵ المنطقة‎ 

إضاقة للصهاريج كانت توجد خزانات كبيرة ويأحجام Clas‏ عند ملتقى 
الوديان الهامة ويرجح انها تهدف إلى تخفيف قوة اندفاع الفيضانات الكبيرة©, ولم 
تتوقف النظم الزراعية على الوسائل السابقة؛ بل يضاف إليها الاخاديد التي كانت 
تحفى في الاراضي الزراعية حول سطح الارض للعناية بها ونتيجة لتلك الأنظمة 
انتشرت الزراعة في معظم الأودية والهضاب القابلة الحراكة أو الاستصلاح, 
ads‏ اليا عثون أن de‏ العمل قامت به العناصر المحلية وليست الرومانيةء وهذا 
يظهر جلياً من النقوش البونيقية التي تشير إلى استقرار العناصر المحلية ف 
مناطق الحدود ابتداء من القرن الأول الميلادي©. ثم d‏ . - أكثر إقامة lores‏ 
واستخدموا محاصيل واساليب جديدة من أجل إنتاج فائض من المحساصيل 
[S‏ المواد الغذائية لتسويقها في المدن الساحلية مقابل بفسائع خارجية 
ومحلية مثل PLAN‏ 


Brogan, O.. And Smith, D. J., Ghit. Lib, Sett, Rom. Per., Op. Cit., P. 46. ay 
Goodchild. R. G., Lib. Stud,, Ed. Reynotds.. Op. Cit, P. 6. Q 
td, PP. 5.9, (3) 


Barker, O. W. W. And Jones, G. D. B.," The Unesco Libyan Valleys Survey Vi: In- (4) 
vestigation Of Roman Libyan Faram, Part, L." Lib. Stud., Vol., 15, 1984p. 32. 
Vanderveen, M. "Unes, Lib. Val. X. Bot, Evid. Anc. Far. Pr. Des." Op. Cit, P. 15. (5) 
Brogan, O. And Smith. D, 4, “Ghar, Lib. Seit, Rom. Per." Op. Cit, Pp. 46, 98-99 (6) 
Gocdchild, R. G.. Lib. Stud, Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 5. e 
Divita, A. "Lim. Rom. Trip. Sua, Creet. Arch. Real. Stor.." Op. Cit, Pp; 65ff. (8) 
Barker, G. W. W. And Jones, C, D. B., "Unes, Lib, Val. Sur. 1979 - 1981," Op. (9) 
Cit., Pp. 6. 19,31. 
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ويؤكد بعض الباحثين أن التقدم الزراعي الذي حدث في منطقة الحدود كسان 
يعتمد على الليبيين بدليل استمرار هذه النظم الزراعية بعد مضسادرة الجييوش 
الرومانية OU‏ وتوضمع شواهد القيوراة! «مثل ماسوخان ونيميران ويارموره أن 
الاودية الرئيسية مثل سوف الجين وزمزم وبقية الأودية والروافد كانت محل إقامة 
لاعداد كييرة من الليبيين في القرون الميلادية الأولى". 

wos‏ بعض الباحثين* ان الرومان قد Lamia‏ بعض الاراضي السواقعة على 
الثغوى لاقراد من القبائل الليبية الذين أقامو! في مناطق الحدود المختلفة واصبحوا 
واضعين أيديهم على هذه الاراضمي وتعاونوا مع السلطات الرومانية لحمايية النظام 
حيث إن هذا التعاون كان ضرورياً لتقدم الأنظمة الزراعية والمحافظة gle‏ 

ولقد قامت انواع متعددة من الزراعة داخل تلك الانظمة الزراعية ويبدو أن 
زراعة الزيتون قد حظيت بأهتمام كبير وهذا واضمع من بقايا معامصر الزيتون التي 
أكتشفت غي عدد كبير من الأودية مثل قسرزة وام الاجرام والتي احشوت مبانيها 
الكبيرة والهامة على عدد من معاصر الزيتون”, كما أكتشفت مزرعة زيتون محصنة 
عند مسوقين على مقرية من غريان". ومن المناطق الجبلية" الهامة في gU]‏ 
الزيت جبل ترهونة حيث G3‏ الكشف عن عدة معاصر للزيتون والتي كانت تستخدم 
أحياناً في عصر IE‏ الخمورا. 


Laronde, A., "Rom. Agr. Dev, Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con, Op Cit., P. 20, (0 
sahil عليها على وجود عدن من الأسماء #لليبية متل ناصيف وفيديل وغيرهم‎ io دلت التقوش التي‎ (2) 
frt., Nos., 898 — 900. 


Brogan, O., "First pu Second Century Settlement 1n The Tripolitania Pre - Desert. (3) 
Libya In History, P. 


Warmington, B, H.. e Afr. Prov. Dioc. Van. Con., Op. Cit., P. 25, 


(4 
Brogan, O. And Smith, D. J., Ghir. Lib. Sett, Rom. Per., Op. P 
Goodbild. R. G., Lib, Stud., Ed.. Rrynolds, Op. Cit. Pp. 5 ~ 6, 45) 


ama (7)‏ منطقة الجبل غنية باشجار الزيتون وقد برهنت على Ill‏ المتعددة التي أكتشفت في تلك 
السنملقة رافتي تؤكد على هذه الأهمية حول معاصر الزيتون في مختلف مناطق الجيل آئظر: 

Brogan, O., “Expediton To Tripolitenia, 1971, "The Society For Libyan Studoes, 

Second Annuaireport. 1970 ~ 1971, P. 10. 

Mattingly, D. 1. And Zenati, M., “The Excvatioan Of Building, L. M. 43, Olivepress, (8) 

"Lib, Stud., Vol. 15. 1084, PP. 13ff, 18. 
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وتؤكد Lally‏ المعاصر على مدى انتثسار زراعة الزيتون في معظم اودية 
التخوم خصوصاً وديان المردوم ومتصورا'' والعمود والباجل”! وغيرهساء ويبدو ان 
gs]‏ زيت الزيتون شكل pal‏ المحاصيل الزراعية في المدن الثلاث حيث ثبت 
الدليل الأثري لمعاصر الزيتون هذه الحقيقة ولعل ما يؤكد هذه النتيجة اعداد 
الامفسورات الكبيرة التي كانت كُستخدم لتقل الزيت إذ وجدت أعداد Lge‏ على 
احجام مختلفة” يتم تصدير الزيت عن طريقها إو تخزينه للاستعمال اليومي. 


Lal‏ الحبوب فقد شكّلت محاصيل ذأت اهمية اقتصادية في مزارع الحدودةا 
إذ أكدت الوسوم البارزة المنحوتة في قرزة هذه الاهمية حيث أظهرت الرسوم عملية 
حصاد محاصيل القمح والشعير باستخدام المقاجل: كما تبين درس المحصول 
وتذريته CIS,‏ إلى امساكن التخزين وقد أثيتت الدراسسات العلمية ليقايسا 
المستعمرات الزراعية أن الحبوب كانت من بين منتجات تلك المزارع خصوصاً 
الشعير* وتضيف بعض Meal yall‏ حيوباً ta cats goal‏ في اودية الحدود مثل 
البشنة!" والذرة91)» ومع ذلك يعت الشعير من اهم انواع الحبوب التي رُرعت في 
المنطقة لعدة معطيات اهمها أن Baca‏ نموه وجنيه قصيرة. ويمكن زراعته تحت 
الأشجار oh‏ على جوائب المزارع إذ أنه ينبت في أماكن لا elas‏ لمزروعات أخرى 


Barker, G, W. W. And Jones, G. D. 8. “Unes. Lib, Val, Sur. 1979 - 1980," Op. (1) 

Cit, Pp. 6, 12 = 18, 

Jones, G. D. B.. Bennett. P., Moffat, P., P., Ateyet Allah, M. A. Garsaa, J. S. And (2) 

Reynolds, P., "The Ei - Amud Farm Comples." Lib. Stud., Vol. 15, 1984, P. 4. 

Mattingly, D. J. And Zenuti, M., "Excuv, Bul, L, M. 43 Oliv. Pres" Op. Ci, P. — (3) 

18. 

(4) يرجح أن الدورة الزرامية كاقت تُستهدم في مزارع الصدود وذلك بزراعة GAME‏ بالحيوب 
وتربية الحيوان عفى التوالى, أنظر. 

Chatterton. B. A, and Chatterton, L., "Med. Poss, Rol. Rom. Lib. Or, Far. 

Posit, Rol. Mod. Dr. Far." Op. Cit. P. 157, 

Brogan, O. And Smith, D. 1. , Ghir. Lib, Set. Rom. Per., Op. Cit, Pp. 138, 141, (6) 

Jones, B. And Barker, G.."Unes, Lit, Val. Sur.” Op. Cit., Pp. 32, 34. (6) 

Vanderveen, M... "Ghir. Plan. Rem, Rom. Lib. Agr. Trip. Pr. Des.," Op. Cit, P. 47. (7) 

)8( كانت البشئة من الحبوب التي استصرت تلعب دوراً ata‏ في الغذاء Jats‏ المجتمع الليبي في 

الخمسينات والستينات من هذ! القرن خصوصاً بين اتطبقات الفقيرة في الأرياف. 
Haynes, E. L., Op. Cit., P. 60. (9)‏ 
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كما il‏ يستطيع تحمل نسبة معينة من الملوحة؛ وقد لعب الشعير دوراً wiles‏ 
غذاء الإنسان Layee‏ الطبقسات الفقيرة والجنود والعبيد وأستخدم في het‏ 
المتاطق كعلف للحيوان“. 

إضافة إلى ما سبق ذكره من المحاصيل sai‏ اتواع أخرى من المحاصيل 
مثل أشجار النخيل” والعنب" والتين والرومان؟؟ وقد Gast‏ النحوت البارزة في 
قرزة على وجود هذه الاشجار كما اكدت الأبحاث اللمية التي أجرتها اليونسكوك 
على عينات من الأودية الليبية وجود النباتات والمحاصيل السابقة مفسافاً إليهآ 
محاصيل أخرى مثل اشجار اللوز والبازلاء والعدس" والبطيخ وقد اكدت الدراسات 
أن تلك المحاصيل والفباتات السابقة كانت منتجات محلية. ة لوفرة المراعي 
الطبيعية ونمى الأشجار الرعوية قي الوديان الحدودية مثل غوبين وفيدراج وميمون 


ويوزرةء ووجود الخزاتات الكثيرة" خصوصاً في منطقة P srt ty‏ والتى ساعدت 
بطبيعة الحال على تزويد الحيوانات بالمياه ولذلك ازدادت أعداد الحيوانات التي 
تعيش في تلك الأوديةء كما أن اعداداً من الحيوانات اعتمدت على بقايا النباتات 


‘Wanderveen, M., "Ghir, Plan-Rem, Rom. Lib. Agr. Trip. Pre, Des," Op. Cit. P. 47. (1) 

)2( تعتبر اشجار النخيل من المزروعاتث ألهامة قي منطقة اقحدود الج احيث fase ott‏ حيوياً في 
غذاء المواطنين وليس غريهاً أن تكون كثيرة في المنطقة إذ أن هبرودوت قد أكد وجودها. 

magi )3(‏ رسوم قرزة عد من عناقيد العنب وجرار الخسرء مما يؤكد زراعة كروم العنب في الوديان 

الحدودية. 

)4( حول المزروعات التي أكدتها الرسوم اثبا 

Brogan, O. And Smith, D. ,ل‎ "his. Lib. Set, Rom. Per.." Op. Cit., Pp. 137, 139ff. 151. 

)5( چت ack an‏ مستا عاماً لعدد من الاودية الليبية ومن خلال العينات التي أخذت منها في 
الفترة ما بين 1981م - 1984م أثبتت وجود الكثير من النسانات والمحاصيل التي كانت oA‏ في 
EE‏ 

(6) 

* qo) 


Manderveen, M... “Unes. Lib. Vat, Sur. X." Op. Ctt. P. 27.‏ 
ایا دريس الممصول واجزاء من الأعشاب الشسارة أن المحاصيل كاثت تنسو dua‏ وليست 


OE DU! من خارج‎ Bastin 
Barker, G. W. W. And Jones, G. D. B., “Unes, Lib. Val. Sur. 1979-1981," Op. 
Cu. P. 18. 


Dorsett, J. E. Gilbertson, D. D., Hunt, C, O, And Barker, W. W., "Unes,. Lib. Vat. (8) 
Sur. Vii." Op. Cit. Pp. 71, 73, 75 - 77. 


Jones, G. D. B. And Barker. G. W. W., "Unes. Lib. Val, Sur, lv, 1981 Seas," Op. (9) 
Cit, P. 53. 
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[E eres 
الاغنام والماعز», والتي أكدت الدراسات العلمية' على وجودهاء وقد بيثت الرسوم‎ 
من الخيوانات التي أستخدمت في الحراثة والنقل قي منطقة‎ jase البارزة في قرزة‎ 
. التخوم مثل الثيران والجمال والخيول‎ 

ades‏ أن 'معظم المزارعين في الأودية الحدودية كانوا يربون الحيوانات 
Jats‏ المزارع فيما يسمى بالزراعة المختلطة*» وتبرهن على هذه الحقيقة وجود 
أكوام من يقايا الحيوانات بالقرب من قصور ومباني المزارع PIG andi‏ وهذا يدل 
على أن أعداداً كييرة من الحيواتات تُربى في تلك المزارع. 

وقد اقام أولتك الفلاحون في مناطق التغمور العديد من المباني التي تبسرهن 
على الازدهار الاقتصادي الذ ! به نتيجة الاهتمام بالسزراعة والسرعي؛ E‏ 
تلك المنازل أو القصور تختلف باختلاف المكان الذي تشغله والظروف الامنية التي 
كانت سائدة عند ينائها إذ يلاحظ أن هناك اربعة قصور قد أقيمت على مناطق 
مرتفعة في وادي غويين, وهذا ربما يشير إلى أن أختيار الموقسع قد تم نتيجة 
اضرورات آمنية كما أن بعضاً من القصور أستخدمت في بنائها ERECTA‏ 
خصوصاً في بناء الجدران الخارجية ومن اهم الأمثلىة على ذلك توجد في وادي 


Larond, A., "Rom. Agr. Dev, Lib, Imp, Lim.. Rom. Econ. Arab Con.“ Op. Cit, P. (1) 

1a. 

)2( اكت التحفيلات التي أ على بقايا الحيواتات رجود الكثير من الحيواتات اهمها الاغنام والمامن 

والجمال والحمير للمزيد عن ذلك ph‏ 

Barker, G. W. W. Ad Jones, G. D. B., "Unes. Lib. Vat. Sur. 1979 - 1981," Op. Cit, 

Pp. 19, 31. 

Brogan, ©. And Smith, D. J.. Ghir. Lib, Set, Rom. Per, Op, Cit, Pp, 137, 19l. (3) 

)4( ها زالت الزراعة المختلطة مستععلة إنى الآن بين العديد من المزارعين الليبيين: ويقصد بالسزارع 

المختفطة زراعة المحاصميل الغذائية والعلفية وتربية المواشي في صزرعة واحدة: peal‏ اتسورد هن 

)585( ويرجح أن الزراعة المختلطة كانت سائدة في مزارع التخوم خلال المصر الرومائي حيث كان 
المواطفون يريون قطعان الغتم بجاني الزراعة؛ اثظر؛ 

Barker, G. W. W. And Jones. O. D. 8, "Unes. Lib. Val. Sur. 1979 — 1981" Op. Cit.. 

Pp. 19 - 20. 

Brogan, O., “Exped. Trip. 1971", Op. Cit., P. 11. 48) 

Giiberison, D. D., Hayes, 2. P.. Barker, G. W. W, And Hunt, C. O. "Unes, Lib. Val. (5) 

Sur. Vii," Op. Cit., P, 53. 
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ميعون “glands‏ وبوحي سعك الحائط أن الغرض منه حماية القصر من الأخطار 
وكانت القصور إما أن تكون مجتمعة في مجموعات في المناطق المرتفعة©, واحياناً 
في المناطق المنخفضة أو أن تكون تلك المزارع منفردة بحيث تشكّل كل Lana‏ 
مزرعة liliis‏ وتطوق بحائط لحمايتهالة. 


وفي أحيان كثيرة كانت القصور تزود بعدد من الابراج من ذلك قصسور وأدي 
ساسا وصياد بالقرب من التقائهمسا مع وادي زمزم كما أن البعض الآخر مز 
القصور كانت مزودة بسراديب في أسفل القصرء ويتضمح هذا النوع من الحماية 
في ثلاثة قصور هامة في وادي تافلاة ويرجّح الباحثون أن تاريخ معظم amet‏ 
يبدا من منتصف القرن الثاني الميلادي أو بداية OIE‏ وهذ! يتمشى مع سياسة 
الرومان الدفاعية عن طريق قدماء المحاربين كجنود مزارعين لحماية مناطق التخومء 
ومع ذلك فإن هذه القصور لا تصور وحداث دفاعية روماتية ana‏ القبائل الليبية 
بمعنى الكلمة ولكنها تصسور منافسة زراعية بين العناصر السوطنية حيث إن هذه 
القصور لا تبعد عن بعضها إل مات الأمتار” في أحيان كثيرة. 


Brogan. O., Exped. Trip. 1971," Op. Cit., P. Ll. 0)‏ 
)2( أقيعت عدة قصور على مرتفع من الارض كما تبين GUT‏ الباقية ومنها مزرعة يوادي العصود ومزارع 
وادي بثر شديوة؛ وتدل عياني مزوعة العمود على الدور الزراعي انكبير الذي قات په يوحي المبنى 

على طول قترة استخدامه وريعا ادى وظيفتين السكن وحظيرة الحيوانات: حول ذلك انظر 
Barker, O. W. W. And Jones. G. D. B.. "Unes. Lib. Val. Sur. Vi; inv. Rom. Lib.‏ 
Far. Par.” Op. Cit. P. 3.‏ 
Larond. A., "Rom. Agr. Dev. Lib. imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con." Op. Cit, Pp. (3)‏ 
lef‏ 
Brogan, O, and Smith, D., "Not, Trip. Pr. Des. 1967," Op. Cit, P. 144. [2]‏ 
Brogan, O. and Kenrick, P., "Short Report - Work in Tripolstania.~ The Society For (5)‏ 
Libyan Studies, Fourth Annual Report. 1972 — 1973. P. 9.‏ 
cata! (6‏ الياحثون في تحديد بدأية دقيقة لظهور المزارع المحصئة ألثي أعتمدت علي باه أعداد 
كبيرة من القصور حيث حدّدوا تواريخ مختلفة ليده القصون. كل حسب الدليل الأثري الذي 

أكتضف فيها حول تواريخ إتشاء القصور في مزار ع التخوم انظر. 

Goodchild, R. G,, Lib, Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit, P. 8; Brogan. O., and 
Smith, D. J., Gur, Lib. Seu. Rom. 
Barker, G. W. W, And Jones, O. D. B.. "Unes. Lib. Vat, Sur, 1979 — 1981" Op. 
Pp. 6,21. 
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واتتشرت مباني المزار ع المحصتة ٠‏ القصور» في معظم الأودية لمسسافة ed‏ 
تسزيد عن )200( كيلو متر من الشرق إلى الغرب ولمسسافة (150) كيلو متر من 
الشمال إلى الجنوب”! حيث يفيد الدليل الأثري وجود عدد كبيس من القصور في 
أودية ميمون وفيدراج7 ومنطقة قرزةا©, حيث أرتبطت القصور بعدد من الأضرحة 
في المنطقة OR uat!‏ كما مُثر على بقايا لتلك القسور في وديان شطتاف 
والخنافس وعلى طول sols‏ الأجرام والمردوما"". كذلك بقايا مزارع Shas‏ العمود 
وام الباجل وزمزم وسوف الجين ونفذ". 


وتؤكد الكثير من المراجع أن sas‏ القصور المحصّنة خصوصاً المتأخرة 
زمنياً يعوب إلى مجهودات المواطنين الليبيين؛ وبيان ذلك أن عدد السكان المحليين 
أصبحوا اكثر إقامة واستخدموا محاصيل جديدة وأساليب متطورة في سبيل إنتاج 
فائض من المواد الغذاثية لتصديرها إلى أسواق المدن الساحلية. ساعد على ذلك 
قيام المنافسة بين المواطتين المقيمين قي مناطق التخوم". 


وتؤكد النقوش التي 22 عليها استخدام الكتابة البونيقية في مناطق الحدود 
باستعمال الحروف اللاتينية والتي استمرت مستخدمة إلى القرن الرابع الميلاد ي 


Goodchild, R. G,, Lid. Stud.. Ed, Reynolds, Op, Cit.. P, 29, fa) 
يؤكد بعضى الباحثين أن المواقع الاثرية في وادي ميمون تزيد عن )70( موقعاً. حول اودية ميمون‎ (2) 
153 وفيدراج‎ 

Brogan, O., "Som, Anc. Sit. East, Trip..” Op. Cit., P. 94; Figs. 1 ~2, 

Brogan, O. And Smith, D. J., "Ohir, Lib. Sett. Rom. Per". Op, Cit Pp. 47 ~76. (3) 

)4( ييلغ عدد المياني اثني أكتشفت في قرزة حوالي أربعين مبنى ارتيطت بالحياة الزداعيية ويعتقد هذا 
الباحث أن قيزة كانت إحدى Sal‏ القبلية اقظر: 

Mattingly. D. J.. "Laguat, Lib. Trip. Con. Lat. Rom. Emp.." Op. Cit., Pp. 103, 105. 

106. 

Jones, B. And Barker, G. And Jones, B., "Unes. Lib. Vat, Sur. 1980.,^ Op. Cit Pp. (5) 

Jones, G, D. B., Bennett, P.. Moffat, P., Atcyet Allah. M. A., Garsaa, J. $., (6) 

Reynolds, P., "El - Amud Far, Comp.." Op. Cit., Pp. 1- 12 

Haynes, E. L., Opp. Cit., Pp. 149, ISL. ” 

Barker, G. W. W. And Jones, 0, D. B., “Unes. Lib. Val. Sur. 1979 — 1980," Op. (8) 

Cit, Pp. 31, 33. 

Brogan, O.. And Smith, D. J., "Ohir. Lib. Sett. Rom. Per., Op. Cit., P. 227. 
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وهذ! يوضع أن العمل كانت کیم به العناصر المحلية* خصوصاً القصور". ولقد 
استمرت النظم الزراعية طويلاً بعد سحب الجيش الروماني مما يؤكد ان تلك النظم 
كانت هن ورائها الايدي المحلية1© 

ويرى بعض الباحثين"! أن النظم الزراعية الكبيرة في مناطق التخوم لم تكن 
بواسطة مستعمرين متأخرين وإثما على الأرجح محاولة قام Lage‏ الروصان لتوطين 
المواطنين المحليين شيه الرحّل كمزارعين ثابتين ليشكّلوا منهم حاجزاً بشرياً ضد 
الغزوات التي ربما تقوم بها قبائل متتقلة أكثر خطورة: إذ يعتقد يعض haa‏ 
أن القبائل المنتظسة قد مُنحت اراضي في منطقة التخوم Sp Lady‏ الإقامة بعيداً 
وتعاونوا مع السلطات السرومائية حيث كان هذا التعاون ضصرورياً نحصاية النظام 
الزراعيء واصبحت تلك القبائل واضعة ايديها على الاراضي Lael gil‏ ونتيجة 
لنجاح الزراعة في تلك الأراضي أصبع عدد كيير من رجال القبائل اغنياء كما 
توضح بقايا الاضرحة في قرزة. 

ولعل ما يؤكد أن القصور وملحقاتها من عمل العناصسر المحلية إن المؤرخ 
ديودورس الصقلي كان قد ذكر آن رؤساء القبائل Gali!‏ يحتمون ويتركون غنائمهم 
في قلاع خاصصة بهم اما إذا بحثنا عن مدى نجاح التظم الدفاعية الرومان 
السابقة وإلى أي مدى كانت فاعلية هذا النظام فمن المؤكد أن تلك الأنظمة قد 
عيزت عن حماية المدن الساحلية حيث إن بعض القبائل التي تنظمت جيداً تمكّنت 
من الإفلات من المراقبة وقامت بغارات مدمرة على المدن المساطية©: رغم وجود 
عدة عوائق امام المهاجمين متل صحراء سرت والحمادة الحسراء والعرق الشسرقي 
الكبير, ويؤكد الباحث على أنه لا يمكن تبرير أن رجال apicali‏ كانوا متهمين 
Si‏ والتحالف مع الأوسترياني في غارتهم عام 363 495365 


Smith. D. J., “The Centenaria Of Tripotitanis And Their Anticedents,~ Libya In His- (1) 
tory, Bengazi, 1968, Pp 299 - 311. 

Goodchild, R. G.. Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 30, {2) 
Laronde.. A., "Rom. Agr. Dev, Lib, Imp. Lib, Rom, Econ. Arab, Con." Op, Cot., P. {3) 
29. 


Brogan, O. And Smith. D. .ل‎ "Ohir. Lib. Sett. Rom. Per..~ Op. Cit. P. 230. 4) 
Warmington, B. H.. Nor. Afr. Prov. Doc. Vand. Con , Op. Cit., P. 25 e 
Diodorus, Hi. 49. 1 
Jones, B. And Barker, O.. "Unes. Lib, Val. لكيه‎ Op. Cit., P. 18, e 
‘Warmington. B. H., Nor. Afr. Prov. Diac. Vand. Con,. Op. Cit., Pp. 20, 26. (a) 
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3 الطرق .خط الدقاع ad Lat‏ 

لم تتوقف النظم الدفاعيسة لتخوم السدن الشلاث على الحصون الكبيرة 
والمزارع المحصنة التي سبق الإشارة إليهاء Lais‏ اشتملت على طرق رئيسية 
ترتبط مع بعضها البعض يواسطة محطات وطرق وابراج وحصون صغيرة في معظم 
مناطق التخوم وداخل المزارع المحصئة نفسها. 

lal ail,‏ الرومان بطرق المواصلات منذ بداية الاحتلال حتى تحقق لهم 
التحگم في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم"؛ وفي بداية الاحتلال لم يعيّد 
الرومان UI‏ طرق وإكنهم كيفو طرق القوافل القديمة واستخدموها كطرق Picus‏ في 
الآغرآضص العسكرية والاقتصادية: إن كانت من أهم أغراض الطرق خدمة التعركات 
العسكرية بالدرجة الأولى إضافة لاغراضها التجاريةء كما أستخدمت للخدصسات 
البريدية السريعة لفقل الأخباى والأوامر والتقارير الصصادرة عن أباطرة الرومان إلى 
الحكام في المناطق الخاضعة Peel‏ وفي diua‏ الإطار شكلت منطقة الجبل مركز 
المعلومات والمواصلات بين المدن الساحلية ومناطق التخوم الجنوبية") من حصون 
ومزارع محصنة بهدف حماية السكان في المدن الساحلية المستقرين والخاضعين 
للتاثيى السروماني من غارات القبائل الليبية الذين ابعدهم الرومان عن اراضيهم 
الزراعية وحرموهم من المراعي الصيفية". 

eua,‏ معالم الطرق خي مناطق المدن الثلاث ترجع كعهد كاركلا فقد عُشن على 
عدد من الأعمدة الاسطوآنية pled‏ الواحد حوالي خمس عثسرة بوصة والارتفاع 
حوالي سيعة اقدام ولم تقتصر تلك الاعمدة على الاشكال الاسطوانية بل وجسدت 
أعمدة على أشكال بيضاوية gl‏ مريعة وكانت اغلبها تحمل تجويفاً على شكل لوحة 
ta‏ عليها آسماء والقاب الأباطرة والمسافات بين الطرقة». 

sts,‏ العلامات قد أستخدمت اساسا لتحديد المسافات بين المراكز الكبرى 
ولكتها ١‏ . - فيما بعد تحمل القاب واسماء الاباطرة الذين أنجزت الطرق في 


-296 عن‎ tends رشيد التاضوري. المرجع‎ (T) 


Goodchild, R. G,, Tab. Imb. Rom. Lep. Mag., Op. Cit., P. 6. Q) 
Goodchild. R. G.. "Rom. Road. Lib, Their Mil," Op. Cit., P. 155, (53 
Khuja. M,, "Gar. Town," Op. Cit., P. 120. [67] 

1170 هانس فايسء المرجع نفسه. ص‎ (5) 
Goodchitd, R. G., "Rom. Rond. Lib, Thier Mil," ‘Op. Cit., Pp. 156, 157. ff} 


220 


عهدهم وذلك حتى يتصرف رعايما الدولسة على اسماء اساطرتهم خصوصاً الذين 
آامسكو! بزمام الأمور في وقت متآخر كما أن بعضاً من علامات الطرق كانت تحمل 
أسمام الحكام المحابين والمجالس البلدية الذين كانوا مسؤولين على إمسلاحات 
الطرق وفي احيان أخرى كانت تحمل اسماء وحدات uai‏ وكانت الطرق الطويلة 
والهامة تتكون من طبقات كثيرة متركيسة على بعضها QUSS‏ العرض الادنى لهسذه 
الطرق مترين وسبعاً وثلاثين سنتيمتراً وكانت الطرق في أحيان كثيرة SAE‏ عبر 
المرتفعات2, 

ويعتبر طريق السساحل من eal‏ الطرق الطويلة الرابطة بين مناطق المدن 
الثلاث حيث كان يقدم الاغراض العسكرية منذ بداية الاحتلال الروماني فقد 
استخدمه كاتى عند عبوره إلى توتس LG‏ بصحراء سرت M‏ سم كاتو جيشه البالغ 
عدده عشرة الاف رجل إلى مجموعات صغيرة حتى يتسنى له حل مشكلة Vti‏ 
في تلك الصحراء القاحلة. 

وقد ضحت خارطة بوتينجر والدليل الاتطوتيني هذا الطريق من جايس 
إلى لبدة الكبرى وتوباكتيس" مصراتةء وقد وجدت علامات الطسريق عند بسيدة 
«بوکماش» وبالقرب من كيفسالاي تتراوح تواريخها من عهد كاركلا +216م: إلى 
دقلديانوس +290م» etis‏ هذا الطريق بمهمة الربط بين مناطق المدن الشلاث 
وقوريني وكان هذا الطريق يفتفر للمياه وأستخدم من قبل جيوش افيلاس في 
«309ق.م» كس! أن کاتسو عبره مع جيشه في 7م Chow‏ أن طريق الساحل 
احتاج إلى حماية ضرورية ة oy‏ طريق حيوي سياسياً واقتمسادياً وأقيمت عليه 
العديد من المحطات التي وُضعت على مسافات معينة للاستفادة منها في راحة 
المساقرين ومن المدن التي يمر بها هذا الطريق ماكومادس «سرت» واسكينا 
«مدينة سلطان» وكانت محطات الطرق Lede!‏ ذات طابع عسكري gh‏ بمعنى Ad‏ 
عيارة عن حصون عسكرية مثل تاجولاي «PUGULUS»‏ دقصر الحدادية بالقرب 


Goodchild, R. G.. Rom. Road. Lib. Thier Mil.” Op. Cit., P. 155. 0 
Julien. Ch. A.. Op. Cit., P. 156. (2) 
Strabo, Geug. Xvili, 1ii. 20; Plutarch, Cato Minor, 56. (3) 
تقع جائيس بالقرب من جزيرة جرية في تونس.‎ (4) 

)5( وقد وُجدت عدة أختلافات في slat‏ المحطات الواقعة يبن هذه الطرق. 

tom, Rout, Lib. Their Mil." Op. Cu, P. 158. (6) 
"Rom, Road. Lib. Their Mil." Op. Cit.. P. t6t. (7) 


Goodehitd, K. G., 
Goodichild, R. G. 


221 


من راس لانوف» وقد ذكرت المصادر السروماتية lade‏ من محطات اتطرق والمسدن 
ألسواقعة على هذ! الطريق ومثها مذابح الاخوين فيلايني واسبيس «بويرات 
الحسون» وسويجولي «زليطن» ولبدة الكبرى وميجرادي alie‏ «سيسدي بن نور. 
وتوريس اد الجام «تاجوراء» وأويا وصيراتة sels,‏ «زوارةء ومن محضات 
الطريق الأخرى توباكتيس «مصراتة» حصن يوفرانتا «قصر السزعقران» وبسيدةا 
«بوكماش» وقد استخدم الرومان هذه المحطات كمراكز للبريد ولتغيير الخيرل 
والراحة والنوم ومد المسافرين بوسائل الترفيه بعد رحلة يوم كامل وشاق ويعتبر 
هذا النظام Ua‏ نظراً لاتساع المنطقة )© 

ومن الطرق التي اتشاها الرومان في عهد الإميراطور تبريوس الطريق الذي 
يريط لبدة بهضية ترهونة؛ وقد تم إنشاؤه في حكم البروقنصل ل أيليوس لميا 
«15- 16م لمسافة 44 ميلا وقد أدمج هذا Ga nda‏ فيصا يعد مع الطريق 
الاستراتيجي القادم من تاكباي «قابسء» ومع ذلك يرجح الباحشون عدم قيامه 
بعهمات عسكرية في السنوات الأولى, 

وكانت الطرق العسكرية تمثل خط الدفاع الثالث في اتظمة الدفاع الرومانية 
في المدن الثلاث ويعتبر الطريق الممشد من تاكباي في تونس إلى مدينة لبدة 
الكبرى من pal‏ الطرق الزومانية المشكلة هذه الشبكة عبر منطقة الجبل الغربي©. 
ويريجح أن الطريق دخل bus‏ الدهييات واستمر في اتجاه الشرق على طول الجبل 
عن طريق مناطق نالوت وجادو وتينتيوس «الزنتان» مسروراً auta‏ «العويئية» 
وشيناداسا «عين ويف» وهضية ترهونة ومدينة مسيف »دوقة» والقصبات ومنها إلى 
ليدة الكبرى©. 

ويشير احد المراجع إلى أن طريق الجبل أنشىء في عهد الإمبراطور 
Mugs saa‏ ومع ذلك لم تؤكد المصادر الادبية أو الأثرية هذا aly celal‏ الكاتب 


Huynes. E. L.. Op. Cit., P. 136. a) 
Etiere, R.. Op. Cit.. P. 15. a 
Goodchild, R. G., "Rom. Roud. Lib. Their Mit..* Op. Cit., Pp. 185 = 156. [el 
irt, No. 930: Goodchild, R. G.. Lib. Stud.. Ed. Reynolds, Op. Cit. P. 17. i 
Ibid, Pp. 17 = t8; ICI 
Haynes, E. L.. Op. Cit.. P. 40: Dep. Antiq,. Lep. Meg. Op. Cit, P. 17. (6) 
Geodchild, R. G., "Rom, Rond. Lib, Their Mil.." Op. Cit., Pp. 158, 259, (7) 
Julien, Ch. A.. Op. Cit., P, 134, (8) 
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خلط بين هذا الطريق وبين طريق لاميا الذي أنشيء في عهد الإمبراطور تبيسريوس 
والذي أدمج مع طريق لبدة تاكباي الاستراتيجي الذي سبقت الإشارة إليه . 

وكانت مهمة الطريق الجبلي توفير الحماية اللازمة للمناطق الزراعية الواقعة 
خلف المدن الساحلية", dang‏ أن مفارز من الجيش الروماني كانت تقوم على 
حراسة الطريق عند يعض المواقع المرتفعة gh‏ محطات الطرق خمسوصاً في عهد 
الإمبراطور سقيروس” ومع ذلك يعتقد بعض الباحثين ان هذ! الطريق لم يمثل Wad‏ 
دفاعياً بمعنى الكلمة وإنما flay‏ خطاً سريعاً للمواصلات من الناحية الخلفية الشبكة 
Pig alt‏ 

ولقد أنشئت العديد من المحطات على هذا الطريق الاستراتيهي عسكرية 
واقتصادية أهمها ثیند اسا THENADASSA»‏ «عین ويفء وقد توفرت Bas‏ عوامل 
ادت إلى اختيارها كمحطة طريق اهمها وجود الميأه بها ووقوعهسا على فضبة 
متوسطة الارتفاع والاتساع تحيط بها المرتفصات" كما Lagat‏ تريط بين عدد من 
الطرق والمسالك الهامة”؛ ويرجّح وجود مفوزة من الفرقة الاغسطية الثالثة بها خلال 
حكم سبتيميموس سفيروس" وهذ؟ يدل على الدور الذى لعبته في إعادة تنظيم 
الحدود في العهد السفيري وقد مُثر بالقرب من pulls‏ المياه على مبنى Vis andi‏ 
وقد سيل sol‏ التقوش قيام sol‏ قادة الرومان بترميمها"؛. 

ويتوقع يعض الباحثين" أن الناحية الجتوبية من ثيناداسا قد تم حصابتها 
يحصن عسكري حيث تدل الجدران العريضة على الهدف الدفاعي وان جشوداً من 
الرومان aT‏ من Tyce‏ الماثة قد اقاموا هناك منذ بداية القرن الثالث الميسلادى اما 
إنشاء ثيناداسا فربما سبق العهد السفيري. 


eli Gell pallies illae (1)‏ من 93د 
Brogan, O, And Smith, D. J., Ghır, Lib, Set. Rom. Per., Op. Cit, P. 228. (2)‏ 
Larond. A. "Rom, Agr, Dev, Lih. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con." Op. Cit, P. — (3)‏ 
i5.‏ 

Goodchild, R. G., Lib, Stud, Ed. Reynolds, Op. Cit.. Pp. 21 ~ 24. (4) 
Mathngly, D. 3., "rom. Read. Stat, Then. "Ain, Wif" Op. Cit., Pp, 73-78, 6 


Goodchild, R. G.. Lib. Stud. , Ed. Reynolds, Op. Cit,, Pp. 21ff. (6) 
i Dem. e 
ir, No. 869, (8) 
Mattingly. D. J., "Rom, Road. Stat, "Then." "Ain Wif" Op. Cit. , Pp. 73f. [21 
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وتعتبسر مسيف «مدينة دوقة» من محطات الطرق التي ذُكدرت في السدلييل 
الدوماني وهي تبعد (40) ميا رومانياً عن مدينة لبدة الكبرى والتي يمكن تمييز 
موقعها في مديقة دوقة!؛ ومن محطات الطرق الأخرى اوو «العود 
«الزنتان» ويقترح يعض الباحثين محطات أخرى مثل مدينة الرافدة ومدينة فينازة 
"VENAZA»‏ التي يرجح أن يكون موقعها قرب الاصابعة؛ وكانت تلك المحطات. 
السابق ذكرها من مجموع ثماني عشرة محطة على هذ؛ الطريق ذكرتها المصادر 
الرومانية وتعتد فيما بين حصن تامليني ولبدة Pe SM‏ وقد انتشرت شبكة الطرق 
gn‏ المناطق الجنوبية متفرعة من المدن الرئيسية إلى المناطق الهبلية والحدود 
الجنوبية إذ أقيمت المستعصرات الكثيفة على وجود شبكة من الطرق ممتدة من 
الداخل وأخرى ممتدة من المدن الساحلية». 
وتعددت الطرق الداخلية التي da e‏ المدن الساحلية بالمتاطق والحصون 
الحدودية سواء التي أشار إليها المؤرخون الكدلاسيكيون والتي أستخدمت لتنفيذ 
الحملات الحربية ام التي كشفت عنها علامات الطرق خصوصاً في عهد كاركلا كما 
أن اليعض من الطرق أشارت إليه المصادر الرومانية في بعض خرائط الطشرق 
ومحطاتها ومن تلك الطرق الهامةء الطريق الذي يربط اويا مسع لبدة الكبرى slay‏ 
ويؤكد بعض الباحثين على اهمية هذا الطريق الذي يربط الشمال بالجنوب وتعتبر 
معظم UF‏ الطريق مفقودة في سهل الجفارة الرملي ويوجد المعلم الأول للطريق 
على بعد سيمع وخمسين ميلاً من أويا وهو ينتمي إلى الإمبراطور كاركلا ثم بقية 
المعائم oS‏ من ثلاث gl‏ اربع مجموعات عند كل محطة ميلية ويستمر الطريق إلى 
زدة" التي as‏ احد المخافر الرومانية الهامة إذ LLG‏ ملتقى لاثنين من الطرق 


Goodchitd. R. G.. Lib. Stud.. Ed. Reynoids, Op. Cit., P. 24. (0 


Goodchid, R. G.. "Rom. Road. Lib. Their Mit.." Op. Cit.. P. 159. a 
Haynes, E. L., Op. Cit, P. 136. QB) 
Brogan, O. "Haddhaj. Claus, Trip. Cur, Sout, Ayub." Op. Cit, P, 52. 4 
Goodvhitd, R, G., Lib. Stud, Ed, Reynolds. Op, Cit, P. 19, — " (5) 


Larond, A., "Rom. Agr. Devel. Lib, Imp. Lib. Rom, Econ, Arab Con." Op. Cit., P. (6) 
15, 


Hat حول الطرق التي تريط المدن الثلاث مع بعضها ومع المناطق المحيطة بها‎ (7) 
Rostovizeff, M., Soc. Econ. Hist, Rom. Emp., Op. Cit., P. 334. 
Goodchild, R. G., "Rom. Road. Lib. Their Mil.” Op. Cit.. P. 159, (8) 
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min‏ ويؤكد الباحثون بأنها كانت أحد المواقع التي يرجح أن الكتيبة السورية 
ai‏ استقرت بها وعلى aes‏ أن الطريق استمر بعد مزدة إلى القريات الغربية 
يواصل اتجاهه نحي هران مع أنه لا توجد علامات طرق جنوب مزدةا حتى الآن. 
ورجح وجود ثلاث محطات على هذا الطريق وهي سوبوتو «SUBUTU»‏ 
«قصر الداوون» والشرربشارة «CERCARO»‏ وفلاكي تابر AFLACCI‏ 
J"TABERNA»‏ 


ويعتبر طريق سوف الجين من الطرق الهامة في مثاطق الحدود ويُحتصل أنها 
تفرعت من طريق الجبل قرب ينتيوس «الزنتان» في اتجاه الجتوب إلى قصر 
سويب © الذي AE‏ بالقرب منه على اول المعالم على هذا الطريق يسجل )25( ميلا 
كما وُجدت محطة ميثية أخرى على مقربة عن قصر وأمس وت uaa,‏ المعالم التي 
عليها بالقرب من مزدة إلى كاركلا والإمبراطور ماكسيمينوس» «237م»- 

وإضافة إلى ge‏ الرئيسية السابقة والتي أكدتها المصادر الرومائية أو 
معالم الطرق» توجد طرق abd‏ تمتد إلى الحصون والقلاع الرئيسية ومنها oll‏ 
الذي استخدمه فستوس في حملته خد قبائل الجرامنت© عام 69م ويرجع يعض 
الباحثين أن tha‏ الطريق يمر يحصن القريات الغربية. 

وتلتقي مجموعة من الطرق عتد حصن جولايا سواء الطرق المتفرعة من OU‏ 
عير الحمادة الحمراء gl‏ المتفرعة من حصن القريات الغربية أو الطرق التي شربط 
الحصن مع المدن الساحلية عبر الأودية doe] 3E‏ كما يرجح أن هذا الحصن قد 
ارتبط بطريق يتجه نحو الجنوب الشرقي ls‏ لوجود الواحات في هذا الاتجاه؛ كما 


ue 


Goodchild., R. G., Lib. Stud. Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 14. t» 
Mattingly, D. .ل‎ Ert. 895 And 896, "Tw, Insc, Gher, El, Gar.." Op. Cit. P. 72. (2) 
Goodchid., R. G.. "Rom. Rost. Lib. Their Mil .* Op. Cit. P. 159. (3) 
Ibid, P, 137: Brogun, 0. "Fir. Sec. Cen. Sep. Teip. Pr. Des, Op. Cit, P. 121. (4) 


)5( يعتبر قمر دويب عن المراكز الدفاعية الهامة وقد بني في عهد غيليب العربي- 244[ 246 انظر. 
Tet., No, BHD,‏ 


Goodchild, R. G , "Rom. Roud. Lib. Their Mil. ." Op. Cit, P. 160, (6 
Phny, V. 5. 38: Julien, Ch. A. Op. Cit. P. 131. e 
Law, RC... Op. Cit, P. 194. (5) 
Rebuffat, R., "Zel, Rout. Egyp." Op. Cit. P. 181. (9) 
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جد حصن بالقرب من واحة OL‏ وهذا قد يشير إلى أن الحصن أقيم لصراسة 
الطريق التي تربط جولايا بالمناطق الجنوبية الشرقية. 

وكانت توجد على معظم الطرق العسكرية مصادر المياه اللازمة لعابريها ومن 
أمثلة ذلك بئر دوفان الذي يشكّل مصدراً حيوياً للمياه نظراً لوقوعه على أحد الطرق 
الرئيسية التي تسر بمناطق الخخوم نحى ثتتيسوس «الزنتان» وكذلك تدو الشصال 
الشرقي إلى كيفالاي وسرت 

وقد انتشرت المواقع العسكرية على طول الطرق وفيما بين المزارع 
المحصفة ومنطقة الجبل والساحل", وتعتبر المنطقة الممتدة من نتيوس إلى 
سيخة ماكوماكا «تاورغاءء من AS‏ المناطق التي احتوت على عدد من المراكز 
المعسكرية الصغيرة©. 

olay‏ المذلقات الآثرية في معظم مناطق المدن الثلاث على وجود اسراج 
المراقبة وكانت مهمتها حراسة الطرق العسكرية والتجارية والأخبار عن ym‏ 
التي تهدد المنطقة, كما أستخدمت الأبراج لتخزين المحاصيل i Fas ell‏ وقد 
clo‏ المخلفات الأثرية على وجود برج داري في منطقة القريات وكانت من مهامه 
مراقبة الطرق التي تصل حصن القريات من الشمال بالتعاون مع حصن آخر صعخير 
في القريات الشرقية الذي يبلّغ عن الأخطار ويربط بين الحصن وغالبية المضافى 
الامامية عند واحات القريات الغربية*. 

وقد توزعت تلك الأبراج بين متاطق التخوم في وسط السوديان الزراعية وعلى 
الطرق بين القلاع والحصون من الشمال إلى الجنوب ومن أمثلتها الأبراج التي AE‏ 
عليها بوادي ey ane‏ ومنطقة بئر شديوة التي عُشر فيها على اثنين من اسراج 


Idim. t 
Brogun. O., "Som. Anc. Sis. Eus. Trips” Op. Cit. P. t2. [2] 
Ettore, Op. Cit. Pp. I5, 17. o 
‘Goodchild, R. G., Lib, Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 20. (4 
Brogan. O.. "Som. Anc. Sit, Eus, Trip, Eas, Trip." Op, Cit., Pp. 102, 112, 127, (5) 


Laronde, A. “Rom, Agr. Dev. Lib. Imp. Lib. Rom. Econ. Arab Con." Op. Cit. P. (6) 

36. 

Mattingly, D.J., “Trt, 895-896, Tw. Inse, Cher. El, Garb.." Op. Cit, P. 70. e 
حول هذا اليرج يوادي ميمون اثظر:‎ cali قر على احد الأبراج المشيدة بعناية ولكنه صغير‎ (B) 

Brogan. O.. "Som. Anc. Sit. Eas. Trip.. Op. Cit., Pp. 102, 122, (27, 
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salt‏ | يتعتبر منلقة سوف الجين من أكثر المناعلق التي أكتشفت فيها أبراج 
المراقية©, is.‏ جد عدد من الابراج في منطقة VL aad!‏ 

ومن المراكز المعسمكرية الهامة داخسل منطقة المزارع المحصئة في مساطق 
المدن الثلاث قصر البنات الذي ينتمي إلى الفترة التي اندمجت فيها الحضارة 
الرومانية مع الحضارة المحلية ويرجّح أن وظيفته كانت عسكرية إذ AE‏ إلى الغرب 
منه على مباني فردية زراعية وآثار سكنية أخرى في مناطق طلمبية نحو الشرق .+ 

ويعتبر قصر أبو الاركان الذي يحتوي على سيعة ابراج مريعة من الحصون 
الصغيرة التي أكتشقت على بعد ثلاثين كيلو Lite‏ شرق بني وليد". كما يرجح أن 
يكون قنصر الفاشية aa‏ المراكز الدفاعية عند تقاطع الطرق بين زمزم و E‏ 
ومن الحصون الهامة أعلى سوق الجين قصر دويب وقصر OI Ph ual y‏ 
من موقعهما الفرضى العسكري Magis‏ 

bel‏ في جنوب وادي سوف ألجين فين المخلفات الأاثرية تدل على وجود أحد 
المواكن العسكرية Ge‏ بئر Pasa‏ ولا نعتقد أن المراكز العسكرية قد اقتصرت 
على الأعداد السابقة فقطء ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة في التمييز بين المراكز 
العسكرية والمزارع المحصنة وبصفة عامة dis phew de‏ المدن الثلاث من 
المواقع العسكرية التي تقوم بدور الدفاع والمراقية للسزارع المحصنة والطرق 
العسكرية والتجارية وإخطار المراكز الغربية باي تحركات غريبة تظهر في الملطقة 


Jones. G. D. B, And Barker. O. W. W.. “Lines, Lib. Val. Sur. Iv, 1981, Seas. Op. (1) 
Cit. P. 45. 
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Brogun, O., "Haddhaj.. Claus, Trip. Gar. Sout, Asab.c Op. Cit., Pp. 45-47, 3 
Gilberson, D. D... Hayes. P... P-. Barker, O. W. W. And. Hunt, C, O., "Unes. Lib. (4) 
Val. Sur. Vii" Op. Cit. P. 57. 


Haynes, E. L. Op, Cit. P. 139; Brogan, O., "Sam. Ane, Sit, East, Trip. ^ Op. Cit, P. (5) 
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Jones, B. And Barker, G.. "Une. Lib. Wal, Sur,” Op. Cit. P. 14. (5)‏ 
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الهامة. 
Goodchild, R. G., Lib, Stud. Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 14. (8)‏ 
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وكانت طريقة الاتصال بين المواقع العسكرية المختلفة تتم باستخدام الدخان قي 
النهار وإشعال النار في الليل وبذلك ينتقل الخبر من مركن إو موقع إلى آخر حتي 
تعلم معظم المواقع وتستعد ga pal‏ الخطر. 

ومن بين المواقع التي يتوقع أنها قامت يدور عسكري مجصوعة مقروصة 
مدهاويب ;MAGRUSA MDHAWEB»‏ التي تحتل احد المواقع actio‏ في 
وادي زمزم. 


Jones, B. And Barker, G.. "Unes, Lib, Val. Sur." Op. Cit., Pp, 32 - 34. [o] 
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الفصل الثالث 


الأوضاع الدفاعية بعد العهد السفيري 


اولاً: الكنتيناريا. 


خالثاً؛ النظم الدفاعية ف عهد دقلديائوس. 


اول : الكنتيتاريا: 

بعد نهاية الحكم السقيري استمرت بعض النظم الدفاعية على ما هي عليه 
في السابق ومع ذلك حصات عدة تغيرات عسكرية في qu‏ من الجوآئي»ء فمن 
ناحية الفرقة الاغسطية استمرت في القيام بمهماتها حتى سرّحها الإمبراطور 
جورديان الثالث عام (238م) وذتك لقيامها بالمشاركة قي خلسم الإمبراطورين 
جورديان الأول والثاني ومع إن الإمبراطور فاليريان أعاد تنظيم الفرقة لكنها على 
الارجح لم تعد للعمل في المدن ORAM‏ 

us‏ 7 الباحثون7, ان الحصون والقلاع سامت إلى اللعناصر المحلية العامئة 
في الجيش الروماني واستمسرت تقوم بدورها الدفاعي JL‏ في المحافظة على 
الحكم الروماني, وليس غريبأً أن يتم تسليم المهمات الدقاعية للعناصر الوطنية ققد 
Ty‏ الكثير من التقوش اسماء العناصر المحلية كما Us‏ من قبل. 

وقد اكد احد التقوش قيام إصلاحات أو ترميمات في حصن جولايا في عهد 
جورديآن اثالث وهذا يؤكد استمرار وجود حامية gh‏ قوة عسكرية بعسد تسريع 
الفرقة الاغسطية”. ويبدى أن النظام الدفاعي بعد حل الفرقسة الأغسطية وتزويد 


المراكن الرومانية بجنود وطنيين قد اتخذ ثلاث مسارات: 
)1( مصطفى عبد العليم, المرجع codi‏ صن 97: 
Law, R. C. C, Op. Cit, P, 193, e‏ 


Mattingly, D. J.. irt. 895 And 896, "Tw, Insc. Ghir. Ef - Gar.," Op., Cit, Pp. 70-71. (3) 
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الأول: إنضاء مراكز دفاعية جيدة أطلق عليها الكنتيناريا"!. وهي عبارة عن 
قوة رومانية متكافئة مع قائد السرية في نظام الجيش الروماني” وكانت Linge‏ هذه 
الوحدات حراسة الاماكن الهامة التي لا تصلع كسزارع محصنة أو المواقع التي 
تحتاج إلى حماية إضافية؛ رحراسة الطرق العسكرية خصوصاً في lel‏ سوف 
الجين في اتجاه القبائل الليبية المعادية. 


وتظراً لتعدد هذه المراكز واختلاف اشكالها ومواقعها ارجح وجود Gated‏ من 
الكتتيناريا إحداهما رسمية بإشراف القادة العسكريين ومن أهم تلك المراكز قمسر 
دويب حيث أشارت النقوش”© التي ale AE‏ بهذه المراكز إلى الترابشة الروسان 
المسؤولين قي هذه المواقع المحصنة من التخوم؛ ويرجّع أن بناءه أو ترميمه قد D‏ 
في الفترة ما بين عام 244 - 246م وكاتت مهمه حراسة الطريق العسكري 
والخشاط الزراعي في على سوف الجين ضد القبائل الليبية ٠.‏ 

ومن السراكز الحسكرية الهامة التايعة للكنتيناريا في المنطقة الشيه 
صحراويةء الوحدات الصغيرة في بثر دريدر جنوب سوف الجين التي يرجح وجود 


قوة عسكرية بها يراسها تربيون7: إذ أن Post asd‏ التي أكتشفت في RI‏ 
يحمل كلمة تربيونوس TRIBUNUS»‏ وهي لقب خابط رومائي مُنح رتبة عسكرية 


وسلطة إدارية في قسم من P agasdl‏ 


كما أن قصر وامس eias‏ ان يكون aed‏ مراكز الكنتيناريا التي أنشتت في 
أطق الحدورا 


C. A, Hist, Vol. X Op. Cit. P. 231. a 
Goodchité, R. G., Lib. Stud, Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 7. 2) 
Haynes. E. L., Op, Cit, P. 40; Bimayer, A. F., "The, Centenaria Of Roman Tripoli (3) 
tania,” Lib, Stud.. Vol. 16, 1985, P, 77. 


Brogan, O. And Smith, D. J.. Ghir. Lib. Seit, Rom. Per., Op. Cit., P. 228, 4 
Int. No, 880. (8) 
Goodchild, R. G., Lib, Stud, Ed. Reynolds, Op. Cit., Pp. 9, 26. 6 
Brogan. O.. "Som. Anc. Sit. Eus. Trip.." Op. Cit., P. 126, er 
Irt., No, B86, A BEG, F [5] 
Elmayer, A. F., "Reint, Lat, - Pun. Insc, Rom, Trip..” Op, Cit, P. 94, oy 
Goodchild, R. G.. Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 29. (9) 
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Lal‏ الكنتيناريا الخاصة فقد شيدت. بواسطة ملاك الاراضي السزراعية. وهذا 
واضسح من أسمائهم والقابهم ta‏ في وادي ميمون etos Le‏ أن 
تاريخها يعود القرن الرابع ويبدو انها قد بُنيت بواسطة خبرة PR go‏ وليس هذا 
غريباً على العناصر الوطنية إذ يعتقد بعض الباحثين أن قبيلة الماكاي الليبية 
قامت بتشييد عدد من القلاع والحصون تحت إشراف الرومان والتي تسم بالطایسم 

وقامت بإنشائها في قوريني وقد صسور أحد P AS‏ الكتتيناريا الخاصة 
التي أقيمت في قصبر وادي البشر قرب شميش SHEMECH»‏ في وادي سوف 
الجيت والتي بُنيت كتوفير الأمن للمنطقة بصفة عامة ونشراً لحدم وجود فوارق 
واضحة بين ! ارية والقصور المحصنة وصعوية التمييز بينهسا فقد أوجد ذلك 
اختلافاً بين الباحثين على التسميات التي أطلقت على تنك المواقع". 


وخلاصة القول التي يمكن تأكيدها انطلاقاً من النقوش والآثار أن القبائل 
5 تقيم في المناطق شبه الصحراوية من مناطق المدن الثلاث: حين 
أدركت عجز الرومان في السبطرة على الامن في متاطقهاء اعتسدت على نفسها في 
حفظ الامن والنظام وذلك يبناء المراكز الدفاعية في كثيسر من المناطق NS‏ 
النقوش الكثيرة ot‏ تهديدات المغيرين دفعت اصحاب الأراضي ull‏ اتخساذ 
الاستحدادت اللازمة لحماية انفسهم واملاكهم من الغارات التي يتعرضين لها © 


Lady‏ أدركت السلطات الرومائية أنها اضعف هن ان تسيطر على اتقباتسل 
الليبية خارج حدود وجودها الفعئي أرادت التعامل مع تلك القياثئل بأسلوب جديد 
وهو التحالف مم رؤساء القبائل المحليين حتي يسأمئوا غضبهم وبطشهم بالرومان 


Iri.. No. 8943 fU! 

Etmayer, A. F., "Cent. Rom. Trip. Op. Cit., P. 79. (2) 

Goodchild, R. G.. "The Roman And Byzantine Limes in Cyrenaien,” J. R. $., Vol. (3) 

Xlüi, 1953, Pp. 65 — 76. 

)4( يوجد هذا النقش الان بمتحف لبدة. .889 drt.. No,‏ 

Elmayer, A. F.. "Re - Int, Lat. - Pun, inse, Rom. Trip.." Op. Cit., Pp. 90-91. (5) 
حون هذه الاختلافات والتسميات الثي أطلقت على تلك المباني والمراكز انظر:‎ (8) 

Barker. G. W, W. And. Jones, B, D. G., “Unes, Lib, Val. Sur." Op. Cit, Pp. 24 — 

38; Elmayer, A. F., "Cent, Rom. Trip. " Op. Cit., Pp. 77 82. 

Brogan, O., "Som. Ane. Sit. Eas. Trip. Op. Cit, P. 126. 


(7) 
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حيث منحوهم مكاقات وامتيازات تضمن إخلاصهم" وتبيّن النقوش اليونيقية - 
اللاتينية اسماء اعداد كبيرة من الترابنة الذين كاتوا مسؤولين عن حماية وصيانة 
قطاعات التخوم حيث أن بعضصهم عُينوا كرؤساء بواسطة الحكومة الرومائيية» ومع 
ذلك فإن وظائف البعض منهم كاتت وراثية وحمل البعض من رؤساء القبائل اللقب 
الفنيقى «VIR‏ أي الأمير وقد ظهر هذا اللقب في بثر £P a4‏ 

وإضافة إلى مسؤولية الترابنة الدفاعية كانوا مسؤولين عن الشؤون ua‏ 
وتشييد المبائي المتعلقة بها ومكلفين كذلك بالإدارة والعدل في مناطقهم chats‏ أن 
الأموال اللازمة للمباني الديذية والعسكرية كانت yaad‏ من الضرائب على تجارة 
القوافل والزراعة*. 

وكان رؤساء القبائل الليبية «الترابتة»0) قد yok‏ منازل محصنة على هيئة 
آبراج كما بتوا الاضرحة لموتاهم التي تعتير من المعالم الأثرية الهامة في المدن 
الثلاث”1 وقد أثبتت النقوش الأثرية القرابين التي كان يقدمها سكان التخوم 
patina‏ وكانت شواهد القبورة"! تحمل الكثير من الأسماء المحلية عثل يارمور 
وتميرة وماسواخان وغيرها من الأسماء المحلية. 


ثانياً: تقسيم مناطق التخوم: 
اما التطور الثاني الذي حصل في ميدان الدفاع بعد نهاية الأسرة السفيرية 
فهى تقسيم مناطاق التخوم في المدن الشلاث إلى أثني عشر las‏ وأسند كل 


Codex "Pheodosiamus, Vii, 15; 8, T., Op. Cit., P, 34. Ww 
trt. Nos. — AQDFDH. 0; o hild, R. G., "The Latino - Libyan lascriptons of (2) 
"Tripolitania," Antiquries Journal, Vol. 30, 1950, P. 137; Eimayer, A. F., “The Rein- 
terpretaion Of The Latino — Punic f. "ption Ist. And 893 From Tripoiitania.,~“ 
Lib., Stud. , Vol. £5, 1984, Pp. 149 - 150. 
Irt., Nos. 877, — Elmayer, A. F., "Re — interpr. Lat. ~ Pun. Insc. Rom. Trip.," Op. (3) 
Cit, P. 94. 
كان الرومان يطلقرن هذ! اللقب «نرمييون» على بعض القادة من رؤساء القبلئل اللببية.‎ (4) 
.96 ص‎ «Gali مصطفى عبدالعليم» المرجع‎ (5) 
هذا التقش على بوابة اقصر العزيز في وادي المردوم اثظر:‎ aed )6( 


Irt., No., 

Bimayer, A. F,, "Re — Int, Lat. — Pun, Ins. Rom. Trip,“ Op. Cit., Pp. 91 - 92. 7) 
It.,No. SB +O, "Fir. Sec. Set, Trip. Pr. = ^ Op. Cit, P. 124. (8) 
B ,O., And Smith, D, J., Ghir, Lib. Set, Rom. Per., Op. Cit., P. 29. e 
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قطاع إلى قائد خاص «PRAEPOSITUS LIMITUS®M Ls‏ واستقرت العشاصر 
المحليسة في تلك القضاعات الاثني عشر تحت قيادة آمل Paki‏ 
.«PRAEPOSITUS»‏ 
: 

ثالثاً: النظم الدفا _” في عهد دقلدياتونس: 

وعندما del‏ الإمبراطور دقلديانوس تنظيم الإمبراطورية جمل من المندن 
الثلاث إقليماً خاصاً أطلق عليه إقليم طرابلس©. 

وقد وضعت قيادة القوات العسكرية للمدن الثلاث تحت قسادة كسوميس 
أفريقيا". ويرى بعض الباحثين”! أنه اعتباراً من age‏ دقلديانوس أجبر أحقاد جند 
الحدود على أن يرثوا وظائف أبائهم؛ لذلك فقد الجيش في جميسع مناطق شصال 
أفريقيا مرونته وحزمه فلم يبق للكتائب والفيالق الرومانية ما كانت تتمتع به من روج 
المقاومة اللازمة لإقرار النظام ولهذ السبب أجبر الرومان ملاك الاراضي على تزويد 
الجيوش الرومانية بالجنود وقام الملاك بهذه المهمة عن طريق اختيار هؤلاء الجنود 
من الفلاحين التأبعين لهم ot‏ يبتاعونهم عن طريق التجارة في حالة عدم استطاعتهم 
دقع قدر من المال كتعويض عن الجنود المطلوبين. 

ويرجّع أن تخوم المدن الثلاث لم تُهجر في عهد دقلديانوس كسا اعتقد 
اليعض بل استمرت GY PILAR‏ هجر هذه المناطق الجبلية والشيه صحراويية 
الغنية بالإنتاج الزراعي سيؤدي إلى حرمان المدن الساحلية من مواد هامة(6. 

ومن مميزات التخوم في مناطق المدن الشلاث انه كان مؤسسة تجاريية 
ودفاعية عن ذاتها داخل المزارع المحصنة"؛ وكائت الاغراض الرئيسية لنظام 
التخوم تهدف إلى خسم الاراضي الزراعية الصالحة للإتتاج hue ol.‏ 


Goodchild, R. 0. Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit., P. 9 (0) 
‘Goodhild, R. G., Lib. Stud., Ed. Reynolds, Op. Cit, P. 14. (2) 
B — ,Q., And Smith, D. J., Ghir. Lib, Sett. Rom. Per., Op. Cit., P. 228. (3) 
H — nd N.G.L. And Scullard, H. H., Op. Cit, P. 22. (4) 
Julien, Ch, A., Op. Cit., P. 208, (5) 

“Id, R. O., "Rom. Road. Lib.,* Op. Cit,, P 159. (6) 
B — ,0. And Smith, D. J., Ghir. Lib, Sett, Rom. Per., Op. Cit, P. 228. e 
‘Warmington, B, H., Nor. Afr. Prov, Dic. Van. Con., Op. Cit., P. 25. (8) 
Julien, Ch. A., Op. Cit., P. 133. 9 
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ومن الاسباب التي ادت إلى ضعق نظام التخوم وانهياره ضعف الصفات 
البيثية وتغير العلاقات السياسية والاجتماعية مع المدن الساحلية". 

والواقع أن نظام التخوم كان له وجهسان احدهما إيجابي يتمشل في توفيسر 
العمل للقبائل الليبية والجنود المتقاعدينء وإنتاج سلع تصدر إلى الخارج مقابل 
مصضوعات مستوردة: اما الوجه السلبي فهو محاولة الساسة الرومصان A‏ 
المواطنين الليبيين يبعضهم البعض بحيث يدفسع هؤلاء أكبر الخسائر فلا تصسل 
الهجمات إلى المدن التى يسكنها الرومان إلا بعد أن يققد المهساجسون قوتهم 
وعتقوانهم كما كان الروسان يهدقون من وراء تلك السياسة إلى إشارة الفرقة 
والانقسام بين القبائل الليبية حتى لا تتىحد جهود تلك القبسائل ضسدهم وفي ذات 
الوقت يتسنى لهم سهولة التحكّم في تلك القيائل وامتصاص خيراتها. 


Barker, 3, W. And Jones, 0. D. B., "Unes. Lib, Val. Sur. 1979 — 1981,“ Op. Cit., (1) 
Pp. 21,33. 


236 


تناولت بالبحث والدراسة في فصول هذا الكتاب مظاهر الحياة السياسية 
والاقتصادية في المدن الثلاث من بداية الاستيطان الفينيقي حتى نهاية الحكم 
الروماني للبلاد وتركز موضوع الكتاب بصورة خاصة على الفترة العمتدة من عهد 
أوغسطس في عام 27 ق.م إلى نهاية حكم الإمبراطور دقلديانوس في عام 305م. 

وقد ارتبطت المدن الثلاث من اقدم الأزمنة بعلاقات وثيقة مسع متاطق البحر 
Ladd Luddy buy tall‏ على مهار os GU gall ot‏ المشرج الطبيعي 
لداخلية أفريقياء وكان لهذه العلاقات دور هام في اقتصاديات المدن خصوصاً فيسا 
يتعلق بعلاقاتها مع قرطاجة واواسط أقريقيا وبعض مناطق البحر المتوسط. 

وقد اتضمع لذا من خلال دراستنا للحياة الاقتصادية مقدار الضرر الذي لحق 
بالمواطنين نتيجة لاستقلال المحتلين لخيرات اليلاد المتمثلة في الاراضي الزراعية 
وغرض الضرائب الاهظة والاحتكار التجاري وفرض مزروعات معينة يحشاج Neal]‏ 
المستعمرون وإهمال الصناعة والتركيز على صناعات قليلة تخدم الرومان. 

Lit‏ من الناحية السياسية فإن العلاقات الطيبة كانت الطابع المميز بين 
ن والليبيين بعكس الحال نسبة السرومان الذين cute‏ بيتهم وبين القباشل 
الثيبية الكثير من المعارك والحروب وهذا راجع إلى اسباب مختلفة في مقدمتها 
السيطرة الرومانية على معظم مراقق البلاد الاقتصادية خصوصاً الاستيلاء على 
الاراضي الزراعية وطرد القباشل إلى مناطق شبه صحراوية: والاهتمام بمصائج 
الروعان نان ean‏ على حساب Jaf‏ البلاد الاصليين؛ ولعل ما يرهن على العلاقات 
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العدائية بين الرومان والقبائل الليبية الحروب المتعددة التي خاضتها القبائل الليبية 
ضد الرومان ومساندتهم لثورة تكقريناس ووقوفهم إلى جاتب الحركة الدوناتية. 

ومع ذلك غإن العلاقات بين الجانبين لمم تسر على وتيرة واحصدة حيث تخللتها 
فتسرات هدوء وبسلام وعلاقات صداقة dida‏ تجاري بين الجانيين خاصة مع 
الجرامئت. 

كما day‏ وسائل الدفاع الرومسانية us‏ القبائل الليبية وقد اتضح الهدف 
الحقيقي من هذه الوسائل وهي أن الرومان أرادوا حماية أنفسهم من خطر القباشل 
اللببية عن طريق ضري الليبيين اصحاب المسزارع المحصنة في مناطق التخوم 
بإخوائهم ابناء القبائل الليبية الثائرة ضد الرومان أو التي لم تخضع لهم. 

كما تبيّن لنا من هذه الدراسة دور القبائل الليبية في تقويض الحكم الروماني 
من البلاد» رغم عودة البيزنطيين لحكم البلاد بعد طرد الوند اليين إل أين البلاد لم 
تعد إلى رخاثها السابق واستمرت مضطربة حتى الفتح العربي الإسلامي قي القرن 
السابع الميلادي. 


هذا ومن di‏ وإلى d‏ التوفيق... 
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اولا: المصادر: 
أ المصاحر الأدبية : 


(1) Aelius Dionysius Spartians, Severus, L. C. L. 

(2) Ammianus Marcellinus, مل‎ C. L. 

(3) Apptans, Roman History; Punica; Civil War, L. C. L. 
(4) Lucius, Apuleius, L. C. L. 

(5) Arnobius of Sicca, Adversus Gentes, L. C. L. 

(6) Atheneus, L, C. L. 

(7) Aurelius Victor, Caesar, L. C. L. 

(8) Boethius, The Theological Tractates, L. C. L. 

(9) Caesar, Bel. Civ. L. C. Y 

(10) Cicero, Invezren. L. 
(11) Codex Theosianus, L. c L 

(12) Columella, L. C. L. 

(13) Corippus, L. C. L. 

(14) Dio Cassius, Roman History, L. C. L. 

(15) Diodorus Siculs, L. C. L.. 

(16) Dionysius Periegeis, L. C. EL. 

(17) Dios” Roman History, L. C. L, 

(18) Florus, L. C. L. 

(19) Herodianus, History, L,. C. L. 

(20) Herodotus, L.. C. L.. 

(21) Historiae Augustae, Severus Alexander, L. C. L. 
(22) Homer, Odyssea. L. C. L. 

(23) Livy, L, C. L.. 

(24) Lucani, The Civi War; Pharsalia, L. C. L. 
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5) Lucianus, Depsades, L. C. L. 

6) Orosius, L. C. L. 

7) Periple de Scylax, B. G. Muller, Paris, 1882. 

8) Philostorgios, Ecclessical History, L. C. L. 

9) Pliny, Natural History, L. C. L. 

D) Plutarch's, Sutia. , Gracchus; Pompe; Cato Minor ; Caesar, L. C. L, 
1) Polybius, The Histories, L. C. L. 

2) Procopius, History of the Wars, L. C. L. 

3) Propertius, L.. C. L. 

4) Ptolemy, L. C. L. 

5) Remains of Old Latin, Archaic Inscriptons, L. C. L. 
6) Sallust, Bellum luguethinum, L. C. L. 

7) Sextus Julius Frontinus, full Frontni Strtegmaton, L. C. L. 
B) Silius Italicus, Punica, L. C. L. 

9} Solinus, L. C. L. 

D) Spartianus, L. C, L. 

¥)Steabo, Geography, L. C. L. 

2) Tacitus, Annuals, Histories, L. C. L. 

3) The Letters of Synesius of Cyrene, L. C. L. 

4) Theopharastus, Frag. L. C. L. 

5) The Scriptores Historie Augustae, Severus, L. C. L. 
5) Virgil, L, C. L. 

7) Zonaras, Annuals, L. C. L, 


ب - النقوش 
Corpus Inscriptionum Latinarum,‏ $ 

) Inscriptions of Roman Tripolitania. "Reynolds, J. And Wardperkins, 3. B." 
| Supplementum Epigraphicum Graecm, 1X Kiaffenbach, G., 1939 


ثانياً: المراجع العربية: 


إبراهيم احمد رزقانة, جغراقية الوطن العربي )691964( 

أهيم تصحيء تاريخ الرومان؛ منشورات الجامعة الليبية كلية AST‏ 
clean‏ 1971م ١‏ 241973 
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5 - احمد سعيد الفيتوريء ليبيا وتجارة «Jil gall‏ الإدارة العامة للآثار $1972 
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الإدارة الثقافية في جامعة الدولة العريية. 
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